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 رـديـقـر وتــكــش

     

دكتورة/ جواهر بنـ  عدـد اليزيـز لة الــأقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذتي الفاض     

الشيخ الأستاذ المشارك بقسم اللغة اليربية بكلية التربية الأدبية في الرياض  المشرفة على هذه آل 

ة التي  ييجز لساني عن إيفائها حقها من الشكر والتقدير على توجيهاتها القيمة في رعايـة الرسال

لطيفـة بنـ  /ةالـدكتور  سـيادة هذا الدحث بكل أمانة اليالم فجزاه الله عنا خـ  ازـزاك كمـا أ ـكر

 الـدكتور/وسـيادة  الأسـتاذ المسـاعد بقسـم اللغـة اليربيـة  اميـة الريـاض ,,عدد اليزيـز المضوـو  

من تيب ومشـقة  هعلى ما تحملامسيد بن عيد اليطوي , الأستاذ الدكتور  امية تدوك للدنات 

في قــراكة هــذه الرســالة فجزاعــا الله عنــا خــ  ازــزاك , ونفينــا الله بفــيذ علمهــم , وأبقــاهم ذخــرا  

ليــة كمــا أخــل بالشــكر اودارة والوكالــة وعمــادة الدراســات اليليــا وعميــدة الكلليلــم واليلمــاك    

ووكيلــة الدراســات اليليــا ووكيلــة الكليــة ورئيســة القســم وكــل مــن ســاهم بالتيــاون ميــ  في أخــرا  

أخل بالشكر القلب الكد  الذي غمرني بالحب والرعايـة ورر   لايفوتني أن  كماهذا الدحث  

خاصــة  أخـوتيفي نفسـ  حـب اليلـم والميرفـة والاسـتمرار إلى الأفوـل أمـ  الحديدـة, وأ ـكر  يـ  

  فرحــان لتشــجييهم ومســاندتهم ج مـن أجــل نيــل اليلــم النـاف  , وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله أخـ

 ر  اليالمين  

 

 أ
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  الرمم  الرميمبسم الله
 

الحمد لله الذي علم بالقلم علم اونسان ما لم ييلم , والصلاة والسلام على أفصح اليـر       

 أما بيد:   الحكم وعلى آله وصحده أ يين  سيدنا محمد الذي اختصه الله  وام  الكلم وروائ

وقــد عرفــ  أنــه  لفــ  نظــري الشــاعر أبــو الفــر  الددغــاك, بيــذ كتــب الــتراجم  لمــا تصــفح      

مــن  ــيراك ســيف الدولــة الحمــداني , الــذين قصــدوا بلاوــه ونــالوا حدــه وتقــديره , وكــان مــن ألمــ  

الشضصــيات وأقر ــا إلى قلــب ســيف الدولــة , الــذي ضــم بلاوــه أعظــم  ــيراك اليــر  , فوجدتــه 

ويظهــر  ,أديدــا  محدــا  للشــير والشــيراك , إلا أنــه كــان مهوــوم الحــين مــن جانــب الدــاحثين والدارســين

أن المتنبي ـ  اعر اليصر ـ قد غطى عليه بشيره , حيث عكف القدماك على دراسة  يره ونقده 

 , وأعلوا الشيراك الآخرين    

ودراســـــة  ـــــاعر مثـــــل أ  الفـــــر  الددغـــــاك وإن لم تكـــــن كشـــــفا  جديـــــدا  في عـــــالم الدراســـــات      

والزوايا التي لم تلـين عليهـا الأضـواك والدحوث الأدبية إلا أنني لا أعدم أن أجد بيوا  من ازوانب 

بمــا توجدــه مكانــة  ــاعر مثلــه وذلــس مــن خــلال دراســة  ــيره في الشــكل والموــمون , والتصــدي 

لهذا التراث بالتحليل زمي  موامينه الشيرية ورصد أبـرر مظـاهر ازمـال الفـني فيـه,  لاسـيما أن 

ر اليــر  و ــيرائه في عصــورهم تلــس الدراســات الســابقة والدحــوث الأدبيــة الــتي تــدور حــول الشــي

المضتلفة من حيث الكم والكيف لم تستوف كل ما يسـتحقه هـذا الشـاعر مـن دراسـة موضـوعية 

فنية لشـيره بـالرغم مـن تنوعهـا , فقـد أغفلـوا أ  الفـر  )الددغـاك( ولم يوـيوه في الموضـ  اللائـين بـه 

 بين  يراك عصره   
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( مــن مــد المضزومــ  الحندطــ  الميــروف )بالددغــاكوأبــو الفــر  هــو عدــد الواحــد بــن نصــر بــن مح     

 هـ  398بدغداد سنة  –رحمه الله  –هـ تقريدا  وتوفي  314, ولد حواج سنةأهل نصيدين

وهو مـن  ـيراك سـيف الدولـة الحمـداني , وفـد عليـه وهـو في رييـان  ـدابه , وأقـام في بلاوـه      

 هـ   356م  الحمداني سنة أكثر من عشرين عاما  , ومكث في كنفه إلى أن توفي الأ

والددغاك نفسه في حياته وفي  يره يؤكد حده لسـيف الدولـة الحمـداني الـذي كـان درعـا  واقيـة      

القسـم للثغور اوسلامية , وحصـنا  منييـا  ضـد الغـزاة الديـزنطيين , فقـد كـان يشـكل سـيف الدولـة 

الشـــاعر الـــذي كانـــ  تربطـــه  ذلـــس رغدـــة في دراســـة هـــذا  الأعظـــم مـــن أ ـــيار الددغـــاك , فـــز ادني

     علاقة قوية بسيف الدولة صاحب الأيادي الديواك في الدفا  عن اوسلام والمسلمين

والمــتمين في  ــيره قــده قــد تنــاول ميظــم الأغــراض الشــيرية فقــد نظــم في الوصــف والحــر       

لوصــف يكــاد يكــون والمــديح , والطــرد , والغــزل , واوخوانيــات , والرثــاك , والهجــاك , وغ هــا ,وا

أهــم الأغــراض  ييــا ,فهو متشــيب متفــر  يتغــ  الشــاعر فيــه بالطدييــة و الهــا ومــا يــراه فيهــا مــن 

منــا ر  يلــة , حيــث وصــف الأرهــار والريــاض وازــداول والــ ك , وكــل مــا يتصــل بالحيــاة اليامــة 

امين الأدبيــة ,ومظــاهر الــترف وأدوات الحوــارة ازديــدة المســتيملة في ذلــس الوقــ    فتنــو  الموــ

والشيرية التي تميز  ا الشاعر على بيذ   يراك عصره كانـ  أهـم دافـ  مـن دوافـ  هـذا الدحـث 

, باوضــافة إلى غــزارة النتــا  اوبــداع  للشــاعر الــذي تظهــر فيــه صــور فنيــة وأدبيــة رائيــة ازمــال 

لموــمون  تشــد إليهــا القــارت والمســتم  , لــذا حاولــ  أن تكــون هــذه الدراســة   ــاملة الشــكل وا

 لشيره   
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كمــا تهــدف هــذه الدراســة للتيــرف إلى واحــد مــن  ــيراك اليربيــة في عهــدها الزاهــر , والــذي      

ورق ميظم أنوا  الشير الير  فأجاد في كل فن مـن فنواـا  ـا مكـن لـه أن يوـ  أقـداما  راسـضة 

 في الأد  الير    

 وخاتمة    والهيكل اليام للدراسة يتكون من تمهيد وثلاثة فصول     
 

ـــد  : يتنـــاول وصـــفا  لمظـــاهر الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة الـــتي فالتمهي

حــدث  في ذلــس اليصــر ,لميرفــة ايتمــ  الــذي كــان تــي  بــه , ومــده تــأث  هــذا ايتمــ  عليــه , 

ه مـ  ذلـس  سلدا  وإقابا , والأحـداث الـتي كانـ  تـدور حولـه , وأهـم قوـايا متميـه ومـده تفاعلـ

كلــه, فتكلمــ  ب قــار عــن اضــطرا  الحيــاة السياســية في ذلــس اليصــر , حيــث كــان الخلفــاك في 

نظــــر كثــــ  مــــن أفــــراد الشــــيب لا بثلــــون الحكــــام ازــــديرين بتــــوج أمــــور الدولــــة , وتحــــدث  عــــن 

الانقســامات الينيفــة في صــفوف الأمــة اليربيــة الــتي سهــلد  مــن ســلطتها ونفوذهــا عنــدما ســيطر 

ــــود  ــــدلاد اوســــلامية مــــن فــــ  وحــــرو  ازن ــــة , وعمــــا دار في ال ــــى الدول المرتزقــــة مــــن الأتــــراك عل

ومنارعــات بــين القواد,وأوضــح  بيــذ مظــاهر التفــاوت الطدقــ  في الحيــاة الاجتماعيــة , حيــث 

عا ـ  الطدقــة الأولى حيــاة مغرقــة في الدـذو والــترف والتدــذير , بيــث تفــننوا بكــل أســدا  اللهــو 

قابــل ذلــس مــن فقــر وبــؤق وتيــرض للقهــر والظلــم واياعــات الــتي كــان لهــا آثــار والخـــلاعة, ومــا ي

النوـ  الفكـري الـذي وصـل  إليـه  اق عامة والشيراك خاصة  وتحدث  عنعميقة على حياة الن

ـــة بـــالرغم مـــن الااـــلال والوـــيف والتفكـــس الـــذي ســـاد ايتمـــ  في ذلـــس اليصـــر,  ـــاة اليقلي الحي

أرقــى اليصـــور , أدبيــا  وعلميــا  وعقليــا  حيــث  ــل كــل أنـــوا   فوجـــدت أن القــرن الرابــ  كــان مــن
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الميـــارف مـــن فلســـفة ومنطـــين ووـــب وأد  وموســـيقى وغ هـــا, وكـــان مـــن أســـدا  الـــروا  الثقـــافي 

تشجي  اليلمـاك ورجـال الأد  واليلـم للحركـة اليلميـة والأدبيـة والفكريـة, ولاسـيما سـيف الدولـة 

والشـــيراك , وأغـــدق علـــيهم الأمـــوال , وحـــثهم علـــى الحمـــداني بلـــب الـــذي فـــتح أبوابـــه ل دبـــاك 

التصـــنيف والتـــأليف, باوضـــافة إلى تأســـيع المكتدـــات اليامـــة والخاصـــة الـــتي تحتـــوي علـــى م ـــات 

الآلاف من المصنفات   فكان من الوروري أن أتحدث عن الحيـاة الثقافيـة في بلاوـه الـذي كـان 

  1وحلدة الشيراك يصفه الثيالبي بأنه مقصد الوفود , وموسم الأدباك , 

لاثة ـومن ثـــــ: يتنـــاول الـــدواف  الشــــيرية , وأثرهـــا في  ـــير الددغـــاك ويتـــ وأمـــا الفصـــ  ا و 

 مداحث 

  الذاتيـة الـتي أوضـح   ضصـيته الفــنية وملامحـه الــنفسية وسـ ته ـ: الدوافـالمبحث ا و       

 جا ـ  صـيوبة في ذلـس الأدبية من خلال التيرف علـى مولـده ونشـأته الأولى وثقافتـه , ولكنـني

وآراك , حيث لم تسيفني المصادر بالميلومات الكافية , وأوضـح  أيــوا  سدــب تسـميته بالددغـاك 

 وبـــــين  اليلاقــــة الـــــتي كانــــ  تربطــــه بالـــــشاعر الصــــا ك  ومــــا دار بـــــينهم مــــنالأدبــــاك في ذلــــس ,

يته المتمثلـة فــ  المـساجلات الشيرية , وفسرت تلس الأ ـيار لكـ  أفهـم نفسـية الشـاعر و ضصـ

 أخلاقه وسلوكه وعلاقاته م  الأصدقاك 

ــا        :  الــدواف  الاجتماعيــة وهــ  تتنــاول مصــادر ثقافتــه وأثــر الدي ــة و ايتمــ   المبحــث الن

الذي عاش فيه على تفك ه وأساليب تيد ه , كما أوضح  الدراسة سدب تركـه اليـراق وانتقالـه 

                                                 
1

 .1/37يتيمة الدهر ,  
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أثـر عظـيم في يليـد اوـه وأدبـه بـين الأدبـاك, والـتي اسـتفاد  إلى الشام وخاصة حلـب الـتي كـان لهـا

مــ  كدــار الشــيراك في عصــره , مــن  ــيراك ســيف الدولــة , المتـــنبي والنــام  وأبــو  هفيهــا مــن لقــاكا تــ

كمـــا تحـــدث  عـــن المظـــاهر الاجتماعيـــة الـــتي تيـــرض لهـــا   ,فـــراق الحمـــداني وأثـــر ذلـــس علـــى  ـــيره

 مشكلة الفقر   الددغاك في حياته و يره وكان أعها 

: الدواف  الدينيـة وهـ  تـدرق أثـر النزعـة الدينيـة علـى ألفا ـه , وميانيـه ,  المبحث النالث     

الشيرية ,فوجدته  اعرا  مسلما  غ  متيصب لمذهب ميين ,ويددو ذلـس واضـحا  في  هوموضوعات

  مـــن نوائـــب الشـــيرية المتمثلـــة في دعوتـــه الصـــادقة إلى التمســـس بالصـــ  وعـــدم ازـــز  هموضـــوعا تـــ

الدهر والاستسـلام لهـا , وأخـذ اليظـة واليـ ة مـن تلـس اكـن والنكدـات دون السـض  بقوـاك الله 

 وقدره   

 : يتناول الموامين الشيرية عند الددغاك ويتومن ثلاثة مداحث    أما الفص  النا  

: وصــــف الطدييــــة ومظاهرهــــا , وكشــــأن ســــائر  ــــيراك عصــــره في وصــــف  المبحــــث ا و      

طديية فقد فـ  بمظـاهر ازمـال فيهـا ووصـف كـل مـا تقـ  عليـه عينـه , والوصـف في  ـير   لـه ال

المقام الأول فجل فنون  ـيره تليهـا الوصـف فلـه مموعـة هائلـة مـن القصـائد في وصـف الطدييـة 

 وكل ما تي   ا وحفل  يره بصور  تى لها   

ضــوعات الشــير السياســ  الــذي : الشــير السياســ  والاجتمــاع  ومــن مو  المبحــث النــا       

 ,أبد  فيه أبو الفر  وصـف الحـر  وازـيم ومـا يتصـل  ـا مـن حشـد الكتائـب وتسـي  ازحافـل

ومــن الموضــوعات أيوــا  مــدا رجــالات الدولــة وعلــى رأســهم ســيف الدولــة الــذي حــاول الشــاعر 
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شـــير السياســـ  إ هــار مفـــاخره ودوره في محاربـــة أعـــداك الله مـــن الـــروم , ولقــد تنـــاول أبـــو الفـــر  ال

الخـــاش بشـــؤون اومـــارة والأمـــراك والحـــر  وازـــيم باوضـــافة إلى الشـــير الاجتمـــاع  الدييـــد عـــن 

السياســــة ومــــالع الملــــوك والأمــــراك ونقصــــد بــــه موضــــوعات الشــــير التقليــــدي مــــن المــــدا والرثــــاك 

 والحكمة والشكوه واليتا  والاخوانيات والهجاك   

جــاك في اغلدــه قطــ  صــغار تيــ  عــن خلجــات نفــع  :  ــير الغــزل الــذي المبحــث النالــث     

متوهجة الأحاسيع والمشاعر , وغزله ييت  من الغزل اليفيـف الطـاهر الـذي يتسـم برقـة الألفـا  

 وسهولة التيد  وتدفين الياوفة   

 : فيتناول الدراسة الفنية في  ير الددغاك ويتومن ثلاثة مداحث :  أما الفص  النالث

لغــة الشــاعر وأســلوبه ويتنــاول هــذا المدحــث لغــة الشــاعر وإلى أي مــده  : المبحــث ا و      

استطا  استضدام الألفا  والتراكيب اللغوية بنظم  يره والتيرف على مقدرته في هـذا ازانـب , 

 من حيث تركيب اللغة ودلالة المي    

يـة الرائيـة في : التصوير الفـني ويهـدف إلى الكشـف عـن الصـور الفنيـة الأدب المبحث النا       

قصائده التي تي  عما في دواخل الشاعر , باوضافة إلى إبرار الموامين الشيرية لديـه مـن خـلال 

الصورة الشيرية فقد تميـز  ـيره بقـدرة فنيـة كدـ ة , وقـد تمثـل ذلـس في مـال التيدـ  وحسـن الـنظم 

 وعمين المي  وروعة الصور الأدبية المشرقة   



 13 

 وسيقى الشـيرية حيـث أن اويقـا  والموسـيقى في  ـير الشـاعر لهـا أثــرالمالمبحث النالث :      

كدــ  في نفــع المتلقــ  فهــ  الــتي تلفــ  الانتدــاه إليــه وتشــد النــاق إلى الســما  والمتابيــة , فــالورن 

 والقافية على الخصوش لهم دور بارر في ذلس   

 أما بالنسبة للدراسات الت  تناولت الشاعر تقريباً فه : 

ديوانه  –هـ ) حياته 398دراسة بينوان الددغاك عدد الواحد بن نصر المضزوم  المتوفى سنة  أولا  :

قصصه (    وتحقيين الأستاذ هلال ناج  رئيع اتحـاد المـؤلفين والكتـا  اليـراقيين  –رسائله  –

ســـابقا  والحـــائز علـــى جـــائزة الدولـــة اليربيـــة في تحقيـــين الميـــاجم والـــذي قامـــ  بنشـــره عـــالم الكتـــب 

م( , وبيــد اووــلا  علــى هــذه الدراســة 1998 -هـــ 1418الطديــة الأولى ) –وت , لدنــان بــ  

وجــدتها تتكــون من)ســ  عشــرة صــفحة فقــ  (, تنــاول فيهــا الداحــث جوانــب بســيطة مــن حيــاة 

 الددغاك ونماذ  من آثاره الشيرية والنثرية وليع فيه جديد , ومرجيه في ذلس كتب التراجم   

ن ديوان عدد الواحد بـن نصـر المضزومـ  الددغـاك دراسـة وتحقيـين الـدكتور سـيود ثانيا  : دراسة بينوا

محمــود عدـــد ازدـــار أســـتاذ مشـــارك  اميـــة اليلـــوم التطديقيـــة , النا ـــر دار الحامـــد للنشـــر والتوريـــ  

م( ,وتتكــون هــذه الدراســة مــن )اثنتــين وعشــرين صــفحة 2004عمــان الأردن ـ الطديــة الأولى )

ث عــن نســده و ــيره , وبيــذ نــواح  حياتــه ولقــد اســتندت علــى هــذا فقــ ( تحــدث فيهــا الداحــ

 الديوان في دراسة  ير الددغاك دراسة موضوعية وفنية   

وهنــاك تشــابه بــين الدراســتين المــوجزتين فيمــا اــتل بيــاة الشــاعر ونســده ومولــده ومواضــ       

  يره وكان مرجيهم في ذلس كتب التراجم فحسب   
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 قدبتين أ ار إليهما صاحب ميجم الشيراك اليداسيين في كتابه وعا : ثالثا : هناك رسالتين 

م( 1980ـ رسالة مسجلة  امية القديع يوسـف وهـ  )تحقيـين لشـيره( وتمـ  مناقشـتها عـام )1

   وقد أولي  على الفهرق التفصيل  كتوياتها ووجدتها مغايرة تماما  لموضو  بث 

م وهنـاك إفــادة مـن مركـزين علميــين 1988قشــتها عـام ــ رسـالة مسـجلة  اميــة بغـداد وتمـ  منا2

 بيدم إمكانية توف ها واستحالة هذا الأمر نظرا  للظروف الأليمة التي بر  ا اليراق   

فنـون الشـير في متمـ  رابيا  : تنـاول الـدكتور مصـطفى الشـكية الحـديث عـن الشـاعر في كتابـه ) 

ة , وقــام بدراســة بيــذ ازوانــب مــن  ــيره وعلــين كغــ ه مــن  ــيراك الدولــة الحمدانيــ  الحمــدانيين( 

 على بيذ قصائده , وقد استشهدت بديذ تيليقاته النقدية في دراستي   

 : تناول  أهم النتائ  التي توصل  إليها الدراسة في كل فصل من فصولها  وف  ختام البحث 

وف علــى ملامــح في دراســة  ــير الددغــاك دراســة موضــوعية وفنيــة والــتي مــن خلالهــا اســتطي  الوقــ

 ضصـيته الــتي لم يـتم اليثــور عليهـا في بدايــة الدحـث إلا في القليــل المتنـاثر مــن  تلـف المصــادر , 

, هذا الدحـثومن هنا عكف  على دراسة  ير الددغاك لأحقين الغاية والهدف الذي قصدته من 

 ميتمده في ذلس كله على ثقتي بالله وحده  
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 التمهيد

لابـد مـن ميرفـة فكـرة عامـة مـوجزة عـن اليصـر  أبـ  الــفر  الددغاك و يره,قدل الحديث عـن       

, ثم قمـ  بوصـف بـلاط سـيف الدولـة هفيـدائـرة التي كانـ   داثالذي عاش في أحوانه, والأح

  اعرنا  هالحمداني الذي برر في

السياسـية, بكل جواندهـا,  فالحياة اليامة في ذلس اليصر وتحديدا  في )القرن الراب  الهجري(,     

ييننـا كثـ ا  علـى ته  اكمـا أاـ والاجتماعية, والاقتصادية, والثقافيـة,كان لهـا أثرهـا الكدـ  في حياتـه,

  ازوانب , لندرك مده أثرها عليه فهم  يره, فكان من المتيين علينا دراسة هذه
 

*                         *                          * 

 ة:الحياة السياسي -أولً 
 

كان اليصر اليداس  في القرن الــراب  الهجري راخـرا  بالأحـداث السياسية الينيفة الـتي أورثـ        

ــــاة  ـــــتى وصــــل فســــاد الحي ـــــلافة بطــــاب  التـفـــــت  والانقـــــسام, حـ القلــــين والاضــــطرا , وودـــــي  الخـ

ه, ولم يدـين في السياسية في ذلس القرن إلى مرحلة خط ة,  ا جـيل كــل رعــيم يتغلـب علـى ناحيتـ

وتـراجـ  كــذلس نفــوذ  فاضـطر  فيـها حـدل الأمـن اضطرابـا  بينـا , (1)وأعمالها ديد الخليفة إلا بغدا

الـير  وتقهقـر بســدب ضيــف الخلـفــاك وعجـزهم عـن إدارة  ـؤون الدولـة, فسـيطر ازنـود المرتزقـة 

 مـن الأتراك على الحكم, وأصدحوا اكرك الأساس  له  

                                                 
 هـ 334, وينظر تاريخ أبو الفداك حوادث سنة 54 5-5/553تجار  الأمم, مسكويه:  (1)



 16 

, وقــــد هـــــ295بـــن الـــــميتود الخلافـــة عـــام الأتـــراك بتـــوج المقتـــدر جيفـــر  ذيدـــدأ عصـــر نفـــو و      

اختــاره الــورير اليدــاق بــن الحســن لــذلس مــ  صــغر ســنه, إذو لــــم يكــن قــــد تجــاور الـــثالثة عشــر مــن 

ــــغلال, وكــثــــرت اياعـــات, إذو كـــان  (1)عمـــره فانتشـــر في عهـــده الفســـاد وعـــم الاضـــطرا  والاستـ

ــــ  اونفـــاق عــــلى الشـــرا  والملـــذات الأخـــره, ضـــييف ا ــــه فـ ــــمه إ ـــدا  رغداتـ ــــل هـ لشضصـــية, كـ

الفــ  والـثـــورات الداخليــة فيهـــا,  شــارتنا كــل ذلــس ســاعد علــى  (2)والابتيـــاد عــن  ــؤون الدولـــة 

حــتى أصـدح  مطمــيا  للطامــيين اليابـثــين, فـهــــناك القرامطـة الـذين عـاثوا في الأرض فسـادا  حــتى 

: "حــ  ةيــن  مــنهم حجــا  بيــ  الله الحــرام, فيـــقول ابــن الأثــ  عــن ســنة ســد  عشــر وثلا ائــ لم

بالنـــاق في هـــذه الســـنة منصـــور الـــديلم , وســـار  ـــم مـــن بغـــداد إلى مكـــة, فسلمــــوا في الطريـــين, 

ـــو وأصـحابـــه أمــوال الحجــا , وقتلــوهم  فوافــاهم أبــو وــاهر القرمطــ  بـــمكة يــوم الـــتروية, فنهــب هـ

  (3)المسجـد الحرام وفـ  الدي  نـفسه, وقـل  الحجــر الأسود ونفذه إلى هجر" حتى فـ  

فف  عهده ضيف  الخلافة وسقط  هيدتها وا تد الانتكاق , حتى لـم ييــد للضلافـة أدنى      

 هـ320احترام, واستمرت الأوضا  على هذه الحال حـتى قــتل عام 

 ة ـلافـد الخـاهر بن الميـتوــولى القعــلى يــد مؤنع الخادم, وبيد مقتله , ت

                                                 
    8/12الكامل في التاريخ , أبن الأث :  (1)
  8/11شوار اكاضرة وأخدار المذاكرة, اكسن التنوخ : ن (2)
  8/208الكامل في التاريخ :  (3)
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وكــان ســيس السياســة والقيــادة أيوــا , وتــولى ازــيم في عهــده كــذلس قيــادة أمـــور  (1)هـــ 320عــام

ـــدولة,وبالرغم مــن أن القــاهر اســتطا  القوــاك علــى مــؤنع الخــادم إلا أن ف ــات ازــيم أثــ ت   الـ

  (2)هـ  في  اده الأولى 322ضده وهوجم حتى خل  عام 

وكان سيس السـ ة والأخـلاق, كثـرت  (3)هـ  329ـ322وأصدح الراض  بن المقتدر خلفا له      

 في عهده الف , وعم  الاضطرابات والنزاعات 

وفي هذا الوق  أخذت الدولة اليداسـية تتـدهور  ـي ا  فشـي ا  وصـــار أمــر اليـداسيـــين يوـيف      

الـذي ولـب اليــون مـن بـني بويـه,  (4)ـهـ334-333ويومحل حتى عهـد الخليفـة المسـتكف  عـام

عندما  ا  الخـلاف بـين القـواد, وانتشـرت الفوضـى, وبــدخــول مــيز الدولـة ابـن بويـه بغـداد سـنة 

هـ ينتهـ  عصـر المملـوك التركـ  ليدـدأ عصـر جديـد هـو عصـر المملـوك الدـويه , والخلفـاك في 334

 هذا اليصر لم يكونوا أفول وضيا  من أسلافهم الأتراك  

قــد انتقل فــ  آخــر أيام المسـتكف ,  ويصف الد وني حــالـهم فيقــول : "إن الــدولة والــملس,     

مــن آل اليدــــاق إلى آل بويــه, والــذي بقــ  فـــ  أيــدي اليداســية, إنمـــا هــــو أمـــر ديــني اعتقــادي, لا 

 م مـن ـفـالقائ 000ملس دنيوي

  (5)"ولـد اليداق الآن, هــو رئيع اوسلام لا ملس

                                                 
     8/245 ل في التاريخ :الكام (1)
  4/355المصدر السابين : (2)
  4/322مرو  الذهب وميادن ازوهر , المسيودي : (3)
  4/355المصدر السابين : (4)
  132الآثار الداقية عن القرون الخالية , الد وني : (5)



 18 

إلا اسـم الخلافة  لوبازملة فقد ساكت الأوضا  السياسية واودارية, وأصدح الخليفة لا تم     

 الذي قد يتهاوه بسرعة حين يراد له ذلس 

ومــ  ذلــس فقــد كانــ  الحيــاة السياســية في إمــارة بــني حمــدان تــنيم بالهــدوك والاســتقرار فــــ       

 من بس  نفوذه فيها  ميظم الأوقات خاصة أن سيف الدولة تمكن

كـان سيف الدولة عل  بن الحسن يطمــ  فــ  أن يكون لــه حكم مستقل فطلب من أخيه        

ـــشام أمـامـــس فاتجـــه إلــــى حلــب  يشــه  ناصــر الدولــة أن ييطيــه ولايــة فقــال لــــه ناصــر الدولــة: الـ

ثم  (2)ـة حلــب وأعمالهــا"واحتلهــا واســتولى عليهــا, "وتـملـــس سيـــف الـدولــــ (1)هـــ333ودخلهــا ســنة

ســار إلى حمــل واســتولى عليهــا كــذلس, وفي أثنــاك ذلــس تقــدم اــو دمشــين وحاصــرها "فحاصــرها 

  (3)ولكنه رحل عنها ورج  إلى حلب "

ويقـــول الــــدكتور مصـــطفى الشــــكية : "كــــــان لــســــيف الدولــــة قــــواد مـــدربون تتلــــــمذوا عـــــليه      

ـر  وكابدوها, وكان أكثر قـواد سـيف الدولـة  ـن تـربطهم وخـاضوا الميارك مـيه وروـوا خـطـ  الح

الــــذي خــاض   قبه أواصـر الدم والقر , فكان في مقدمة هـؤلاك الفـارق الشـاعر الحـارث أبـو فـرا

ــــينا  ,  كثـــ ا  مـــــن الميـــارك في صـــحدة ســـيف الدولـــة وميـــارك أخـــره بمفـــرده وانتصـــر علـــــى الـــروم حـ

 وعـــلى القدائل

    (4)خر"الثائرة حينا  أ

                                                 
  111/112ربدة الحلب, ابن اليديم : (1)
2 : 1/162دول اوسلام, الذهبي  
  99ـ2/98,  وينظر المضتصر في أخدار الدشر, أبو الفداك :1/278المضتصر في أخدار الدشر , ابن الوردي : تتمة  (3)
4  : 117سيف الدولة الحمداني,  د مصطفى الشكية  

 



 19 

وهكــــذا نيمــــ  الــــدلاد وخاصــــة حلــــب في  لــــه بالأمـــــن والاســــتقرار, غــــ  أن تــــــلس الـفـــــ       

هــ 343الداخلية التي واجهها سيف الدولـة كانـ  تيكـر صفوهـــا , ومنهـا ثـورة بـني كـــلا  سـنة 

 1 وهزبته  لهـم ولدني عقيل وبني قش  وبني اليجلان

ة في القــرن الرابــ  الهجــري بشــكل عــام , والحيــاة السياســية في فهــذه صــورة للحيــاة السياســي     

إمــارة بــني حمــدان بشــكل خــاش الــتي أحاوــ  بشــاعرنا وجيلتــه يكــون أحــد  ــيراك بــلاط ســيف 

 الدولة الذي نظر إليه نظرة بطولة وإعجا  
 

*                         *                          * 

 الحياة القتصادية: -ثا ياً 
     

تزار جري بسدب تيسف الحكام فــ  ابــعانى الشيب كث ا مـن حدة الفقر في القرن الراب  اله     

المنتجات, وعلى كـل مـا يدـا , الأموال, والقسوة في الاستغلال وفرض الورائب الثقيلة على كل 

ـلى م يقــــتصر الأمــــر علـــى أدوات الـــترف, بـــــل يتيــــداها إلى الوـــروريات, فـفــــــرض  ضـــريدة عــــولــــ

  (2)الملح

ـــلقــد وصــل فســاد النظــام  المــاج, وخلــل التــوارن الاقتصــاد      ـــى مرحلــة ل م ي في هــذا القــرن, إلـ

ـــناق, نتيجــة  ـــشيب, فـــمياناة الـ يســدين لهــا نظــ  مــن قدــل, وكــان لــذلس أثــره الســيس فـــ  حيــاة الـ

ـتم  اليــــر  لــــذلس, كانــــ  بالغــــة القســــوة, فــــأده الخلــــل في النظــــام الاقتصــــادي الســــائد في ايــــ

                                                 
1    1/220 :خط  الشام , محمد كرد عل  
2 8/78 ريخ الملوك والأمم , ابن ازوري :المنتظم في تا  
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اوسلام , في هذا القرن إلى تفاوت ودق  عميين كـان مــن أثـاره, أن عا ـ  الأغــلدية مــن أبنـاك 

الشيب, حياة بؤق وإملاق,  ـلـلتها المـحــن والنكــدات, وغـمـرهــا ازـو  والمـرض والمـوت بســدب 

  بارتـفا  الأسيار, وكثرة الورائ

ة ثـــلاث وثلا ائـــة : " رادت الأســـيار في هــــذه يقـــول ابـــن ازـــوري في وصـــف حـــوادث ســـن      

 فوبلـــ  الكــر مــن الحنـطــة فــ  رموـان ثلاثــة آلا السنة ريادة مفروة ولحـين النـاق ماعة عظيمة,

وضــ  النــاق وكســروا منــابر ازوامــ ,  درهــم , وبلــ  فـــ  ذي القيـــدة أربيـــة آلاف و انمائــة درهـــم,

ويقــول أبـــن   (1)لـــين مــن الوـــيفاك جوعــا  علــى الطريـــين "ومنيــوا الصــلاة في عـــدة  ــ , ومـــات خ

هـ  : "وفي هـذه السنة أفرط الغلاك, حتى عدم الناق الخدز الدتـة, وأكـــل 334مسـكويه عــن سنة 

                                                                                                                                             (2)النـاق المـوتى  والحـشيــم والميتة وازيف"

عا ــ   النفــوذ, يالطدقــة المســتغلنة مــن الملــوك والقــادة والــورراك وذو   أمــا الطدقــة الخاصــة وهــ     

المأكـل والمشـر  والمســكن  حيـاة مغرقـة في الـترف والدــذو والتدـذير والتفـنن في أسـاليب المييشــة في

 كان أغلدية الشيب يتور  من ازو      في الوق  الذي

أما عن الحياة الاقتصادية في دولة الحمـدانيـين فـ ننا نجد أغلب نشاوها الاقتصـادي ينحصـر      

بالزراعــة والصــناعة والتجــارة , وبــلاد الشــام مـــشهورة بـــزراعة أنـــوا  عـــديدة مــن الفواكــه والحدــو  

ل ذلـس يرجـ  إلى خصـوبة تربتهـا وكثـرة مياههـا وتـدفين فه  تنت  الكث  من اكاصيل الزراعية ولي

أاارهــا , ثم كانــ  هــذه الــدلاد تحتــوي اليديــد مــن الميــادن والخامــات الــتي ســاعدت علــى اردهــار 

                                                 
 .7/121  تاريخ الملوك وا مم :المنتطم ف ( 1)
 .530, ينظر تاريخ ا مم الإسلامية )الدولة العباسية ( ,الخضري :95/ 2تجارب ا مم , مسكويه : (2)
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الصــناعة , كــذلس تنتشــر فيهــا الســهول الخصــدة الــتي تنــت  خــ  اكصــولات, وتيســر لهــا الحصــول 

ســيما التجــارة الدحريــة خاصــة أن موقيهــا بــين علــى الأوــاك  ــا يســاعد علــى اردهــار التجــارة لا

  (1)القارات الثلاث يساعد كث ا  في إنياش تجارتها حيث قيلها مي ا  بين الشرق والغر 

ويذكر صاحب صدح الأعشى أنواعا  عديدة من الحدـو  والفواكـه والحموـيات ومنهـا علـى      

  (2)نسديل المثال ال  والشي  والينب والتين والليمو 

ومــن هــذا نلحــلإ أن اومــارة الحمدانيــة كانــ  تــنيم بالاســتقرار الاقتصــادي الــذي يرجــ  إلى      

اردهار الزراعة والصناعة والتجارة في بـلاد الشـام واززيـرة باوضـافة إلى الأمـوال المـدخرة الـتي تـأتي 

ومــا  مــن جــراك الوــرائب الداهوــة الكثــ ة الــتي كــان يفرضــها ســيف الدولــة علــى النــاق حــتى أن ق

 (3)تركــوا ديــارهم وفــروا إلى بــلاد الــروم هربــا  مــن تلــس الوــرائب الفادحــة الــتي كــان يفرضــها علــيهم

 لينفين منهـا علـى حروبـه ضـد أعـداك اوسـلام أولا , وعلـى بذخـه ثانيـا , المتمثـل في حيـاة القصـور,

 ن الخل  واليـطايا عـلى مـن حـوله مه ــوفي إغداق , والترف التي يييشها

 

 1ك واليلماك الشيرا

                                                 
1  : 107فنون الشير في متم  الحمدانيين ,مصطفى الشكية   
2 :  87ـ4/86صدح الأعشى في صناعة الأنشا , القلقشنده  
3 111  الحمدانيين :فنون الشير في متم   

 
 
 
 
1  : 25 ير أ  فراق الحمداني , ماجدولين بسيسو  
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إذن كان   لكة سيف الدولة تنيم بالرخاك والخـ  لـولا بيـذ الظـروف القاسـية الـتي كانـ       

تحــي   ــا, فدــالرغم مــن  ــجاعته وبســالته في حــر  أعــداك اليــر  إلا أن ألوانــا   ــتى مــن الظلــم 

لخــام مثــل عنــدما كــان ييطــ  القرامطــة بيــذ المــوارد ا والقهــر وقيــ  علــى رعيتــه بســدده  ضصــيا ,

الحديد ليدف  بأسهم على حسا  رعيته وأهل حلب,  ا أساك له ولمملكته, ولكنه كان موطرا  

   (2) ليدم قدرته على مواجهتهم هم والديزنطيين في نفع الوق  لذلس حتى يتق   ر القرامطة,

خـطـ ة مـن أن النظام الاقتصادي, فـــ  ذلس الـقرن قـد وصـل إلى مرحلة  وهـكذا يتوح لنا,     

الاايــار والتــدهور الــذي أثــر علــى غالديــة النــاق في ذلــس القرن كمــا أثــر علــى  ــاعرنا ودفيــه إلى 

أمـلا  في الخـلاش مـن مياناتـه, وقـد صـور ذلـس بمـا  الاغترا  عن وونه, والتنقل من بلد إلى بلد,

 خلفه لنا من نتا   يري 
 

                     *                          *    * 

 ثالناـً الحياة الجتماعية:
 

كـــان للاضـــطرابات السياســـية والاقتصـــادية في القـــرن الرابـــ  الهجـــري, أبيـــد الأثـــر في الحيـــاة       

الاجتماعيــة, وفي علاقــة الأفــراد بيوــهم بــالديذ الآخــر, فهــاهو أبــو حيــان التوحيــدي وهــو ابــن 

        فيقـــــول:      ة عـــــن متميـــــه وعصـــــره,صـــــور  القـــــرن الرابـــــ  الهجـــــري يقـــــدم لنـــــا في اومتـــــا  والمؤانســـــة,

بفوـل  ,ن أنفسهم, ويصلحون غـ همالذين يصلحو  الخاج من الديانين, "وقد بلينا  ذا الدهر,

وأصدح الدين وقد أخلـين لدوسـه,  وتاه أهله, الخاوي من الكرام     فذهب هذا كله, صلاحهم,

                                                 
2

  176سيف الدولة الحمداني , د  مصطفى الشكية  : 
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لميــروف منكــرا  وعــاد كــل  ـــ ك إلى  واقتلــ  مغروســه, وصــار المنكــر ميروفــا , وا وأوحــم مأنوســه,

فـلان خفيـف الـروا وفـلان حسـن  وحصـل الأمـر علـى أن يقـال: كدره وخـاثره وفاسـده وضـائره,

 حسن الليب في النرد, قوي الدس  في الشطرن ,  اهر الكيع, الوجه, وفلان حلو الشمائل,

والكاتب مـن  ه,إلى غ  ذلس  ا يأنف اليالم من تكث  000مدبر ل موال  جيد في الاستضرا ,

وحـــب  وقلـــة الـــدين, والخساســـة وازهـــل, تســـط ه  وهـــذه كلهـــا كنايـــات عـــن الظلـــم والتجـــديف,

الــذين اجتهــدوا أن يكونــوا خلفــاك الله  ,عــن القــوم وصــفه, ا ــا قــدمن ولــيع فيهــا  ــ ك, الفســاد,

  (1)بالرأفة والرقة والرحمة والاصطنا     واليدل والميروف" على عداد الله,

كــان أســوأ عصـر وصــل  إليــه الدولــة اليربيــة  يتوــح لنــا أن القـرن الرابــ  للهجــرة, ينا ســدو ـ      

ـــيم اونســانيةمــن حيــث تفســخ الحيــاة الاجتماعيــة,  اوســلامية, وااــلال الأخــلاق  ,وااــــــيار القـــ

 اليامة  

يصــف أبــو حيــان ااطــاط وتفكــس اليلاقــات الاجتماعيــة بــين النــاق في  وفي كتــا  آخــر,     

مـن الرعايـة والمسـاعدة   ا, ينوالألفة, وما يلح والمؤاخاة, واليشرة, عصره, فيقول :"إن الصداقة,

 والنصيحة والدذل والمواساة وازود والكرم قد ارتف  روه بين الناق, وعف  أثره 

  (1)عند اليام والخاش"

نتيجــــة لتلــــس  وفقــــدان الأمــــن, النــــاق مــــن القهــــر والظلــــم, نىفانتشــــر الفقــــر والدــــؤق, وعــــا     

 الأوضا  السائدة في هذا ايتم  الفاسد, المنهار سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  

                                                 
  18 -1/16اومتا  والمؤانسة , أبو حيان التوحيدي  : (1)
1  : 2الصداقة والصديين , أبو حيان التوحيدي  
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والــتي يليــب فيهــا  ومــن المظــاهر الــتي تــدل علــى تــدهور الحيــاة الاجتماعيــة في القــرن الرابــ  ـ     

ين النـــاق اليامـــل الاقتصـــادي دورا  بـــاررا  ـ  ـــاهرة انتشـــار الـــدجل والخرافـــات والأوهـــام "فقـــد تيلـــ

بالأســــدا  الموعــــة في الحصــــول علــــى الغــــ  ليجــــزهم عــــن تحصــــيله بالوســــائل الميقولــــة, فتنجــــيم, 

ليــــل دعــــوتهم  والالتجــــاك إلى دعــــوات الأوليــــاك, 000واعتقــــاد في الطوالــــ , الــــتي تســــيد وتشــــق 

والدـــــحث عـــن الكنـــور  ,الاعتقـــاد فــــــ  السحــــر والطلســـماتتتحقـــين فينقلـــب فقـــرهم غـــ , هـــــــذا 

  (2)ضدؤة واـو ذلس"الم

أمــــا الحيــــاة الاجتماعيــــة في اومــــارة الحمدانيــــة فــــيلضل لنــــا الــــدكتور درويــــم ازنــــدي أهــــم      

مظهر الـترف والدـذو واوسـراف ومـا يتديـه مـن ايـون في بيـوت الخلفـاك والأمـراك  مظاهرها فيقول:

وا حولـــه وغرقـــوا في التفـــ باوضـــافة إلى الشـــيراك الـــذين والـــورراك وذوي المناصـــب الياليـــة في دولتـــه,

حيث كسدوا المـال  وغنمـوا ازـاه ,ومظهـر الفقـر المـدق  في بيـوت أغلديـة الشـيب  بدوحة الييم,

  (3) ن يررو تح  أعداك السيطرة والظلم

 ومن ذلس يتوح التفاوت بين ودقات ايتم  فطدقة تنيم بالرخاك والخ  ,وودقة تستكن      

 للذل والظلم والطغيان  
 

 *                         *                         * 

 افية :ـالحياة النق -رابعا 

                                                 
2 18ـ 1/16اوي الزه ي : الأد  في  ل بني بويه ,محمود غن  
3 : 159الشير في  ل سيف الدولة , د  درويم ازندي  
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وعلى الرغم من اضطرا   فيلى الرغم  ا د  في جسم الدولة من ضيا  وانقسام وضيف,      

واايـار الأسـع الاقتصـادية والاجتماعيـة في القـرن الرابـ  الهجـري إلا أن هـذا  الأحوال السياسية,

كـــان مـــن أرقـــى اليصـــور بالنشـــاط الأد  واليقلـــ  واليلمـــ  وييـــود هـــذا الفوـــل إلى  لـــة القـــرن  

النات  عن اردهـار حركـة التر ـة مـن اللغـات الأجنديـة إلى اللغـة  أسدا  منها: اختلاط الثقافات,

إن  و  اليربية, فتر   الكتب من السـريانية إلى اللغـة اليربيـة ومـن اليونانيـة إلى اللغـة اليربيـة أيوـا ,

 واردهـرت  في أيـام المـأمون كثـ ا , كان  قد بدأت حركة التر ة قدل القرن الرابـ  الهجـري بكثـ ,

و لــ  كــل أنــوا  الميــارف واليلــوم مــن وــب وهندســة ومنطــين  إلا أاــا قــد أ ــرت في هــذا القــرن,

ة وقــد لمــ  في هــذا القــرن أوــاك كثــ  مــن مشــهوري الطــب والفلســفة اليونانيــ وغ هــا  000 وأد 

 ـا حـلا لهـم مـن علـوم في  تلـف  (1)ليفلسفوا علومهم من دين واو وصـرف وبلاغـة وغـ  ذلـس

ايالات كما كان لتوري  مراكـز الحكـم في الدولـة, أثـر عظـيم في  هـور الكثـ  مـن منـارات اليلـم 

بيـد  داد,الـتي بـدأت تنـافع بغـ كحلب والموصل والقاهرة وقرودة وغ ها مـن اليواصـم, والأد ,

كانــ  وحــدها مركـــزا  للحركــة الفكريـــة والأدبيــة, وكــان أيوـــا  للضلفــاك والملـــوك في القــرن الرابـــ  أن  

دورهــم الدــارر في نمــو الحركــة اليلميــة والأدبيــة والفكريــة في  تلــف الممالــس اوســلامية, فقــد كــانوا 

 ,يتداهون  مـ  الكتـب وتأسـيع دور اليلـم, حيـث كـانوا قلدـون المصـنفات مـن  تلـف الأقطـار

ويـذكر القـدماك أن الصـاحب بـن عدـاد, بلـ  مـن حدـه لليلـم  وينفقون على ذلس الأموال الطائلة,

                                                 
   11/ 2 هر اوسلام , أحمد أمين  :  (1)
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فــــرق علـــى الفقهـــاك وأهــــل ت كـــل ســـنة, والأد  أن كـــان يرســـل إلى بغـــداد يســــة آلاف دينـــار,

 كل هذه اليوامل ساعدت على النهوة  الثقافية   (1)الأد 

د  اليـــر  حـــين كتـــب بـــدي  الزمـــان الهمـــذاني وفي هـــذا اليصـــر اردهـــر فـــن المقامـــات في الأ     

مقاماته الرائية, فأصدح  المقامة بفوله فنا  أدبيا  مستقلا  نسـتطي  مـن خلالهـا  (هـ,398ـ358)

 التيرف على الأحوال السائدة في تلس الفترة 

ة وســيف الدولــة أثــر عظــيم وكدــ  في نمــو الحيــاة الثقافيــ ريــب أنــه كــان ل ســرة الحمدانيــة, ولا     

 والأدبية 

 وصف لبلاط سيف الدولة الحمدا  :
 

وهــــ  و بكـــر أعــــظم  ,  هـــو قــــديلة تغلـــب بـــن وائـــلأصــــل عـــر إلى الأســـرة الحمدانيـــة تهنســب      

  (2) قدائل ربيية في بلاد الير 

 صداحة ـويقول عنهم الثيالبي في اليتيمة : "كان  بنو حمدان ملوكا  وأمراك أوجههم لل     

 وسيـف  وعــقولهــم لـلـرجـاحـة, احة, وأيديهم للسماحة,وألسنتهم للفص

 1 الدولة مشهور بسيادتهم, وواسطة قلادتهم "

لم تقـف عظمــة سـيف الدولــة عنــد  ـجاعته في الحــر  وانتصــاراته الدـاهرة والوقــوف في وجــه      

 ســب,أعــداك الأراضــ  اوســلامية ســدا  منييــا  حــال دون تقــدمهم واحــتلال الــوون اوســلام  وح
                                                 

1 :  7/180المنتظم في تاريخ الملوك والأمم , ازوري  
2 : 324دائرة الميارف اوسلامية  

 
 
1  : 1/37يتيمة الدهر , الثيالبي  
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وكانـ  ندوتـه الـتي يقيمهـا في قصـره حافلـة باليلمـاك  بل كان الأم  الير  راعيا  ل د  والفنـون,

 ـم إلى   يلقـون مـن كرمـه مـا يـدف والأدباك والشيراك والفلاسـفة الـذين يقصـدونه مـن كـل صـو ,

فنـون  فقد كان سددا  مدا ـرا  مـن أسـدا  رقـ  الشـير اليـر  واسـتحداث تجويد صناعتهم الأدبية,

 2 جديدة بيد أن كان محصورا  في إوار تقليدي محدود

لقــد ضــم  نــدوة ســيف الدولــة الكثــ  مــن الشــيراك والأدبــاك واليلمــاك ,ويصــف لنــا الثيــالبي      

بدابـه مـن  ـيوو   بلاوه فيقول :"إنه لم قتم  ق  بدا  أحد من الملوك ـ بيد الخلفاك ـ ما اجتم

 3  أديدا   اعرا  محدا  زيد الشير"وكان 000الشير, ونجوم الدهر, 

ومــنهم  وتوــاعف عــددهم, لــذلس كثــر الشــيراك الوافــدون علــى بلاوــه مــن  تلــف المنــاوين,     

 وغ هم   الددغاك,  وأبو الفر  والسري الرفاك, والصنوبري, النام , قالمتنبي, وأبو اليدا

  عصــره أمثــال أبــو ـوالفلاســفة فــكمــا كــان بلاوــه أيوــا  ملتقــى لأ ــهر اللغــويين والنحــويين       

وكـون مدرسـة لغويـة وصـار  الـذي اسـتقر في حلـب, وخالويـه, وتلميذه ابـن جـني, عل  الفارس ,

  (4)أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأد  واليلم وكان  إليه الرحلة من الآفاق

ن الاردهار والقـوة موفور من الأد  الير  لم يظفر بلإ ويذكر الدكتور مصطفى الشكية أ     

وبخاصــة في عهــد ســيف  حمــدان,ا ــها أيــام دولــة بــني والتشــجي  كمــا  فــر في تلــس الحقدــة الــتي ع

                                                 
2 181مداني , د  مصطفى الشكية :سيف الدولة الح  
3 : 1/37يتيمة الدهر  
4 :  1/279وفيات الأعيان , ابن خلكان  
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ضـــضمة مــــن الشـــيراك والأدبـــاك بـــداف  الحــــب  (1)الدولـــة الحمـــداني الـــذي  ــــ  في ملســـه أعـــدادا  

 الحقيق  لليلم واليلماك  

اع  أن تحقين لنفسـها درجـة عاليـة مـن ويره الدكتور وه حسين أن اومارة الحمدانية استط     

أســـوة بدغـــداد, وإن كانـــ  لاتصـــل إلى متانـــة وعراقـــة الحوـــارة  الرقـــ  والاردهـــار في فـــترة بســـيطة,

  (2)الدغدادية التي أثدت  لنفسها اليز وايد أكثر من ثلاثة قرون

الكـرم ريب أن من أسـدا  رقـ  الشـير في بـلاط سـيف الدولـة تلـس السـماحة النـادرة, و  ولا     

في الدوـــاعة ارداد اليطـــاك ومـــن  افكلمـــا جـــوندو  المتـــدفين الـــذي كـــان يغدقـــه الأمـــ  علـــى  ـــيرائه,

 الأمثلة الواضحة على سضاكه وكرمه الوف  قول ابن نداته السيدي وهو من  يراك سيف الدولة,

 إلى حد أن ضاق ذرعا  بكرم الأم  وكثرة عطاياه كما يقول: 

    ـضـل  ني على الده ي أهثوـر  ج  من ض   ته دو وك    ا    بـه ته رو ج  ض   ا حتىه  بالل   ت  ـدو قـد جه  
 ـل  ـن  ته  ـلا  فـ لا  أوو   لنـا رغدـة   ينو ل  اخو ف    ا  ـن  ل   وال  فـ  بـذل الن   به غ  رو ت ـ  إن كن    
  ـل  أم   لا  ا ب  ي ـ نو الـد   به ح ـ  أصو ـت نيكو ـر  ت         هه له ؤم  أه   ي اـــك ج  ـوده جه  ين  ـدو لم يه  

 خاصة  -ولم يقف كرم هذا الأم  إراك  يرائه  بدذل الدنان  اليادية , بل ضر  دنان      

 3عليها أوه وصورته -بالصلات

ض لصــــورة مظــــاهر الحيــــاة بشــــتى ألوااــــا السياســــية والاجتماعيــــة اوأخــــ ا, فــــ ن هــــذا اســــتير      

ة  ـــاعرنا الددغـــاك,إذ أن تلـــس لـــذي  ـــهد ولادا الهجـــري,  والثقافيـــة في القـــرن الرابـــ ةوالاقتصـــادي
                                                 

1 : 155فنون الشير في متم  الحمدانيين  
2 : 3/175من تاريخ الأد  الير  , وه حسين  
3

 184سيف الدولة الحمداني , د  مصطفى الشكية : 
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المـــؤثرات قـــد ليدـــ  دورا  بـــاررا  في حياتـــه, وفي أعمالـــه الفكريـــة والأدبيـــة, وإبداعـــه الشـــيري, كمـــا 

 سنره  

 

*                                 *                             * 



 30 

      

 

 

 

 

 الفص  ا و 

 الـدوافع الشـعـرية وأثـرها ف  شـعره

 المدحث الأول : الدواف  الذاتية                                  

 المدحث الثاني : الدواف  الاجتماعية                                 

 المدحث الثالث : الدواف  الدينية                                 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 المبحث ا و 

 

 الــــــدوافـ  الـــــذاتية

 

 

 

 

 

      

 



 32 

لأن  شأته,ـحياة الشاعر ون ن ير أ  الفر  لابد من اولمام ولو بش ك يس  عدراسة قدل      

السياسية واليقائدية والاجتماعية  والدي ية, التي عاش فيها, والأحوال دراسة  ضصية الشاعر, 

 فه  تساعد على تفس  الأد  الذي أنتجه هذا من الأمور التي يترتب عليها نتائ  عظيمة,

عند دراسة  ضصية من  االتيرف عليه بقالملامح التي كما أاا تيد من أهم  الأديب,

  ضصيات الأد  الير  في اليصور المضتلفة 

مــن أهــل  (1)هــو عدــد الواحــد بــن نصــر بــن محمــد النصــيبي فمــ  هــو أبــو الفــرا )البب ــا ( :    

ولكنـه لم يكـن مـن بـني  ـزوم, وبـالمضزوم   (2)نصيدين في جزيرة ابن عمر وكـان ييـرف بـالحنطبي 

  (3)ولد بنصيدين

عنـه  ـيره وأخدـار رويـ  لـه وهـذا قليـل, أمـا  حوأغلب حياته يكتنفها الغموض إلا مـا أفصـ     

 عن رواجه وحياته الشضصية فذلس  ما لم تفصح عنه المصادر التي بين أيدينا  

 

 مولده و شأته : 

ه  ــأنه  ــأن كثــ  مــن الأدبــاك غــ ه الــذين عــرف المصــادر بتحديــد لتــاريخ مــيلاد الا تســيفن     

أمــا مــيلادهم  فهــو مهــول, ولقــد أغفــل المؤرخــون  الــذين أرخــوا  تــاريخ وفــاتهم بســدب  ــهرتهم,
                                                 

,  3/199,وفيــــات الأعيـــــان ,لابــــن خلكـــــان :2/70,والأنســـــا  , للســــمياني: 12ـــــ11/11, وتــــاريخ بغــــداد ,للضطيـــــب الدغــــدادي :1/293يتيمــــة الــــدهر, للثيـــــالبي  : (1)
ك ,وأعـلام النـدلاك بتـاريخ حلـب الشـهدا7/239, والكامـل في التـاريخ ,لابـن الأثـ  :4/218,والنجوم الزاهرة  ,لابـن تغـري بـردي  : 3/153و ذرات الذهب , لابن اليماد :

,  2/98, وتــــاريخ الأد  اليــــر   , ل وكلمـــــان : 1/633,وهديـــــة اليــــارفين ,وواعيــــل الدغــــدادي :  1/773,وكشــــف الظنــــون ,لحــــاج  خليفــــة : 4/68,كمــــد الطدــــاو :
   2/275 , والنثر الفني في القرن الراب  الهجري, لزك  مدارك , 6/214, وميجم المؤلفين ,ليمر كحالة  : 4/177:  والأعلام , للزر كل

بـن  واحـد بـن نصـر بـن محمـد عدـد اللهالحنطبي :بفتح الحاك المهملـة وسـكون النـون وفـتح الطـاك المهملـة في أخرهـا الدـاك الموحـدة , نسـدة إلى ازـد وا ـتهر  ـا أبـو الفـر  عدـد ال (2)
   4/215 زوم الحنطبي الميروف بالددغاك , ينظر الأنسا  : بن عدد اليزيز بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عديد بن عمر بن  عمر بن الحارث بن عدد الله

أهلها  روفي قراها علىما يذكنصيدين : بفتح النون وكسر الصاد ,كورة من كور ديار ربيية وه  مدينة عامرة من بلاد اززيرة على جادة القوافل من الموصل  إلى الشام  (3)
  2/583, وميجم ما استيجم  5/288خ وبينها وبين الموصل ستة أيام ,ينظر ميجم الدلدان :أربيون ألف بستان وبينها وبين سنجار تسية فراس
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للددغـــاك في تـــر تهم لـــه ســـنة مولـــده, فلـــم يـــذكرها الثيـــالبي أو الدغـــدادي أو ابـــن خلكـــان  أو ابـــن 

 الأث  أو السمياني أو غ هم 

علــى التوصـل  إلى تــاريخ تقــريبي لمــيلاده اللهــم احتمــالات  اره القليلــة مــا يييننــولـيع في أخدــا     

ً  تيتمد على مقارنة بيذ الأحداث ال تقريديا   وذلس أن أبا  تي تساعد على أن نفترض له تاراا 

الفر  قال في رواية لـه " تـأخرت بدمشـين عـن سـيف الدولـة رحمـة الله مكرهـا , وقـد سـار عنهـا في 

وكــان الخطــر  ــديدا  علــى مــن أراد اللحــاق بــه مــن أصــحابه حــتى إن ذلــس كــان  بيــذ وقائيــه,

واضــطررت إلى إعمــال الحيلــة في الــتضلل والســلامة, بخدمــة  مؤديــا  إلى النهــب ووــول الاعتقــال,

  (1)من  ا من رؤساك الدولة اوخشيدية, وكان سني في ذلس الوق  عشرين سنة "

عمــره عشــرين عامــا  عنــدما دخــل ســيف الدولــة  إلى وبــذلس يتوــح أن الشــاعر آنــذاك  كــان     

هـــ, 314هـــ وميــ  ذلــس أن مولــده حــواج ســنة334دمشــين خــلال حربــه مــ  اوخشــيديين ســنة 

  (2)يرجح ذلس صاحب الديوان

وفي أحوــان تلــس الطدييــة الفاتنــة الســاجية  ولــد في نصــيدين تلــس المدينــة الســاحرة ازميلــة,     

الـذي   (3)  ترعـر  وتيلـم, وكـان مـن أ ـهر أسـاتذته الشـاعر النـام التي حداها الله بالحسن الخـلا

كـــان ذا حظـــوة في بـــلاط ســـيف الدولـــة الحمـــداني  بلـــب, وكانـــ  هنـــاك صـــلة ويدـــة وقويـــة بـــين 

 4الددغاك وأستاذه الذي تتلمذ عليه وروه عنه بيذ أماليه

                                                 
  1/294يتيمة الدهر : (1)
  9الديوان :  (2)
في الأنا ــيد ,  هـــ وكانــ  لــه ميارضــات مــ  المتنــبي399هـــ وتــوفي عــام 310النــام  :هــو أبــو اليدــاق أحمــد بــن محمــد الــدارم  المصيصــ  النــام  مــن أهــل المصيصــة ,ولــد اــو (3)

  70/ 1ينظر وفيات الأعيان , ابن خلكان :
4   نفسه 
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ذكر لنا التاريخ  ي ا  عنها أما عن وفولته ومستهل حياته وكل ما يتيلين بنشأته وتربيته فلا ي     

 إلا ما ذكرناه  

ــــس ومــــنهم ابــــن 398وتــــوفي الددغــــاك بدغــــداد ســــنة       هـــــ وقــــد أ ــــ  المــــؤرخين الثقــــاة علــــى ذل

 وغ هم  (4),وحاج  خليفة(3)وابن اليماد الحندل  ,(2),وابن خلكان(1)الأث 

 

 لقــــــــبه:

وقد جـرت اليـادة غالدـا   في  تلف ايالات, يزخر الأد  الير  باليديد من أواك المشاه      

على أن يكون للشضل المشهور كنية أو صفة أو لقب يطغى على اوه الحقيق  وكأن له اوين 

على أنه لقب بالددغاك ولكن اختلفوا  (5)ومن أمثلة ذلس أبو الفر   الذي أ ي  مصادر عديدة

رف بــه في المنتــديات الأدبيــة, والأوســاط في ســدب تلقيدــه بــذلس  وا ــتهر الددغــاك  ــذا اللقــب وعــ

, وكــان ابــن جــني بــذلس للثغــة في لســانه  أو لفصــاحتهالشــيرية أكثــر مــن اوــه, وقيــل أنــه لقــب 

 بفاكين   (6)يسميه )الففغاك(

 وتدد لنا الثيالبي في اليتيمة سدب تسميته بالددغاك فيقول  إنه لقب بذلس بسدب لثغة في      

                                                 
1 :  7/239الكامل في التاريخ , ابن الأث  
2 : 2/96وفيات الأعيان  
3 : 3/152 ذرات الذهب , ابن اليماد  
4  : 1/773كشف الظنون , حاج  خليفة  
5  : 1/95, واللدا  : 153-3/152, وينظر  ذرات الذهب : 2/95وفيات الأعيان  
6  : 2/97وفيات الأعيان   
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ويـره غـ ه أنـه  (1) ـ  الركدـة, ملـيح اللثغـة, وريـف ازملـة" يـف اللدسـة,لسانه, ويصـفه بأنـه "نظ

  (2)لقب بذلس لفصاحته

, لأن الددغـاك يـذكر لقدـه في أ ـياره ويشـ  إلى أنـه لقـب بـه في هذا الرأي  الثيالبيأتفين م  و      

خـلال  في الصغر قدل أن تتفتح قرتته الشـيرية ويدـدو أنـه لم يكـن راضـيا  عنـه, ويتوـح ذلـس مـن

الذي كان يياتده لأنه غا  عن ريارته وهو في  (3)قصيدته التي يرد  ا على  أ  إسحاق الصابس

الســجن حيــث كانــ  هنــاك صــداقة بــين الددغــاك والصــابس الأديــب  المشــهور وقــد  يــ  المــودة 

تغلــب كاتدــا  لدضتيــار, كمــا كــان الددغــاك كاتدــا  لتغلــب وكــان أبــو   بسواكدــة بينهمــا, فقــد كــان الصــا

السجن فقام أبـو  يدخل الصابس نو اكت الأقدار أ روجا  لابنة بختيار وكان على صلة ويدة به 

غوـــب عليـــه الصـــابس وبيـــث إليـــه فالفـــر  بزيارتـــه في ســـجنه ثم تـــأخر عنـــه فـــترة وويلـــة  لم يـــزره 

  (4)بقصيدة يياتده  فيها ومطليها:

 لدهر حظا  إذا نقــلرف ايـزيدك ص   لز ـولا ت م ـأبا الفر  اسلم وابـين واني
 فــأرخصته  والدي   غـال ومـريل   ـا  ـاليـدي غــتام و دة تسمـو  م

فأجابــه أبــو الفــر  بقصــيدة يــ ر فيهــا غيابــه ويتمــ  إوــلاق ســراحه ويرجــو عوــد الدولــة أن     

  (5)يرأف به فيقول:

د  م  جو
ر  تمــامأيـا ماجدا  مهذو  ي ـمنم  الم  مــا ن ـق لو  تكامل   مهذو  ا نـك لو         وب ـدو

                                                 
   1/293يتيمة الدهر :  (1)
  2/230,وينظر النثر الفني في القرن الراب  الهجري , رك  مدارك : 1/773كشف الظنون :  (2)
   35-1/34دغداد , ينظر وفيات الأعيان: ب 384بن هلال الصابس , صاحب الرسائل المشهورة , توفي سنة  مالصابس : هو أبو إسحاق إبراهي (3)
  107الديون :  (4)
 نفسه   (5)
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ـا         ه لا لٌ تـواره بالـس ـرار  فمـا خ للو  لهله مـن هذا السنـر ار وأب  ـت ضو  س 
بـرأفة  تـا  الم نـلة  
ص لو الملس  الـذي          ل (1) ه خ   سؤدده فــ  خـطة المشوتر 

 يهظهر عدم رضائه فيقول:ثم اتم قصيدته بذكر لقده ويش  أنه لقب به في الصغر, و       

 م لقب  بازــور لا اليدل  هوتـ ر شو ــدما  ملق دـا       فكـن ه بالددغاك ق ـــف ن ك
رٌ  ورأيـاراٍ      وقـلوبيده فما أخشى تقننـل جــ  س لـ  ق ـف ـلو ـدس ج وكو

في  سـدب , وكان ذلس اهمليود الدولة  فأعجب  ما واستطرفثم انتهى الابتداك وازوا       

 ثم اتصل  بينه وبين الددغاك المودة والكتابة  من ميتقله, إولاق سراا أ  إسحاق الصابس

  (2)إلى صفة الددغاك في أرجورته التي استهلها بقوله: ويش  أبو إسحاق  الصابس     

 قة   باللـغة الفـصــيحةــا وــة          نأنـيتـهـا صـدـيحـة مليـح
 ن يـوعـنــ  بأنـهـا إنســـا   الـلســـان        يار وـالأو  غدت من

فيهـا علـى أن لثغـة لى لقب الددغاك, الذي يؤكـد الصـابس فهذه اكاورات الطريفة كلها تش  إ     

 في تسميته  ذا اللقب   دبالددغاك كان  ه  الس

 لكتنا , ة, يدــدؤها بأحوال افأجا  أبو الفر  بأرجورة يرد  ا على هذه الأرجور      

 3:فيقول

ف   من مـحكم  وم  قـــمره الآدا  ؟ـ ـمـعه  اليلـا           الكهت ـ  م نو مهنوص 
  م  أنو يهـلوـحين  ل مـــا بـررااف  الـكلام  محهوـر را          وســاأضوح ـى لأووص

                                                 
مــن ســية الملــس تــا  الملــة :لقــب مــن  لــة ألقــا  عوــد الدولــة فناخســرو بــن ركــن الدولــة أ  علــ  الحســن بــن بويــه ,ولمــا ملــس حصــل مــالم تصــل لأحــد مــن أهــل بيتــه  (1)

اوســلام ,وأول مــن خطــب علــى منــ  بدغــداد بيــد الخليفــة وكــان فاضــلا  مشــاركا  بيــدة فنــون ,قصــده فحــول الشــيراك  والاســتيلاك علــى الملــوك ,وهــو أول مــن خطــب بالملــس في
بدغــداد , ينظــر الســيف المهنــد في ســ ة الملــس   372فمــدحوه بأحســن المــدائح ,ومــنهم أبــو الطيــب المتنــبي , وكــان لــه أ ــيار ,تــوفي بيلــة الصــر  في يــوم الاثنــين ثــامن  ــوال ســنة

   168يد , بدر الدين الييني :المؤ 
  1/311يتيمة الدهر :  (2)
3 : 167الديوان  
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؟        اره السابـين  المـقصن قه  ل وهــ  ذره ؟أمو هــل  يسـاوه المـدرك  الميـ  ره

؟ الـذين هـم  ـع اليلـوم وقمـر الآدا من ينصفه من عقلاك الكتـا  وحكمـائهم,  فيقول:     

هــم لأوصــاف الكــلام  تلكــين محققــين, وعنــدما يــ رون ويتفوقــون, فهــم لا تدــون أن يلحــين  ــم 

 , ويتيجب من أن المقصر  واصلون السدين والتفوق والمنافسة على القمة والريادةـد, ويـأح

نـــه أن قـــاري وينـــافع الســـابين المتفـــوق, وهـــل يســـاوي الميـــذره الـــذي ييـــاني عوائـــين النجـــاا لا بك

 والتفوق, الذي أدرك التفوق والدرجة اليليا في اليلم والأد ؟!

وهـــو واحـــد مـــن الـــذين امتلكـــوا نواصـــ  الكـــلام مـــن  ثم يدـــين غـــرض أبـــو إســـحاق الصـــابس     

 1أرجورته فيقول:

 ـفهوم وم قوصـــدٍ في  ــيور ه  مـ     وم     ـيلـول  غرضٍ  مـــيـحومه ح
 ويحه للتصـريــح ـــح           وسـلم الـتلــحـتى تـجل   دعوة الـصـري

ـدهه          ـح أنوصـ ـص   ل  مـا كان   قـدبــا   يهور دههه ـبكـ   الدـدغاك   مـقو
 جـالا  مــ فـيهـا ولا لخـاوــرٍ        مقـالا      لـم يـــد  لــقائـلٍ 

فـــأبو إســـحاق يـــدور في كلامـــه حـــول غـــرض ميلـــوم ومفهـــوم مـــن  ـــيره, حـــتى  هـــرت تلـــس     

الدعوة الصرتة, وتحول التلويح إلى تصريح, وأفصح أن الددغاك هو المقصـد الـذي يريـده, وعنـدما 

  مال  ولا لصاحب خاورة بيده مقال, أو تحدث عنه لم يترك لقائل,

 2في قوله : و إسحاق له,ثم يتوجه إلى وصف أب    
 

س ـن ه         أهـدي لهـا من ك  ه  ـ ى الـمياني أروي نـوصاغ  مــن حلل   نيوـٍ  أحو
                                                 

1 : 168الديوان  
2   المصدر السابين نفسه 



 38 

 رارٍ ونـوق ـهـا والمـنسـر  ـاحمو  ـوبريم  الأ ـيب   الأخوـر         أحـال  بـال
  اليـقـيـينـر الـمينـاك بعـلى اخـتلاط  الروض   بالشـقيـين          وأخـوـ

لتـزهـى بـدو اٍ  مـن  الـزمــرد          ــد   ـةٍ كـومهقو ـج   سدٍ  فـ  ع ـسو
 

 ,, وصاغ من أ ـل الميـاني أفوـلهافقد وصف أبو إسحاق وائر الددغاك بكل وصف حسن     

فهو صاحب ريم اختل  فيه الأخور والأحمر ووق ذلس الددغاك أ ده ذلس  قائين النيمان في 

نيــه الخوــراك الــتي تشــده الزجــا  بــاليقيين وهــ  ولــد اليــين الــتي  ــدهها بــه في وريــن عي روضــة يانيــة,

ازمال واحمرار لواـا, مغطـاة تلـس اليـين بمـا يشـده اللحـاف وهـو مـن الزمـرد ذي اللـون الأخوـر, 

 ومقلة اليين مثل الفحمة أو  رة مطف ة في ساحة من ذهب  

 1وقدرتها على تقليد ما تسم  يقول : وفي وصف منقارها,

ـان  ـكأنـمـا صـيـ  من مـنـقارٍ أ ــم قـانـ         وحــس هـروج 
 ن الم

نوـع  ــنهطوق ـهـا مب   الح ـدوع         صـي ـر هـا انوـف ـر ادههـا في  ن فهـص ح اك  او 
نسان  ـ   بالدــيان        عـتـمي زت فــ  الـطـ ـلـوقٍ سوه او   ن كل  م ـضو

ــذ  و        ي تسـميـه بـتحك  الذ  لـيـب   دٌ أوـمـن غ  تغيـ  لـجلا ك 
 دا لا تشر  الـماك  ولا يشـى  الصـ ـيام رغــدا       غــذائها أركى وــ

 ـاـوتـالأ رهرن ه قه   ذاته  هغـى تحـــسده ياقــوتــا       لا تـرتو  غيــر  
ـنـو  ا الـحدــــةه في م   عهـقـار ها فهو على ـطو ـةٌ تـق ار ها        ح ـد ابكــأنم 

 

ويصــف منقارهــا الحســن الأ ــم المرفــو  ذو اللــون الدــني أو الأحمــر الــداكن, كأنمــا صــي  هــذا      

بنطقهــا للكلمــات الــتي  تســميها مــن فصـــحاك  وأحالهــا انفرادهــا في الحــدع المنقــار مــن المرجــان,

بـين كـل المضلوقـات خـلا فه  قـد تميـزت بـين كـل الطيـور بالديـان, وهـذه الميـزة كانـ  لهـا  اونع,
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اونســان, فهــ  تــردد مــا تســم  مــن كلمــات بــلا كــذ  ولا تغيــ  فيــه ســواك كــان زــد أو ليــب  

ويأتي إلى غـذائها فيقـول أاـا لا تأكـل إلا أويـب وأفوـل وأركـى الطيـام, ولا تشـر  مـن المـاك إلا 

بنيتهـا بـالطول أنقاه,  وإن لم تجده فه  لا يشى اليطم, ولهـا سـن  ـاغده تتميـز بـاختلاف في 

تحســدها ياقوتــا, ولا ترضــى ويامــا  إلا  والقصــر والــدخول والخــرو  فهــ  رائــدة عــن بــاق  الأســنان,

 الأرر, وانظر إلى الحدة في فمها وكأاا فقاعة على سطح الخمر 

ثم يدــين أبــو الفــر  أنــه منيــوت  ــا, وأنــه ســييد  ــذا النيــ , ويصــف مــدا أ  إســحاق        

 (1): الفر , فقالللددغاك في  ضل أ 
 

ـت ص    تـكنو ج ل ق دـا  لم لـو لم ي ه أن  ي  رو        ـأخو رو  وإنــما تهـنويـ ه با قال   مهـنوـت صـلكنو  خ ـش 
ـهـا حـذقـل حـق ـاق          ستـ  ً ــ إسـحاق    ـر ف ــها وراد  فـأ    و صفو ريفهـا           تشو

ـويفـ هنوـت ضب          م  هــا  فكـيف أجـبكـم  أبوـد    في  ت ـفو
إلى   المدا    نو صـرف  ـزي بالـثـناك  الم

 واللقب    او  
 

فالددغاك لو لم تكن لقدا  له, لما اختصر في وصفها, ووصف  الها وتميزها, ولكنه خش  أن      

وصـفها  ولكن الددغاك تني   دارة واستحقاق كمـا وبدا  ضصه, يقال عنه أنه ينتصر لنفسه,

ولـذلس  أبو إسحاق ,فهو  رفها وراد في تشريفها وأبد  في تشريفها وأبد  في تزيينهـا وتو ـيتها,

فهـــو لا ييـــرف كيـــف قـــاري بأفوـــل الثنـــاك مـــن حـــول المـــدا إلى اوـــه ولقدـــه, وهـــو يقصـــد أبـــو 

 إسحاق 
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بد  فيه الذي أغة في لسانه قول أ  إسحاق الصابس والذي يؤكد أن الددغاك لقب بذلس للث     

 1عندما وصف لثغة أ  الفر  الددغاك فيقول :

 ا  لأجــلـه         تـسمي  بـه بــين الخلائين  بدغـ   نيتـا  أبا الفر  استحقق
 قاه ألثغـا  ـولـيع سوه اونـسان تلـحاسن لثغــة        ا هجن ـ  فـيس الموم

 ا ـا صاا أو  ــل رغـأتيرفـها  فيما تـــــقدم  خاليـا         ليـ  إذا م
 وغـا   فأصدح  منــه بالكـمال مس     صـه    ـبنـق لا  ـوفيا لس حرفا  ردت ف

 

كانـ  في لسـانه 2أن الددغاك لقب بذلس للثغـةم  الصابس على الدكتور رك  مدارك ويتفين      

أملــح مــن  في وصــف لثغــة أ  الفــر  فيقــول: "واللثغــة تكــون أحيانــا   سقــول الصــاب علــى, ثم ييلــين 

 , ولـــكنا لا نرتوــ  بقيــة التمثيــل "سالنطــين الصــحيح فيكــون النقـــل  ــا فـــولا  كمــا أ ــار الصــاب
3 

 وهكــذا يتوــح لنــا أن الشــير كــان وســيلة الددغــاك الفوــلى في التيدــ  عــن مشــاعره وعواوفــه      

ا بمـا تـي  فالأد  هو اللغة الـتي ييـ  فيهـا الشـاعر عـن أحاسـيع نفسـه اونسـانية و ـدة انفيالهـ

وقـد فيـه الفـرا   ا فهو " مسرة النفع وسلوه الحزين قد فيه الأديب متنفسا  لهمومـه وأكـداره,

صـــورة لشـــيوره, ويظفـــر منـــه اونســـان بمتيـــة قـــل أن قـــدها في غـــ ه مـــن الفنـــون الســـهلة,  ـــولا , 

  (4)وصراحة "
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  81أصول النقد الأد  , أحمد الشايب :  
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اتيـة الـتي  تـدف  إلى عمليـة ولقد تحدث كذلس بشر بن الميتمر في صحيفته  عن الدواف  الذ     

اوبــدا  الفــني حيــث يقــول:  "فــ ن بليــ  بــأن تتكلــف القــول, وتتيــاوى الصــنية ولم تســمح لــس 

ودعـه بيـاض  فـلا تتيجـل ولا توـجر, الطدا   في أول وهلة, وتياصـى عليـس بيـد إجالـة الفكـرة,

واتـــاة, إن  يومــس وســواد ليلـــس  وعــاوده عنـــد نشــاوس وفــراغ بالـــس, ف نــس لا تيـــدم اوجابــة والم

أو جريــ  مــن الصــناعة علــى عــرق, فــ ن تمنــ  عليــس بيــد ذلــس مــن غــ   كانــ  هنــاك ودييــة,

أن تتحـول عـن هـذه الصـنية إلى أ ـهر  ةحادث  غل عرض, ومن غ  وول إعـال فالمنزلـة الثالثـ

  1 الصناعات إليس وأخفها عليس"

س يربطون بـين المدـد  واليمـل وييلين الدكتور سيد أبو الرضا على ذلس فيقول : " وهم بذل     

  (2)"مل عدة منها حالة الشاعر النفسيةالفني ربطا  قويا  بيث يصدح هذا اليمل محصلة ليوا

ومن ذلس يتوح أن الطد  والرواية والدربـة والـذكاك مـن أهـم اليوامـل الميينـة علـى التـدفين في      

علـــوم اليـــر  يشــترك فيـــه الطدـــ  اوبــدا  الفـــني يقــول ازرجـــاني في ذلـــس : " إن الشــير علـــم مــن 

والرواية والذكاك, ثم تكون الدربة مـادة لـه, وقـوة لكـل واحـد مـن أسـدابه, فمـن اجتميـ  لـه هـذه 

الخصــال فهــو اكســن المــ ر, وبقــدر نصــيده منهــا تكــون مرتدتــه مــن اوحســان, ولســ  أفصــل في 

 , إلا  ولدـوالم را ـهذه القوية بين القديم واكدث, وازاهل  والمضورم, والأع

  (1)أره حاجة اكدث إلى الرواية أمع, وأجده إلى كثرة الحفلإ أفقر"  أننـ
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  64الاتجاه النفس  في نقد الشير الير  أصوله وقواياه , د سيد أبو الرضا : 

 

 
 
1

   اوما بيده 21الوساوة بين المتنبي وخصومه , ازرجاني : 



 42 

 

 قــــافته :ــث

التحـــين الددغـــاك بخدمـــة ســـيف الدولـــة الحمـــداني وهـــو دون اليشـــرين كمـــا أســـلفنا, ويدـــدو أنـــه      

,  ـيرائه, ويوـمه إلى قائمـة قرض الشير في فترة مدكرة من حياته, لأن سيف الدولـة ييجـب بـه

ليصدح بيدها نجما  لاميا  مـن نجـوم النـدوة السـيفية, و ـاعرا  مشـهورا  يـ ر في بـلاط سـيف الدولـة 

وينـال حظوتـه ورعايتـه, ويسـتفيد مــن منـاب  علمـه وثقافتـه باوضـافة إلى مــا يلقـاه عنـده مـن ازــاه 

 والمكانة الرفيية 

ا  في إعطائــه القــدرة علــى الاســتفادة مــن لقــد كــان للموهدــة الــتي يتمتــ   ــا الددغــاك أثــرا  عظيمــ     

منـاب  الثـراك الفكـري والفــني الـتي كانـ  تــدور حولـه في بي ـة سـيف الدولــة, حيـث يسـتفيد الددغــاك 

 ف الدولة ـمن المنا رات والمناقشات التي تقوم في بلاط  سيف الدولة, كما يستفيد من سي

 يدة المتنوعة نفسه, حيث عمل كاتدا  في ديوانه, يكتب له رسائله اليد

 د ـوكان سيف الدولة يسهم في تلس المناقشات, وبيز بين الرديك وازيد من الشير وق     

روه الثيـــالبي في اليتيمـــة أن الشـــاعرين الخالـــديين أ  بكـــر وأ  عثمـــان كانـــا مـــن خـــواش  ـــيراك 

  سيف الدولة, وقد أهده لهم ذات مرة وصيفة ووصيفا , وم  كل واحد منهما بدره وي 

 

 من ثيا  مصر, فديث أحدعا إلى الأم  قصيدة  كر وويلة يقول فيها:
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 عه ـ  الـننـوال  حدـيس فإلان ومــال ئين مطلقا       ضلاـد  كرك في اللــم ي غ
 ـنديـعه ـلمة الحبـهـما لدينـا الـظ          رقـدرا  أ ـــنا  ـمسا  وبلت  خو  
 قـيـعه ـهـ  بـهـجـة بل زالـةٌ غو  ـفٌ     يوس أتانـا و هـو حسنـا   ر أ  

 يعه ـوهـو نفـ   الـمال ــ بيتىن ح ذه      هـذا ولـم تـقن  بـذلس  و هـ
 يـعه ـالكـ الوصيف   وأتى عـلى  هر    درة  ـ  تحمل بــان  الوصـيفة وه

 تـنيـعه  نـه ـورادت حسـ مـصـرٌ  ادت حـوكـه      ـنـا مـما أجو بررت
 وا و الملدـوقه ـالـمنك رو  وـمـش ل  والـ    دك  المأكو ن جو نا مـدا لفـغ
     
  (1)فقال له سيف الدولة أحسن  إلا في لفظة المنكوا فليس   ا ااوب به الملوك     

و ــا يؤكــد حدــه لليلــم والدلاغــة مــارواه الطــ ي حيــث يقــول :"كنــ  يومــا  بــين يــدي ســيف      

 ؟؟ وبم  ا ـتغل   وقـال لـه :أيـن كنـ  اليـومالدولة بلب, فدخل عليه ابن عم له فاسـتدطأه الأمـ

 , فقال لـه: لو حلق  رأس , وأصلح   يري, وقلم  أ افري فقال له: أيد الله مولانا,

   (2)قل  أخذت من أورافي لكان أوفر وأبل "

ويشــ  الــدكتور وــه حســين إلى ثقافــة وعلــم ســيف الدولــة فيقــول : " ومــا كــان الرجــل يصــن      

, بـــل عــــن  ن حيـــث هـــ ـعـــن غـــرور ولا عـــن رغدـــة في المنافســـة للمنافســـة مـــولا  هـــذا عـــن جهـــل,

 اة اليقلية ر الحيـحيح لأثـوتقدير ص , , وعلم بما يأتي  وما يد  وحسن رأي بص ة

  (1)  نشر الدعوة, وإعلان ما كان يريد لملكه ودولته من أ ة وجلال "ـرة فالمزه
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  1/285أعلام الندلاك بتاريخ حلب الشهداك , محمد راغب الطداو :   
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:" ولم الفكرية في  ل  سيف الدولة فيقولة الحياة كما يصور لنا أيوا  كارل بروكلمان وديي     

 تقتصر الحركـة الفكريـة في بـلاط سـيف الدولـة علـى الشـير والأد  بـل عـدتهما إلــى اليلـم أيوـا ,

 بــروا ملؤهـــا الـــتفهم واودراك, فلمـــ  في وــاكه أحـــد تلامـــــذة أرســـطو الكدــار أبـــو نصـــر الفـــارا ,

   (2)"الذي أتم دروسه في بغداد  الترك  الأصل,

نشأ الددغاك في وس  هذا ازو اليلم  الثقافي الذي لم ال بلا  س من تأث  علـى مــوهدته      

 والصنية الفنية  في الصياغة الشيرية,

لقد حددت أ يار الددغاك وديية الشاعر ذاتها, كما حددت أهم الدواف  لديه, ومنها رغدة      

وتأكيــد مــده مقدرتــه الفنيــة علــى اوبــدا  في هــذا  ,ا ــالشــاعر في تحقيــين ذاتــه الأدبيــة والاعتــزار 

  لددغاك والصابس خ  دليل على ذلسالشيرية السابقة التي جرت بين ا (3)الفن والميارضات

ومن الدواف  الذاتية أيوا  مياناتـه الـتي دفيتـه لابـدا  وعشـقه للحيـاة ورغدتـه في الهـرو  مـن      

 منه بما فيه من أرمات نفسية ومحن خاصة, كـل ذلـس دفيـه واقيها القاس  المؤلم الذي كان يياني

 إلى الديد عن القيود التي يفرضها ايتم  بيث يتمكن من تصوير نفسه على 

 

                                                                                                                                               
1 : 3/176من تاريخ الأد  الير  , وه حسين  
2 : 244ـ243تاريخ الشيو  اوسلامية , كارل بروكلمان  
  ســواك أكــان الشــاعران متياصــرين أم غــ  متياصــرين , ينظــر الميارضــة :أن يــنظم الشــاعر قصــيدة علــى نمــ  قصــيدة لشــاعر آخــر يتفــين ميــه في الدحــر , والــروي , والموضــو  (3)

  8/447عصر سلاوين المماليس , د محمود ررق :
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يـدور بمـا وإدراكه  ودييتها, لأن التصوير الصادق لما يدور في نفسه من تلس الأرمات والشدائد,

لــى مــا ينظمــه مــن خــلال ذاتــه عنيكع مــن حولــه مــن تجــار  الآخــرين لمواقــف الحيــاة المضتلفــة يــ

 الشير 

 1 ونستطي  أن نلمع ذلس من خلال  يره , فهاهو يقول مصورا  فقره:     

ـتغ ـت غ ثو بـيميـد   ازيـوش     ـيث    ـــسأل  رماني بـمن أسو  (2) فقال أسو
ي   من ذا وحو ــفــنـادي ه مالـــ  بـه حرمـة        ف    ـجاو  حو  

نيـرجـاؤك   أو بــاليريم    صين  ـولـو كنـ   بالـس  منـه      إيـاه يهــدو

  ه فرو   ــيا  وبيـــر  اليديـ       ـده وأوود تو ثـن ــد  و بـ  داري وف ـ
 ره ريـشـ  دبا  فقـد مـز ق الـدهـوكـنوـ ه أهلـق ـبه  بــالـد دغـاك       ق
ـت ن     أنـا  فـهـا وكـان غــذائـ  نــق ـ    الأرهرن       بـالحـشيم   مهـقو

 

فقــد عــانى الددغــاك مــن الفقــر والدــؤق, كمــا عانــ  ف ــة كدــ ة مــن النــاق في عهــده مــن ذلــس,      

فنظمـــوا قصـــائد رائيـــة تجســـد مـــده مـــا تـــع بـــه هـــؤلاك الشـــيراك مـــن آلام وأحـــزان لشـــدة فقـــرهم 

  عـن رغدـتهم في التمتـ  بمدـاه  وعورهم فتيددت الشكاوي التي ترسم لنا أبياد هـذا الفقـر, وتيـ

 وتوف  سدل الييم الهان ة   الحياة,

د مــن أهــم الــدواف  الذاتيــة لــده الشــيراك لأاــم مــن خــلال ـن الهمــوم تيـــذلس الشــكوه مـــكــ      

 اليصر هم وأحزاام في ذلس تلس القصائد يي ون عن أحاسيسهم الداخلية , وآلام

           
                                                 

1 : 106الديوان  
  4/228, والنجوم الزاهرة :2/234هـ , ينظر الأعلام :401هـ, وتوفي سنة 352عميد ازيوش : هو أبو عل  الحسين بن أ  جيفر ,ولد سنة  (2)
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 : (1)ناج  فيها ذاته, قولهفمن قصائد الددغاك التي ي

ــاد ه ودٍ لـصـلاحــه ور   صحدة  عـارفٍ        متـي ه الـدهو ولقد صحدـ  ف س 
ه        ف  وخـ ته ف لـ   وأعوج ز ني دواك ـــرأيـ ه ذنود ـــ  عنوـد   عنــاده  وو

ـد   م ـنو        ن ـي مه  قو ل  ومـن الدلـية أن تهـداوي ح   قاده  نو أحـــه علـيس ماو 

فيهــا القصــائد الرائيــة الــتي تيــ  عــن ذاتهــم اونســانية  نلقــد اتجــه الشــيراك إلى الأ ــيار ينظمــو     

المتألمة في ذلس اليصر, وقد كان  أ يار الددغاك نماذ  واضحة لصفاته الشضصية وواته الفنيـة, 

شـاحنات مـ  الآخـرين,  فهو يددو من خلالها إنسانا  وموحا  مسالما  بيل إلى الهدوك والديد عن الم

كمـــا أنـــه يتصـــف بـــالمرا والتفكـــه ليهـــر  مـــن آلامـــه الداخليـــة, ومـــن الطرائـــف الشـــيرية قولـــه في 

 (2)وصف النار:

ـ ـمـا  قـدنم الغـلامه فــأهو ً   الـــنـ فهـ   ـف ده     ف حو  وق  كوانـينه حـياة 
ه به  دا ـفـغ ـان كالآب نوـوق  غ ـــيوـر  محـلًّى ك  بـنـوق  الآ وهـو مهـذو

ادٍ        لقى الـنار  فـ  ثـيا    ـــد   ــد غـات  ع ـرووق   ـ مهص  فكـسـتوهه ح 

وأره مـــ  الـــدكتور عـــز الـــدين إواعيـــل في قوـــية الـــداف  إلى اوبـــدا  : "أن الأديـــب لا          

 ه يستمت  بيملية اوبدا  ـلك  يستمت  بثمار عقله على او أو آخر, وإنما يكتب لأن بيكت

(3)تها, فهذه المتية ه  حافزه على الكتابة, لأنه يتضلل  ا من ووأة الظروف على نفسه" ذا
  

علــى التيدــ  عــن الــذات, لأنــه " لــيع المــراد بالذاتيــة أن يقتصــر الشــاعر  رفالذاتيــة لا تقتصــ     

 بـلإن كان ذلس من أهـم مظـاهر الذاتيـة على التيد  عن ذاته وعواوفه وتجاربه الخاصة وحدها و 
                                                 

  83:الديوان  (1)
2

  104المصدر السابين : 
3 : 34التفس  النفس  ل د  , د  عز الدين إواعيل  
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ووجــدان يقـــلإ يرصــد ايتمـــ  والطدييـــة  أن الشــاعر كيـــان مســتقل ونظـــرة متميــزة للحيـــاة والنـــاق,

 1والنفع اونسانية "

مــن الــدواف  الذاتيــة أيوــا  الــتي دفيــ  أبــا الفــر  الددغــاك إلى نظــم الشــير دافــ   ــفافية نفســه      

شــيراك في عهــد ســيف ورقــة مشــاعره حيــث ســاعدت حيــاة الــترف والنيــيم  واللهــو الــتي عا ــها ال

وتتـل  الحـب وعذاباتـه,  الدولة على اوكثـار مـن  ـير الغـزل الـذي ييـ  فيـه الشـاعر عـن لـوا عـ

 2الغزل مكانة كد ة في نفع أ  الفر  الددغاك, فهاهو يقول:

تمــيا  فيه ولـم   ت جاورته بالحب  قلدا   لم تـذرو ف ـكر ه                    ـد               للحهب  مسو
تــرقٍ   مفرقا  بين هـم  غيـــر وــت م                                                             عـنه وبين سـلو  غــ          مهفو مه

ـدو ولكن يكهـفن  الح لمه  ناهه مــن الـ  صـدووت ه         وأ ورفه الحب   ي صو  و ر   ـأدو
 الـ          ـشكوه ولكـن أهع دن الصن    للـج ز      ـ ه  إلىو  أمـعن غ رام لو أن سو 

وضي  بيـن مغـدون  و ـــتد             مـن لـم تـزد بملـهم         ـما بال أهـل رماني مـن  تجاه
 بالفول  فـهو  لمي   غــيــر  تر        قووم ـه أفيالههه   ـرفا       
فو ه الموارد  لمنا لـم  أ

  ـمـأ         فـ  كثرة الماك مـا يغ  عــن از ر     جـدع 

  فهو يقول أنه جاور بالحب قلدا  هو فيه بين مستم  بالتفك  به وخائفا  من فراقه, فهو بين    

 هفشـاعرنا يصـدو إلى محدـو بتـ فيلـه,  أمرين, بين هنم ملارمه من  دة الحب وبـين سـلو لا يسـتطي

 حائلا  بينه وبين ما يصدو إليه,  فاونسان اكب الصادق في  ولكن هناك من الحلم ما يقف

 

                                                 
1 26عدد القادر الق  :  الاتجاه الوجداني في الشير الير  المياصر ,د  
2 : 113الديوان  
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حدــه لابــد للــور  أن بنيــه مــن التجــاور في هــذا الحــب, رغــم أنــه في أمــع الحاجــة إلى هــذا الغــرام, 

 ولكن الص  لمواون ازز   

وفي موض  آخر نجد غزله يؤدي إلى الشقاك والتيب , فهو موافين علـى هـذا الشـقاك وموافـين      

على تملس حديدتـه إيـاه حـتى تقتلـه عشـقا  وغرامـا , ثم يطلـب مـن حديدتـه الـتي خاصـمته ولم تكلمـه 

عشرة أيـام أن تسـتيمل الرفـين ميـه ,فمـن يـدري أننــــ  سأبـــقى إلى هـذا الوقـ  علـى قيـد الحيـاة , 

 (1)ف ن ما تفيله   سيتلفني  فيقول:

 ا ـتــلـتني  عـشـقـوملكتني فقــ     أن أ قى       ـأ ـقيـتني فـرضيـ
 ـس أنـني أبقـى ــمني         عشـرا  فمـــن لـس لا تـكلـورعمـ   أنـ
 ا متــيذرا  فــاســتيمل الــرفقـمن  ت ـلوفى          ذي تدـغيه ــلـيع ال

وفي موض  آخر نجـد أبا الفر  يتحدث عن حده وهواه الذي وصل به إلى وض  تسـاوه فيـه     

 ــي ا  جـــديدا  علــى  نلقــد ســلب الحــب قلدــه حــتى أن الفــراق والقــر  لا يوــيفاالهجــر والقــر , ف

   (2)نفسه فيقول:

 راقـيســاوي بيوــن  قهـرهب ــس  والف     حصـلـ ه من الهوه فـ  م ـح لٍ      
ت ي اقـــ   ا لو ب نوــ   ما رادـكم   ل   ما نقل ا تياق   ــفـلـو واص  ا و
 3:ويقول أيوا  في الغزل     

رٌ عــليـ    رق نـ      ـوقد رام  هـذا الحـبٌ أن يس  ه  يـله فـانوـجد ني ص ـدـو

                                                 
   116الديوان: (1)
2 : 119المصدر السابين  
3 : 131المصدر السابين  
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فالحـب أراد لشـاعرنا أن يصـدح عدـدا  لـه ولكـن الشـاعر لاذ بالصـ  ازميـل وأنقـذه مـن هـذه      

 اليدودية 

سـتضدمه  يـ  ومن الدواف  الذاتية الـتي دفيـ  أبـا الفـر  الددغـاك لقـول الشـير, المـدا فلقـد ا     

الشــيراك لنيــل الحظــوة عنــد الرؤســاك والملــوك, ولتكســب اليــيم فميظــم  ــيراك اليربيــة اســتضدموا 

المدا وسيلة للتكسب, وكان هذا الداف  الذاتي سددا  من أهم الأسـدا  الـتي اسـتضدمها الشـيراك 

ية الـتي عا ـها الشـيراك لنيل الحظوة والمكانة الرفيية عند الخلفاك والأمراك وكان سددا  في الييشة الهن

  نعلى مر الأرما

عـن جـل الشـيراك في ذلـس, حيـث اسـتضدم المـدا أيوـا  للوصـول   ولم ار   اعرنا أبوا لفر      

إلى مكانة رفيية عند الأمراك وخاصة سـيف الدولـة الحمـداني, الـذي جيـل ميظـم مدحـه فيـه فهـا 

 1هو يقول مادحا  إياه:

 وخــيـلههه بالــرؤوق  ت ـنوــت يل  ـص ـدٌ   إلى الموت  والـقنا ق  يـسـيـى 
را  مقيـما  ومــــا لــه أجـل  ه كأنـــه واثـــيٌن بــأنن لــ  عهمو

 فشاعرنا يقول في  دوحه أنه يسيى في الحر  إلى الموت وفي يده الرمح ليقاتل الأعداك     

يــل الشــاعر أن رؤوق قتلــى وخيلــه تنطلــين اــو اليــدو, ومــن كثــرة القتلــى الــتي تمــر عليهــا الخيــل ي

الأعداك أصدح  نيالا  للضيول  وهو في انطلاقه في الميركة غ  هيا  واثين بان عمره لـن ينتهـ  

 وان أجله  دود لا حدود له ,وهذا يدل على جسارة هذا القائد وعدم خوفه من الموت  

  1 :ومن مدحه لسيف الدولة أيوا  قوله      

                                                 
1 : 126الديوان 
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ت ـه           س عن أوصافروته أمس  فصــ   ـن آثـارها حاججزا  وينــطلين مـعنيوم 
 ا ه إقدالـ  ـم ـ  بملانه ألوـح   ـ سمـن دهري   بميوق ل ــهه           نو ه لمنا تحصنــ 

ـ ه   ال  له ما بـيـن ع زن ازاه   والمتاــأخ      بــها    ووص ل ـتوني صلاتٌ منه رهحو
ره   ان من بيذ   حهس ادي وعهذ اج  ــإذ كته  لــه           عهقوبي ما صـر  فلينوـظهر الدنهو

هه بهوسن  الانـتظـار  ألم  ال  لٍّ وترحـنو ه ح ظن  عن حــإن صه      إلـــى       أك دو
 ال       يــداف ه عــن فوولٍ و إفوـو  ولا     ـؤال نائـلـه     بلغـ  ما لا قوره السـ

مو مذ كنـ   بايـاعـارضا  لم أ  ال  ه ط ـ  مــنه    بغ ـيوثٍ ـإلان رويرقـهه           
 نين برغم الد هوــر  إقلالـ  ــور د  عع  م ـ            رهو يود  جودك  قد ضاقـ و بـه 

 آمالـ   قد أفـون يــ    ري لأننس ـدهو ــلٌ أرجو نـداك   بـه           لم ي ـدوـين  ج أم

ولــة وبدحــه علــى مــا أهــداه لــه مــن خلــ  ومــال فلقــد حدــاه فشــاعرنا هنــا يشــكر ســيف الد     

سيف الدولة بنيم كث ة عجز اللسان عن  كره هذه الـنيم, فلقـد تحصـن  مـن الفقـر بمـا حدـاني 

بــه ســيف الدولــة, فيطايــاه الــتي وصــلتني جيلتــني اختــال بــين عــز ازــاه والمــال, حــتى أن حســادي 

في الترحــال  رز جيـل مـني إنســانا مرتاحـا  لا يفكـ, فهــذا اليـهوعـذاج عـذلوني علـى هــذا اليـز وازـا

لكســب اليــيم, فلقــد منحــني ســيف الدولــة مـــن المــال مــالا أســتطي  أن أســأل أحــدا  بيــده لأنــني 

, ففوله عل ن مثل الغيـث الهطـال الـذي يـروي الأرض فيشـديها, حـتى بلغ  من الغ  ما يكفيني

يد عـني اوقـلال والفقـر فلقـد سـد سـيف إن عم  ضاق   ذا اليطاك الوف  الذي منحه ج, واب

 الدولة كل منافذ الفقر التي كان  تحووني فلم يدين أمل أرجو به نداك لأنس أفني  آماج 

 (1)ومن مدائحه في سيف الدولة أيوا  قوله:     

                                                                                                                                               
1 : 133الديوان  

 
  132الديوان : (1)
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 دون الملوك لســيف الدولـة الدطــل ـر الرحمــن ميـظمـة       كأنـما ادنخ
 لهم في القول واليـــمــل وصفا  وأف  روا   ـــذهك رآه أكرمهم فـ  الخ  إن
 الفـلـل  ـ  منسـو  إلىواستـله غـ ـغمدة     فهـزنه و هـدـا الأســياف مه 

ـــلل   جـذلان يـرفل من نيماه  في الدين مـن بيد اليدوق به     حتـى غـدا   حه
    ر علـيسمن غي الوره ؟ لم  ن خيـر هذافي حــــال وقيـل  لـه      مفلو تكلم 

لأنـه أكـرمهم  فلقد ادخر الله سدحانه وتيالى سيف الدولة الحمداني دون الملوك لهذا الـدين,     

حـتى أن الـدين بيـد أن  ولأنه سيف من سيوف الله القوية, وأخ هم وأفولهم في القول واليمل,

ولــو تكلــم  يظــيم,أصــابه اليدــوق والحــزن أخــذ يفــرا ويرفــل في حلــل النصــر بقــدوم هــذا الدطــل ال

الدين بلسان حاله وسه ل عن خ  هذا الوره أجا  الـدين سـرييا  بأنـه علـ ن بـن أ  الهيجـاك بـن 

 عدد الله الحمداني الملقب بسيف الدولة  

ومن كل ما تقدم نستطي  القول أن  ير الددغاك الـذاتي اتصـل بتجـار  حياتـه الشضصـية,        

اه في كثـــ  مــــن تجاربــــه الشـــيرية  الأخــــره وخاصــــة في كالشـــكوه, وذم الــــدهر مـــثلا , كــــذلس نــــر 

 وصف الطديية ومنا رها الدهية ,والغزل, والمدا, وسيتوح ذلس في الدراسة الموضوعية لشيره  

 
 

*                         *                          * 
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   المبحث النا

 

 الــدوافـ  الاجتـــماعية

 

 

 

 
 

 

فالمكان وما فيه  لاجتماع  ونقصد به تلس الدي ة التي تحي  باونسان وتؤثر فيه,الداف  ا     

من مظاهر اجتماعية وودييية بألوااا وأ كالها وأحيائها وعاداتها وسلوكها والأحداث التي تطرأ 

ً  يراك ـوبما أن الش عليها تغ  مره حياة الناق,  أرق النـاق إحساسا  وأدقـهم لحظا 

من هنا تنيكع الدي ـة الاجتماعيـة اكيطـة  ـم علـى  ـيرهم وصـورهم الفنيـة لأن  ا ,وأسرعهم تأثر 

والشضصـيات الـتي يتيامـل  دراسة تلس الدي ة والتيرف على الأوساط الاجتماعية التي ينشأ فيها,

ميها وعلاقته م  أبناك عصره من الشيراك من أهم اليوامل التي تساعد على دراسة أدبـه, وميرفـة 

 الشيرية لديه  الدواف  
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وحيــاة الشــاعر تنقســم إلى فترتــين في  بي تــين :بي ــة الشــام وبي ــة اليــراق حيــث ولــد ونشــأ في      

مدينــة نصــيدين ,هــذه المدينــة الســاحرة ازمــال ,وترعـــر  وتيلــم علــى يــد أســتاذه )النــام ( الـــذي  

ولم يكـن قـد  ل مـرة,كان  تربطه به صـلات اكدـة والتقـدير والاحـترام  ثم غـادر الددغـاك اليـراق أو 

فاتجه إلى بلاد الشام والتحـين بخدمـة سـيف الدولـة كمـا  أو اتسي  أفاقه الأدبية بيد, ذا  صيته,

وليـل في انوـمامه  وهناك استفاد من منـاب  الـتراث الأد  والفكـري علـى السـواك, أسلفنا سابقا ,

 ك إلى تلس الدي ة وخاصة حلب أثر عظيم في يليد أوه وأدبه بين الأدبا

ما كان  لتحظى به لو لم يكن أم ها  " أصدح لحلب رمن سيف الدولة مركز أد  مرموق,     

ســضيا  ينفــين علــى رجــال  ماهــدا  يوــطل  بيــبك ازهــاد, متــذوقا  لــ د , محدــا  لليلــم ولليلمــاك,

وهـــذا الأمـــر ميـــروف وهـــو أن حلـــب في عصـــر ســـيف الدولـــة   (1)الأد  ويغـــدق لهـــم اليطـــاك " 

 بقا  الأرض   كان  من أجل

وكـان  ,ك في عصـره خاصـة  ـيراك سـيف الدولـةمـ  كدـار الشـيرا هواستفاد كذلس من لقاكا ت     

 الا يشـــو  وكانـــ  هـــذه اليلاقـــات تقـــوم علـــى اكدـــة والمـــودة, لـــه علاقـــات وثيقـــة مـــ  ميظمهـــم,

 كما هو  ائ  بين ميظم الشيراك في ذلس اليصـر مـن مشـاحنات, ومـن أمثلـة الحسد والوغينة,

كمـا :   (2)ذلس قصة ضر  ابن خالويه للمتنبي بمفتاا على رأسه وه  مشهورة في كتب الأد  

  (3)وكان  له ميه وقائ  وميارضات في الأنا يد" "كان النام  من  لة حساد المتنبي,

                                                 
  205الصرا  م  الروم ,د نصرت عدد الرحمن : (1)
  174فنون الشير في متم  الحمدانيين , د مصطفى الشكية : (2)
   1/147وفيات الأعيان , ابن خلكان : (3)
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فالددغاك له علاقات وثيقة م  ميظم الشيراك أمثال المتنـبي, وأ  فـراق الحمـداني وغـ هم مـن      

الندوة السيفية أما عن علاقته بالشاعر المتنبي يذكر لنـا صـاحب كتـا  الصـدح المدـني علـى   يراك

 حيثية المتنبي حديث للددغاك يقول فيه : " كـان أبـو الطيـب يـأنع بـه ويشـكو مـن سـيف الدولـة,

ويــأمنني علــى غيدتــه لــه, وكانــ  الحــال بيــني وبينــه عــامرة دون بــاق  الشــيراك, وكــان ســيف الدولــة 

ـــــا   ـــــه والمتنـــــبي قيدـــــه في أكثـــــر الأوقـــــات ويتغاضـــــى في يغت مـــــن تيا مـــــه, وقفـــــو عليـــــه إذا كلمن

  (4)بيوها"

 وبالرغم من كثرة اليداوة والمشاحنات والخصومات بين المتنبي وبيذ  يراك عصره إلا      

 الكث  منهم سواك أتداعه أم خصومه قد تأثروا به   دإننا نج

 لسرقات الشـيراك مـن المتنـبي سـواك مـنهم أتداعـه وخصـومه ولقد عقد صاحب اليتيمة فصلا        

 وإليس أمثلة تنطين بذلس  قال أبو الطيب:

 اقا  مـن السنـقـم المـحوأعطـانـ  ـتنمـام  الدـدر منهـمو         ذ الوقـد أخ 

 أخذ   أبو الفر  )الددغاك( أحد أصدقاك المتنبي والميجدين به فلطفه وقال: 

 ه                 ــفارقـتـه وحيـيـ  بـيد فراقاليجائب أننـني         إ حـدهن أولـيع مـ
 هـعـند  محـاق  ارحمو فتــى  تكيهالـددر عنـــد تمـامه           يا من تاك 

 وقال أبو الطيب في الوصف:  

 نا سـفـره ـمي هلى كرةٍ أو أرضـــعـ  جوره وكأننـنـا        ـنا  فاـدن بـ

 لسري الرفاك فقال :حيث أخذه ا

                                                 
   92الصدح المدني على حيثية المتنبي , الدديي  : (4)
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   الركــا   ـــحسدـانـه يـس  م  حتى وخـرقٍ وـال فيـه الـسنـ  

 قال أبو الطيب :

يــم  لي  الغمام الذي عـندي صـواعـقه       يزيلـهنن إلـى مــن عـنده الد 

      وأخذ كذلس السري منه قوله : 

 د سواي مـن أنوائــهوأنا الفـداك لمـــن  يلةه برقــه         عنـدي وعــن

ولا ـــس أن لحيـــاة ايتمـــ  , واخـــتلاف مظـــاهر اليـــيم الـــتي تنتشـــر في كـــل عصـــر فوـــل في      

 ائمة ـته , القـالأديب يتأثر بالحياة الخارجية السائدة في بي  وجود الكث  من الشيراك لأن "

 

   1متميه , وهو يستمد أدبه من حياة هذا ايتم  " في

لهــا فوــل في وجــود الكثــ   –بــالرغم مــن تدــاين مظــاهر اليــيم فيهــا  –الاجتماعيــة فالحيــاة       

مــن الاتجاهــات الشـــيرية المضتلفــة , فمـــن كــان مقيمــا  في القصـــور يــنيم بالحيـــاة الراغــدة , انطلـــين 

لســانه بيبيــات تصــف كــل مــا تــي  بــه مــن نيمــة فصــورت القصــور ومـــجالع الـــضمر, ومــا يــدور 

وجــود تيــار ايــون والتغــزل بالغلمــان الــذي كــان منتشــرا  في ذلــس  فيهــا, كــل ذلــس مســاعد علــى

اليصر, أما من حرم ذلس النييم , تهدج  أبياته واصفة اعتصار قلده من الحرمان والتطل  لحياة 

   (2)سييدة بييدة المنال

                                                 
1

  30ـ29ين إواعيل :الأد  وفنونه ,د  عز الد 
   122ـ121الحياة الأدبية في بلاط الدويهيين , د فاومة الزهراك : (2)
   1/97 هر اوسلام , أحمد أمين : (3)
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فــالأد  مــا هــو إلا فــن يــترجم لنــا هــذه الحيــاة بكــل ميطياتهــا المضتلفــة, كمــا أنــه يصــور لنــا      

أحوال الأمم السائدة في كل عصر, فمن خلال أ ياره نستطي  التيرف علـى خدايـا تلـس الحيـاة 

لأن  ,تي أســـهب الشـــيراك في التيدـــ  عنهـــافي كافـــة نواحيهـــا السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة, الـــ

 النفع الشاعرة المرهفة تترجم لنا أحداث تلس الحياة التي عا ـوا في كنفهـا بصـورة صـادقة ميـ ة,

 كما تيكع لنا أحوال ايتم  وودقاته 

فمن الطديي  في متم  وصل فيه الفساد الماج واوداري أ ده أن يؤدي ذلس إلى التفـاوت      

بين ودقاته " فالثروة غ  مورعة تورييا  عادلا , ولا متقاربا , والحدود بـين الطدقـات كانـ  واضـحة 

  (3)كل الوضوا"

 الطدقة الأولى ه  ودقة الخلفاك والملوك والقادة والورراك والولاة  :فهناك ودقتان متميزتان     

وبيذ التجار واوقطاعيين  وودقة ثانيه يتلف عن سـابقتها, وهـ  ودقـة اليامـة وتشـمل أغلديـة 

 أفراد الشيب من علماك وأدباك وصنا  وغ هم  

مأكـــل وملـــدع ومشـــر , فقـــد نيمـــوا بمدـــاه  الحيـــاة مـــن  أمـــا الطدقـــة الخاصـــة مـــن الأغنيـــاك,     

واســــتضدام أســــاليب  الرعيــــة, لوابتــــزار أمــــوا وعرفــــوا بشراســــتهم في تيــــاملهم مــــ  الطدقــــة اليامــــة,

كما أاـم فرضـوا الوـرائب علـى كـل مـا يدـا ,  بغية الحصول على المال, التيسف والظلم والقهر,

 (1)الملــحبــل تيــداها إلى الوــروريات, حيــث فرضــ  ضــريدة علــى  ولم يقتصــر الأمــر علــى الــترف,

علـى ثيـا   هــ بدغـداد علـى وضـ  ضـريدة مقـدارها عشـر الـثمن375ولماعزم صمصـام الدولـة عـام 

                                                 
 
 
  8/78المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ,ابن ازوري : (1)
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الابريسم والقطن المديية," اجتم  الناق في جامـ  المنصـور وعــزموا علـى قــط  الصـلاة وكـاد الدلـد 

س يفتــ  فــأعفوا مــن ذلــس"  وكثـــ ا  مــا كانــ  تشــب الفــ  في بغـــداد ومـــدن اليــراق, بســدب تلـــ

  (2)الورائب التي أرهقتهم, حتى عجزوا عن تقدبها

وقد  هر هذا الترف في أسلو  مييشتهم ,فيا   الطدقة الأولى حياة ترف وبذو وتدـذير      

وإســــراف ,فقــــد تــــأنقوا في مــــأكلهم ومشــــر م وملدســــهم ومســــكنهم ,وخاصــــة في بنــــاك القصــــور 

 لابة  الفضمة, التي تحي   ا الحدائين الغناك والدساتين الخ

 أكل ـه كان يـأنه كان  ديد التأنين في ويامه ,ويقال أن (3)ويروه عن الورير المهلبي      

   داره ـبملاعين الذهب ,وكان كذلس محدا  للزهور يشتريها ويلقيها فـ  بركة مــاك ف

  (1)وكأن هذه ال كة قد احتوت على فورات ماك عجيدة

فــاحم مـــا ذكــره الدغــدادي في تــاريخ بغــداد عــن قصـــر ومــن مظــاهر الــترف والنيــيم والغــ  ال    

فيوــد الدولــة مــثلا   ,(2)الخليفــة المقتــدر كــدليل منــه علــى مــا وصــل  إليــه هــذه الطدقــة مــن نيــيم

  (3)بلغ  ثروته عندما مات أكثر من ألف  ألف دينار

والدــذو انتهــى  ــا إلى حيــاة مغرقــة في الــترف  فــالثراك الفــاحم الــذي تمتيــ  بــه هــذه الطدقــة,     

كمجـالع  ,طالدها والانغماق في مـالع اللهـووالتدذير وازري وراك الشهوات وملذات الحياة وم
                                                 

  7/127المنتظم : (2)
هـ , 291ن ولد المهلب بن أ  صفرة الأردي أبو محمد من كدار الورراك الأدباك الشيراك ,ولد بالدصرة سنة الورير المهلبي :هو الحسن بن محمد بن عدد الله بن هارون م (3)

  1/253هـ ,ينظر وفيات الأعيان : 352وتوفي في واس  سنة 
1

  9/138ميجم الأدباك , ياقوت الحموي : 
2 : 104ـ100تاريخ بغداد , الخطيب الدغدادي  
3

  1/36, آدم متز : الحوارة اوسلامية 
4 : 36الديوان  
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واضـحا  علـى  ـير اري والغلمان فهـذا كلـه تـرك أثـرا  ومالع الغناك اليامرة بالنساك وازو  الشرا ,

غاك(يصـف لنـا  يراك تلس الفترة ,فقد انجـذب  قلـو م للحوـارة والـترف اكـي   ـم  فهـاهو )الدد

في  يره,   (4)دح  من أهم أغراضه الشيرية فيقول:وأص الخمر التي ترك  أثرا  

 ـساك  قارن  بــمـم  دااٌ ـــالــدن          ـنن ص   حـشـا ومهـدامٍ كأننـها فـ
 ـقاك  بطـول   الدـــ م تمه تنـ و فيه ــللها مـن  الطين   جســمٌ          ـ  نفعٌ فهـ

 المــــاك    رو  ـذوكى بقـته  ـم  نـارا  ـــل ها أن  في  الـيـا         لق ـدو ما توهـمو ه 
 لوماك  ـالظ   ــف  شمـع  حى عن الليل  محـــجــو         ٌ  فلاح و كالبزل  والو

 ــناك  ـوره  فـ  غــن ن ــلأننـا ع    فيـفنـاه   ن ه وتـلاه الفــجره  المــ
ــــت زدون ا  بـه ض ما  ان  عندنا مـن ضــياك  ــى          أيسـر ما كـياك   علـاسو

 واك  ـهــشهيـاٍ  مهـــمـارٍ   لـكهــر  الزهجا    فجاكت          مـا رجـ و جو 
ـلن و مـــن الح ـد ـ رٌ         يوتج   لإ واويــماك  ــحـتلا ى بـالـلـا   ب ــدو

ر  فيهــا الخمــر ثم يصــف الخمــر نفســها نلاحــلإ هنــا أن أبــا الفــر  يصــف الأقــداا الــتي يشــ     

فوصــفها بالنــار الــتي يزيــدها المــاك ا ــتيالا ,كما أاــا مثــل الشــمع  بأوصــاف لم تســدين مــن قدــل,

 ثم  دهها بالددر الذي يتلا ى باللحلإ واوباك  المشرقة في  لام الليل الأسود,

ل بوصـف الخمـر ومالسـها ولو رجينا إلى ديوان الددغاك لوجدنا أن ازانـب الاجتمـاع  المتمثـ    

قد أخذ قسطا  وافرا  من  يره, وإن كان هذا ي ر ضـــيف ازانب الديني عنده, إلا أن أبـا الفـر  

استطا  أن ينقل لنا صـورة اجتماعيـة حيـة لتلـس الحيـاة اليابثـة الـتي عا ـها مـ  وجـود الكثـ  مـن 

 المغريات  
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وهـــو مــــكان لــــهو وميــــهد للتنــزه  مــر,وفي مكــان آخــر يصــف المكــان الــذي تشــر  فيــه الخ       

  (1)ومالع الأنع فنراه يقول:

ـث به     للقف  (2)بالقفــل   ره أر ه ـيـ  غـابـ  فــمـا للتص  ل منـزل  ك 
ـ         جادتو بــه ديـ  ر  ه  ـطـيه وعرنق  الــهو فـلن اللـم ةه الســرور  وح 

 تونتي  قطــبه ــن فـه مــنه لـم فـلسٍ         رور  فـ دارت نجـوم الســ

 ثم ينتقل فيقول:  

 به والنـضـ ا الأوتاره ـــيه علينــف جلـ  عــروق  المـدام   حالـية          
 ين كف  و الأنجمه الحـــدبه ـــام   هالــتهـه          والأففـالرااه بـدرٌ  و از

 
 ى خـلون اه  يلتـــهبه ـحت  ز   ـالمــن   وـدييـتة           بحال  بـه المـاكه ع

دااه لا اليهــل به ــعلــينا  الأق ر   ي     ونـحن فـ  ملع تديـر بـه الــ     

 ويصـف الخمـر بأاـا فاضـحة ل سـرار الـتي نلحلإ هنا الشاعر يصف مالع اللهو والسرور,     

عـن النـاق ثم تجدها اونسان عن الآخرين حيث تليب الخمر برؤوق  اربيها فيذي  ما يكتمـه 

ينتقل في وصف الخمر فيقول أن الخمر مثل الددر في ليلة تمامه وأناك الخمـر وهـو ازـام هـو الهالـة 

ثم يصــف الأفــين الــتي يظهــر فيهــا الدــدر بأنــه كفــه والنجــوم هــ  الحديدــات الــتي  الــتي تحــي  بالدــدر,

المنظــر  تظهــر علــى وجــه الكــأق وصــف يــدل علــى مــده امتــزا  الشــاعر في هــذه الطدييــة وهــذا

 حيث تتداخل في نفع الشاعر م  الخمر التي يشر ا 

                                                 
   44الديوان : (1)
ر ميجم الدلدان, عمر رضا  القفل :قرية مشهورة بين بغداد وعك ا من مواون اللهو ومياهد التنزه ومالع التفر  ينسب إليها الخمر ازيد وفيها حانات كث ة , ينظ (2)

   150/ 4كحالة :
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وهاهو أيوا  يصف موونـا  آخـر مـن المـواون الـتي كـان يشـر  فيهـا الخمـر ألا وهـو )الكـرو(      

( فيتذك فهـذه الأمـاكن  ,ر ما كـان تـدث فيهـا مـن نشـوة ولهـووموون آخر يسمى )دير السنوس ن

 (1)فيها فيقول: دعنده مثل ازنة إلا أن اونسان لا ال

ـطـ ة  والـيـ
 
ـ ن بـال ــي اجن بالم يـر  الس ـو س   و دي ـالله عه ـكـرو          و ودو

 لهود  ـننة  لـكننها بغــ  خ ــ موذ جاتٍ          من ازكــنوـ   ع نوــدي  أنــ
 د  ـتله الـوليقل  وعلى ذاك  كان قـعأ ر ه الـراا  وهــ   تــشـر ه          

ود هـذه ـ  أن تيــفهذه الأبيات تدل على أن الشاعر كان متيلقا  بشر  الخمر حتى أنه يتم     

  بين يتردد عليه لشر  الخمر وهو نالأيام  وهاهو الددغاك يصف مكانا  آخر كا

 

 1( فيقول:ل)كلواذه وقطر ب

و اذ هــمابـين كهلو         م للصدابة  والص دا مــــن منزل   ك  
ر  ب ل  وـ  قطإلى (2)

(3) 

  لهما لما فيهما من ير ولهو وليبفنره أبا الفر  يذكر هاتين القريتين ويتم  أن ينز         

كــان يرتادهــا  وقـد ذكــر أبــو حيــان التوحيـدي في كتابــه اومتــا  والمؤانســة أمـاكن كثــ ة للهــو,     

   (4)الكث ون من ولا  اللهو والمتية

                                                 
   78الديوان : (1)
1  136:الديوان  
2  :476, وينظر ميجم ما استيجم : 4/371كلواذه :ه  وسو  من وساسي  سواد اليراق ,أي كورة من سواده ,وه  جنو  بغداد  ,ميجم ا لدلدان   
اج بغداد, ينظر ميجم قطربل :اسم قرية بين بغداد وعك ا ينسب إليها الخمر , وقد أكثر الشيراك من ذكرها , وه  وسو  من وساسي  سواد اليراق , وه    (3)

   4/477الدلدان :
4 : 2/183اومتا  والمؤانسة , أبو حيان التوحيدي   
5 :  2/394يتيمة الدهر   
6 : 246ديوان السري الرفاك  
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ون على ف ـة ميينـة بـل  ـل ميظـم النـاق حـتى الـورراك والحكـام وبيـذ  لم يقتصر اللهو واي      

كدار رجالات الدولة "وتكى أنه كان في  لة القواة الذين ينـادمون الـورير المهدلـ , وقتميـون 

عنده في الأسدو  ليلتين على اوراا الحشمة والتدس  في القصـف والخلاعـة هـم ابـن قرييـة  وابـن 

كـــان الـــورير  وكـــذلس ,ا مـــنهم ألا أبــــيذ اللحيـــة وويـــلهاوغـــ هم ومــميــروف والقاضـــ  التنـــوخ  

  (5)المهدل  "

 6ها هو السري يذكرهم في  يره عندما حور يوما  ميهم على الشرا  فيقول :     

  م ــين الــإذا انـتـشوا فـ    انلع ترقــل القواة   بـها       امــ   
 الشــيم وة  مـن ـلـبشــيمة ح  وصاحب الــ  المـجون  لــنا        
 ل حمــرة الــينمــأنامــل مث يوـب بالراا  يــده عـدـثـا           
 دمـب   ـ يــدة فـيـلان ضرنححتـى تـضال  اليـيون   يـدـته           

ثم ينتقل الشاعر إلى صورة أخره في وصف الخمر, فهاهو يصف الميصـرة الـتي تيصـر الخمـر     

ثم بدأ يصـف قزارهـا الممتلـىك بـالخمر وأنـه مثـل ميـدن  نزل  ا وقرن الشمع لم تغب, وكيف أنه

كيــف يــتم عصــر الينــب فيهــا وكيــف يفقــد الكــرم فيهــا اعــين الينــب, ثم   فالــذهب ثم يدــدأ يصــ

يصــف اليصــ  باليــاقوت الــذي يلاعــب لؤلــؤ الحدــب ثم يتيجــب مــن عاصــر الخمــر وكيــف ييــيم 

 (1):هها أبو الفر  باللهب فنراه يقولر التي يشدبين الخم فهذا الياصر وهو واق

ـــ ه بــــها        وميــص  غب                                       ـم ي  ـــوق ــرونه الـشمـع  لرةٍ أاو
ـلو ه ق زارهـــا  ذ هب  ـذ  مـيـاد ن  الـــا بــي الـرنا      بــ  (2)ف ـض 

                                                 
 
 
 
  55الديوان : (1)
 قزر(   قزارها : القز القدا , أو الصغ  من القوارير , والطاق , ينظر القاموق اكي  : )مادة : (2)
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ـوقد ذر فــ و لفــــقود  الـ  ينه الي ـن ب  ــــم  فــيـهــا أع   رو     ك 
 و مهـــنوـس ك ـب    ل  ـــمهـنوهب   هـا        وجـاش  عهـــــدا ه  واديـ
 ـدب  ـؤلـؤ  الح د  ـــهـا        يــلاع ـبه  لويـاقـوته اليصـ   بـــــ

دـــا   لياصرهــا       فــيــ    به ع جد ـــ  ــــومــا يهـغو ا عج 
    بورٍ مـن الل ــــهـب  ــف  ضه ف ييــيـمه وهــو  يـضـو       يوك

 لو ــثم نره أبا الفر  ينتقل نقلة أخره في وصف الخمر حيث أنه لا يستطي  أن يس     

الشــرا  فيطلــب مــن مــدير الخمــر أن يدــدأ يومــه  ــذا الشــرا  ثم يصــفها بأاــا كازلنــار وهــو رهــر 

 3:الرمان فنراه يقول

 دة  الصدـاا والـمراا  ــدل  الصنــد اا           واجر  في ح لو   بالصـدوا قـغادنـ
 ن نسيم   الريـاا  ــرام  فقد بشـ            ــر  بالـغيث  مواغتــنمو رائر الغــ

 اا  ـا ا  بــالأقـــكهل ل  و من حد    ــها كازلون ـارإذا مــــاعاوني
    كثافة  الــتـفـاا  ــرة  لا فـمـ           في اختصاش  التفاا بالطيـب  والخ

 داا  ــنها  كواكب الأقـ  نكر أن تـستمد   يا  الـــ            ـشمع  مغـ
 راا  ـــزلال   القـصره الـسـاتها عار  لطفا   كما  كـا           فـهـ  أصله الأنو 

 بـــها مـن الأرواا   ـاهـدتو قهر          خدمـتوها الأجسامه بـالـطـد  لـما 

وهاهو في موض  آخر يطلب التمت  بالخمر وييت ها عوض عمـا فاتـه مـن لـذة وسـرور فنـراه      

 1يقول:

 مهـنوـق ر ضه والدهره مهنوص ر فٌ والـيـيم    يةٌ         ذهوا من الييم  فالأعمـار  فانـخه 
         ل  الكأق من بدر  الدهج ى خلف  في حام   

ه
 دامة  من  ع الو حى ع وضه ـــوفي الم

 قدذه ـتن  ـيعــم دوـسووة لليطايا ل ــرمٍ            كأن نـجم الثريا كف  ذي ك

                                                 
3 : 34الديوان  
1 : 110الديوان  
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ومــن وصــف الخمــر أيوــا  عنــد أ  الفــر  وصــفها بأاــا ميتقــة وأاــا عريقــة الأنســا  والشــيم      

 كاملة الفوائل وأن  وأاا ثم يتغ  أبو الفر  في وصف الخمر, وأاا موجودة قدل خلين الناق,

كثـــرة الوصـــف فيهـــا لا يصـــل إلى وصـــفها فهـــ  موجـــودة قدـــل نـــور الشـــمع وقدـــل خلـــين الصـــدح 

والظلم وأن اوها السهلاف كواا من سالف الأمم فنراه يقول:
2 

ــــي م           م ووج سا  وعـريق ة  الأنوـ  د م  ـي  ـ  الــودةٌ   والـضلوينه فوالش 
ـد ثٍ          إلا  إذا عه يو ق دهم ـ و فــلا تهـ  ر م  ــه  ـز ي  و  إلــى الــز ه إلى ح 

 المول ـد  في الــد           نيا وحـونا  الخـ هــل
 فــ  الق ــد م   مر آدمه الكروم 

ـمهل  و فـوائلها وقـ  لم  الكـ ـها اوغــراقه فياف  ص ـر   عـن           أووص ــ ك 
 ين الصهـدوح  والظ ـل م  ــن قـدل خ لو ـ  فلـسٍ          م هرتو ونوره الشــموع  فـ
 دم  لــم يهـيوت ــص ر بــيـدٍ  ولا ق ـ          بٍ فـانـهـل  جـوهـرهه ا بمهنوس ـك  

 الأمــم    ف  ها فـ  سـالالس لاف لها          مـن كوون ـ  موا تهين  مــيـ  اسـ
ا فـ   ـها كــرموكأن ـها فـ  ع توــق    ـ   صفووهـا  خهلهــق        فكأا 

و ـــا لا ـــس فيـــه أن الدي ـــة لهـــا تـــأث  عظـــيم علـــى أمزجـــة الشـــيراك ومشـــاعرهم خاصـــة وقـــد      

أسدغ  عليها الطديية حلل ازمال ومظاهر الدهاك, والددغاك قد كلـف بالطدييـة ومظاهرهـا, فهـ  

اهر الطدييـة بصـورة عامـة, فلـم يقـف ملهمته الأولى ومن يقرأ ديوانه قد صلة قويـة بينـه وبـين مظـ

وإنمـا  في وصفه على مظاهر الطديية الصـامتة مـن وصـف الريـاض والزهـور, والدسـاتين, وازـداول,

 (1)فهاهو يصف الثيلب فيقول: وصف كذلس الطديية المتحركة, وف   ا,

دـه          سوس تلـقاه فـتـحـس 
نً   ـ ــ مـن أدوك ن  الخ وأعفر   الم نً نً نً نً نً نً يوفان  ز   دوكٍ بـض 

ن   انتصابـــهـا       كأ ع  ــإذا هـما انـتصدا ل  ن   أذونيه  في حهسو  رهجنـان    لح 
                                                 

2 : 152المصدر السابين  
1  : 161الديوان 
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ري وي ـتود ـيهـهه   ه حـين  يـددو ثيلبٌ ثـانـ   ــكأن  من خ لوـف ه ذ ن ـبٌ          ي سو
لم يترك)الددغاك(   ل    ان الخلقة   اثــنــردا  بأنـهما في  فصرههه          يد  فلا يشهـسه الـذي بـالدهـيوـد  

 2ومن بيذ دهرره هذه, قوله في وصف اليؤيؤ: وقي  عينه عليه إلا وصفه,  ي ا  

 ويهــؤيـــؤٍ أوحــــى مــن القـوــاك  
  ه ت ــــــ  الصــــورة والاوعوــــاك  
ـــي ةٍ في خـــــــده بيوــــاك    ذي سهفو

 ةٍ بيوــــــــاك   هوــ  ةٍ عن عنـــــ
ـــــــ و من  الاوقـــذاك   لــــةٍ ص ف   ومقو

     

 هذه الأبيات ترسم لنا صورة الحياة في تلس الدي ة التي تتمثل بكثرة أنوا  الصقور        

" ولــيع مــن  ــس في أن ايتمــ  الــذي يييشــه الشــاعر بكــن أن يكــون بالقيــاق إليــه مصــدر     

ـــي إلهـــام ووحـــ  لا ينوـــدان, ع مـــن  ـــس كـــذلس في أن ايتمـــ  بكـــل مـــا اوضــــه مـــن ميـــارك ول

وهذه المسألة ية تأث ه في الكتا  والشيراك, ونوال وكل ما يتصل به من قوايا سياسية واقتصاد

  1لا بكن إنكارها أو تجاهلها "

باوضافة إلى ما سـدين نسـتطي  أن تقـول إن التطـور الحوـاري الـذي أصـا  الحيـاة في القـرن      

عنــد  ــيراك  رابــ  الهجــري مــن أهــم الــدواف  الاجتماعيــة الــتي كــان لهــا أثــر كدــ  في ميــاني الشــير,ال

ذلــس القرن,حيــث وصــفوا الآلات والأدوات الــتي يســتضدمها النــاق في هــذا اليصــر ســواك آلات 
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الصيد أو آلات اللهو والغناك أو أدوات لطه  الطيام, والكانون الـذي يوقـد فيـه النـار, ووصـف 

 اهو  اعـرنا يـقول فـ  وصف هـالتي كان  منتشرة في ذلس الوق , فال ك 

 2 :بركة ماك

ها    تروقه الـيـيون  بـلآلائ هــا حدتوـها الدـــ  ـستدير        وقوراك   كالفـلس  المــــ ــو اج      حاره  بـأمو
 وائ ها ــاك  بــأنو ـوسحبه الـسـم

ائ هـا   ـيذه ــــداك تفــي     ا      كـأن   تـدفـين  تي ــار هــــ  ب نهـيوم 
ــريوـها        وجهوهدك أغزره   مـائ ــهـا   أعوذ  ه  من لهقهس ــوخه     مـــن  ج 

      

فهو يصف هذه ال كة بأاا مستديرة الشكل كالفلس المستدير, وهـ  تدهــ  الييـون بمنظرهـا      

السـحب أعــطتها مــن أنوائهـا فهـ  متلاحمـة الخلا  كما أن الدحار أعطتها من أمواجها وكذلس 

 الأموا  كالدحار نقية الماك كماك المطر 

ومن وصف ازوانب الاجتماعية عند أ  الفر  أيوـا  وصـفه للكـانون الــذي يوقـد فيـه النـار      

    1يقول: هفنرا

ــــــ ـــــــا          ـاره والوت ـــــــه د و نــ ـــــهــ ينا  ف منوـظ رههـ ــــــرار   ب     إذاغون يس عــــــن كــــــل  منـــــــظر عجــــــــ ــــــ  بالشن ر م 
ــط ر مـــ و            ع  هـب  ـالل   ـلى ذهر اهـا مـطارفه واضو

 ب  ـةه  الــذ همشدكـة            تـطـ ه منـها قهراض  وتـةرأيــــ  ياقــ
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يصـــف الكـــانون الـــذي تلتهـــب فيـــه النـــار, وان منظـــره ليجيـــب حيـــث الشـــرار  افالشـــاعر هنـــ     

النـار,وإن هــذا اللهــب مثـل المطــارف وهـ  الأرديــة المصـنوعة مــن الخــز,  ماضــطراالمتطـاير منــه عنـد 

 فهذه النار و لهيدها مثل الياقوتة المشدكة التي تشده قراضة الذهب 

ومــن الأدوات الــتي وصــفها الددغــاك في  ــيره وصــفه لشــدكة اليصــاف  حيــث قــال أاــا  ــدكة      

زرد, ثم يصــفها كأاــا در  إلا أنــه لــيع فيهــا  ــفافة حــين توضــ  علــى الــترا  كأاــا حلــة مــن الــ

ـــرة اليقـــد, وهـــ  كـــذلس كـــالأعين المفتحـــة, وكزخـــرف الـــدنيا وهـــذا  مســـام  ولكنهـــا ميروفـــة بكث

 2الزخرف  كالسرور المشو  بالنكد, فنراه يقول:

ــــرا   تحس دهها           عــلى الث ــره  حهـلنة  من الر قوراقةٌ فــ  ز ر د  ـ  الس 
 رة  اليهق ــد  ـــنها مـيــونضة           عــن المسام   كثــالدنر  لكـكـ

دة   إلى جـــسد  ــــةٌ           لا ت ـروت  سـائرها أعيـنٌ  مهف تنحــــ  و   ن سو
 رور   بالنكــد  ــا رخرف الد           نـيا المـشو  السكـأن ـها فـ  غـروره

والنشــاط اليقلــ , والرقــ  الحوــاري أثــر كدــ  في توجيــه أذهــان كــان للاردهــار الفكــري,          

 الشيراك إلى أغراض  يرية متيددة تدل على حياة الترف في ذلس ايتم  

 1 يقول الددغاك في وصف الاصطرلا      

 التقســـيم    ومهســـــت د يرٍ ميجـــــم
ــــــــم   ــك ال  والر سه ـــب  الأ و  مهنوت س 

ره امرتٍ  حكـــــــيم  دب ــــــ  ر ه ف ـكو
غ ـر                   ــيم  ـالت    فصـــــاغه فــــ  ص  س   جو

                                                 
2 : 76المصدر السابين  
1 : 151الديوان  



 67 

ـاو يا  للفــــلس اليظيــــــــــم    مهس 
 النجــــــــــوم     مقتطيــا   لســائر                  

 ذه ـالصيد, وه ومن الآلات التي وصفها أبو الفر  الددغاك السدطانة وه  إحده آلات      

الآلـة تتضـذ مـن خشـدة مســتطيلة كـالرمح, موفـة الـداخل, قيـل الصــائد بندقـة مـن الطـين صــغ ة 

 2في فيه وينفخ  ا بدة فتصيب الط  فترميه, وه  كث ة اوصابة  فنراه يصفها فيقول:

ــ ــلةٍ  تهتــدي          إلـى كــل قوج  ه   لبٍ ــــووفاك  حام   م ــقوروح 
ــفوهفة  ازسم   ـــسوحق ونمة  الق ـــمهـ ً  مهثـــقنفةٍ فـــمهها  عـــــد    ــــشوق ةٍ         مهـه  ــــره ه  ـينهها          تهدش 
 بي بـتـصحيـحه  ـــقل

ـــتهـنوه ـو ا          إلــى  الصـيد عاقت  ارا ف ن هـ  واز  هه عـن  رته  وــ اسو
 بتـصريـحه    ـف ـيه  باحـ و وــ ر ه          لتهضــإذا المـركه أوود عــها س ـــ

 روحــه   خه الر وا منـــلـها الناف  ـيمه إذا  مـــا أعاد          م و اتٌ تيــ
ــد طانةه فـــ ل ها           فــفـ  القلوــ   ه  الس  ـدن  تدــارته   كو  ب  ج 

و ع وً ــره         تحهـــ   أبا الفرو     من  لوحـــه  ــتنز له الطوتســ ـن و كو

فلقــد وصــف أبــو الفــر  الســدطانة بأاــا جوفــاك ولكنهــا تحمــل الهــلاك بــداخلها, ثم يصــفها       

وهـ  إن أودعهـا الصـائد الدندقـة وأخفاهـا فيهـا  بأاا مثـل القـدن  شـوقة ومهفهفـة ازسـم كالفتـاة,

 أ هرت هذا السر بخروجها إلى صيدها 

 نظـم فيهـا أبـو الفـر  وصـفه تمثـال سـد  حيـث يظهـر هـذا السـد  والمـاك ومن الأوصاف الـتي      

  1:ار  من فيه كأن روحه ه  التي ير  ولكنه جسم بدون روا فيقول

 ــيـوغ مٍ فـــ  ذ اب ـــلٍ يـــلـواه وضـــ
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 مســاورٍ تســـيله مــــنه  الـــــرواه 
ـمٌ  ولكن لــــــيــع فـــيه رواه  ـسو  ج 

توت أ يار الددغاك على اليديد من الأبيات التي تيكع لنـا مظـاهر الحيـاة المترفـة في ولقد اح    

ففــ  ايتمــ  الحمــداني,كان الأمــراك الحمــدانيين هــم الحكــام في ذلــس الوقــ  وكــان  ذلــس اليصــر,

سيف الدولة يستيين  م في الحكم, وقد أعطى كل منهم ولاية ف نطاكية لأ  اليشائر, وحمـل 

منــد  لأ  فــراق, وقــد تفــنن هــؤلاك الحكــام في بنــاك القصــور الفضمــة  الــتي خلــدها لأ  تغلــب, و 

الصــغ   ينيـ ييــا  قصـر الحلدـة علـى ضـفاف اـر قو الشـيراك في  ـيرهم وكـان أ ـهر تلـس القصـور 

 (2)وقد أ   المؤرخون على عظمته وفضامته  الذي يشين حلب ويروي بساتينها ومغانيها,

الشــكية " وكانــ  ودقــة الأمــراك الــتي مــر ذكرهــا تقتــني القصــور في ويقــول الــدكتور مصــطفى      

الولايـــات الـــتي تكواـــا وفي نفســـها ,تحـــي   ـــم النيمـــة أينمـــا حلـــوا , وليـــل أ ـــهر قصـــور هـــؤلاك 

الأمـــــــــراك في غـــــــــ  حلـــــــــب قصـــــــــور الأمـــــــــ  الشـــــــــاعر أ  فـــــــــراق في منـــــــــد  والـــــــــتي كـــــــــان منهـــــــــا 

في  ها وصور حنينـه إليهـا حينمـا كـان أسـ ا  "الددي "و"المستجا "و"المصلى" ولقد ردد ذكر بيو

 بلاد الروم في قوله :

 "صـلى  ــناف  "المــأك  ـتجا            ونـاد  ق ــفو فــ  رهبهـو  "المـس
ـب لا ـلا         عـالميمـون  فالســـ          ـقيا  ا  فالنهـر  أعوــلــى تـلـــس المــــنارله  والمـــ   وسين  فازــ
  الله مــــحلا   ا ـــراهأ

 محـــلا     ــل    ــدنو ل  م  ـــدـا         وجيـص  أووـنوتهــها رمـن الـ
 ــلا  ـن    ــوسك ــحا  ابـس ـا         ك  حـيث التف  رأيــ    مـــ
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 ــطلا  دا   مه ــــرح   "  منـزلا  ر  ــا         ص  قـ  تـــر  دار وادي "ع ـينو  
 لـىــصن  الميــن الحـكـوتســـــا          نه وتحــل   بالـجسر  ازن

 فــصـلا الشطين    ــر الروض ف صل بــين  رهـــــ          والمـاك يف
ــ ـٍ  ج   لاصو ـن    يهـون عليه ــأيـــدي القه            تو  د  ـر  كـــدساط و و

ازميلــة ذات  وهكــذا نلحــلإ أن أبــا فــراق كــان بلــس في منــد  مموعــة مــن القصــور والــدور     

 (1) الدساتين النورة التي تجري فيها ازداول الرقراقة وترصيها الخمائل والورود"

ومن الأوصاف التي كثرت في  ير الددغاك وصفه ل كـة مــاك مل ـ  وجيـل فوقهـا ورود و  ـار       

 (2)و قائين  غط  أكثر الماك فيقول:

 اصـفرار    مرار  فيـى بأحــفمشـ   ـه ار       خــجل الورد مـن جوار الدـ
نا   مهر صن   ـيا           قوتوحكى الماكه فيــهما أحمر   الــ  نوار  يا   بـ ـ حهـــسو

ــي ا بالكم نا  نتمهوت ــ           ــ ه  حهــ ال  في ب روكـةٍ  ه   ونار  ر  الحهـوا ــسو
 لمـاك  ضدن الـــنار  هدي باــر وعأضوــر م  الماكه بالشــــقيين  ا النا           

 ر  عـلى  الأرهــــار  ــذكاك ته     لاق  سيند نا الزنهرو       فوجدنا أخـــــ
 ار  ــق نــد يم  الشمـوق  والأقـم  ه ومـن ندامـاه ل نــ           ـلو ه منـ
ـ       لكمـال ا فنلاحلإ هنا أن الورد قـد خجل عندما جـاور الدهـار علـــى هـــذه ال كـة حــيث  ه

عــلى هــذه ال كـة مـــن حسـن و ـال وأن الــجم  بـيــن الأحمـر والأصـفر جيـل المنظـر يوـطرم مثـل 

 ا تيال النار 

 (1)ومن الأوصاف التي كان  في بي ته والتي قام بوصفه قوله:     

 ن حمل الن د ه  و هـنـوفه ـــ  الدار صي   لزهرهـا            قلائده ملنا روضةٌ فـ
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 قل الخالــدي  ضييفه ـــا تنفـس و            نسيمٌ كيا منهـا إذا ميطيف بنــ

ازميــل   فـهـــو يصـــف روضــة كانــ  في داره فيقــول أاــا كانــ   تـــل ة بالأرهــار وكــان نسيمهـــا     

 الذي نتنفسه يطيف بنا  

فيقـــول:  ويشـــ  الـــدكتور أحمـــد الشـــايب في كتابـــه إلى أهـــم اليوامـــل المـــؤثرة في حيـــاة الأديـــب      

ــــيم الـــــذي يـيــــيم فــــيه الشـــيب عـــيم قـــرار واســـتيطان أو  ــــو اوقلـ ــــان وهـ "مـــن هـــذه اليوامـــــل المكـ

يوــطر  بــين حــدوده, فتتــأثر حياتــه الحســية والمينويــة بطدييــة هــذا اوقلــيم وخواصــه فــ ذا مــا عدـــر 

نفــوق الأفــــراد ومـــن  الأد  عـــن هــــذه الحيــاة كــان فـــيه ودييتهــا وأحوالهــا الاجتمــــاعية وأثارهــا فـــ 

ــــى بيــــ ة أخــــره يــــالف بي ــــته  ــــتلاف الأقـــاليم, فـــ ذا انتقـــل الشـــيب إلـ هنــــا اختلفـــ  الآدا  باخـ

الأولى وقـوى فيها مدة كافية أو نــــشــأ ميه جيـل جديد تربـى فــ   ـل هذا المكـان ازديـد, تغـ   

 آخر كث  مــن نظم حياته وملابساتها فيأخذ في تصويرها بأد  

 (1) اتلف عن السابين"

أما الطدقة الثانية هــ  ودقة اليامة وتشـمل أغلديـة أفـــراد الشـيب , الـذين يفتقـرون إلى لقمـة      

ـــد  اليــيم, وييــانون مــن المــوت ازمــاع  بســدب اياعــات الكثــ ة, وموجــات الغــلاك المتواليــة, وقــ

, وســاعدت علـــى (2)الــتي فتكــ  بالنــاق ذكــر ابــن الأثــ  في تاراــه الكثــ  مــــن تلــس اياعــات,

 التــ  تـتيـده بغداد وتشمل مدن أخره   (3)انتشار الف , وحركات التمرد

                                                 
  84ـ83أصول النقد الأد  , أحمد الشايب : (1)
  102ـ9/95الكامل في التاريخ , ابن الأث  :  (2)
 (  324ـ315ـ306كث  من أخدار الف  والحوادث في اززك الثامن حوادث سنوات )المصدر السابين ,ذكر ابن الأث  ال (3)
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هـــ "حــدث  فتنــه  ــديدة بــين الــديلم واليـــامة بمدينــة الموصــل قـــتل فيهــا 377ففــ  ســنة           

  (4)عظيمة ,ثم أصلح الحال بين الطائفتين " مقتلة

هـ بقولـه : "وفي هــذه 334صف إحده تلس اياعات التي حدث  سنة وهاهـــو مسكويه ي     

السـنة أفرط الغلاك حتـى عـدم الـناق الـضدز الدــتة وأكـل النـاق المـوتى والحشـيم  والميـ  وازيـف 

ضـرا , فيصـيح: ازـو ,  وكان الرجل والمرأة والصـبي يقـف علـى  هـور الطريـين, وهـــو تـالف  000

  (5)"ازو  إلى أن يسق  وبوت

وتيـرض النـاق للظلـم والقهــر,   وانتشــار الفقـر والدـؤق, وأمـام هـذا الوـيين, وتلـس اياعـات,     

وفقـــدان الأمـــن, أصـــدح  علاقـــة الأفـــراد بيوـــهم مـــ  بيـــذ تقـــوم علـــى الخـــدا  والمكـــر, فكثـــر 

 اللصوش وقطا  الطرق والييارين الذين افسدوا وعدثوا بالأمن  

حمـــدي, وهـــو لـــل  هـــر بــــدغداد علـــى رأق  اعـــة مــــن  هــــ استطــــا  ابـــن332ففـــ  ســـنة      

أن ينهدوا أموال أهلها " كثرت الكدسـات مـن اللصـوش بالليـل  والنهـار مـــن أصـحا   أصحابه,

  (1)وتحارق الناق بالدوقات وعظم أمر ابن حمدي " ابن حمدي,

اعر وفي ولا  ـــس أن للجانـــب الاجتمـــاع  والاقتصـــادي أثـــرا  عميقـــا  في تكـــوين نفســـية الشـــ     

 تحديد مـلامح حـيـاته واتجاهاته الأدبية, فانطلق  ألسنة الشيراك بيبيات رائية تصور تلس المياناة

                                                 
  9/57الكامل في التاريخ : (4)
5 : 2/95تجار  الأمم , مسكويه   

 
1

   8/417الكامل في التاريخ : 
2

 114الديوان : 
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فهــاهو الددغــاك يصــف الأرمــات الــتي لحقــ  بــه فيقــول  والحرمــان مــن رفاهيــة الحيــاة ولــذة اليــيم,

 (2) اكيا  من الفاقة و دة الحاجة:

 ها إلى ازز ــفمل  عن ج ل ـدي في     ن تحمـلنها      كم كهروب ةٍ ضاق صـدري ع
ت ك نو ه فـــأدنتني إلى  نن في  يأق  ولا وم ر بالظــ  فــرٍ            لـم قثم اسو

ومن المظاهر الاجتماعية التي تيرض لها الددغاك في حياته مشكلة الفقر, فقد عاش  ـاعرنا في    

  وتتحـــول بيـــد وصـــوله إلى حلـــب , بدايـــة حياتـــه , في ضـــنس مـــن اليـــيم ثم بـــدأت أحوالـــه تتغـــ

 دولة على ــوتقربه من بلاط سيف الدولة , فهاهو الددغاك في بيذ أ ياره يشكر سيف ال

 

 1 :عطاياه اززيلة فيقول

س عـ ـت ه    فصروته أمس   حــاج  اعجزا  ويـنطين مــن آثاره        ن أوصاف نيوم 
 داجــسـمـ  بـملانه ألـحا  إق     ن دهـري  بميوق ل هه      لمنـا تـحصننو ه مـ
 ن ع زن ازاه  والمــال  ــلاتٌ مـنه رهحو ه   ا           أختـاله مـابيوواص ل ـتوني صـ
ـ  ذ  حهس ـادي  وعهذ اج ـإذ كان مـن بيما صرته لـه           ره عهـقوبى فلينوظهر  الدنهو

 ال  ـل وترحــن حـأن صن  حظ  ع           هه بهوسـن  الانتـظار  إلـىدو ألـم أك  
 ل وإفوــال  ـ  عن فوــولا يدافـ  ؤال  نائلـه        بلـغ  مـالا قـوره الس

 (2)هط ـال    ثٍ مـنهوـ إلان رويــ  بغ ي     كن   بارقهه       مو مذ ياعارضا  لـم أ  ـ 
 م الـــدنهر  إقـلاج ـور د  عـنين برغ    م        و يود  جودك  قد ضـاق و بـه  ع   ره 

ري  و نــداك  بـه        لـم ي ـدوين ج أملٌ أرج  ن ي  آمالـــ ـلأننس قـد أفو   دهو

                                                 
 
 
1 : 133الديوان  
 2   وهطلانا  , ينظر القاموق اكي  ,)مادة : هطل (  الهطل : تتاب  المطر , يقال هطل  السماك تهطل هطلا  
3

  105الديوان : 
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ومـن خـلال هــذه الأبيـات يتوـح لنــا أن الحيـاة ابتســم  للددغـاك بيـد اتصــاله بسـيف الدولــة,     

ـــره عاك فيــاش حيــاة هان ــة, فأعطتــه بغــ  حســا , ســا  لتلــس تمتــ  فيهــا برغــد اليــيم, فجــاك  يـ

 الحياة 

ولا ــس أنـــه في كـــل عصـــر مـــن اليصـــور, وفي أي متمــ  مـــن ايتميـــات , تنهـــار فيـــه القـــيم      

وتســوده القــيم الشــاذة, لا بــد مــن وجــود ودقــة واعيــة مــن الشــيراك ترســم لنــا لوحــات  الأخلاقيــة,

 دقيقة لمظاهر تلس الحياة بصورة عامة  

  3 مل رمزا  لحياته:يقول الددغاك في وصف المرآة التي تح     

 ع  ـ و  لدن  غـول المرآة مـــنوـع           دون فكله فــوول لـكل نـوٍ  وج
 اك  فـ  عيانٍ  ول موع  ــ و ص ـــفاك           فـه   كالمطهف و ر ق ـة  وفـاضـل ـ

   ـموع  طية  ـتى             ـن ـها  النا رون   قت دارتو  بـدـاهر   الــنور   حـواسو 

 ذه الأبيات في كتابه فيقول: " تمثل المرآة ملمح ــييلين الدكتور عددالله باقاري على ه     

الاضطرا  والاهتزار في حياة الشـاعر, علـى أن او ـارة إلى الشـمع في الأبيـات, وكـذلس النـور 

يور الموـ ك " قطية  ع " بثلها وميذ الاستقرار, وانتياش الحلم  ـذا الشـ  : " بداهر النور",

وعـــدم  الـــذي مـــا يـــ ا يـــداعب هـــواجع الشـــاعر القلقـــة, ليوـــي ها, ويدـــدد  ـــي ا مــــن اضــــطرا ا

  1استقرارها "

  عنه وفر من عنده اليديد وبا  كل ما اك في أواخر أيامه حتى أن داره ندساكت حال الددغ     

ول ويامـه مـن أكـل الأرر بلس حتى فرا ه الذي كان ينام عليه, وبليـ  ثيابـه في آخـر أيامـه وتحـ
                                                 

 
 
1 : 49 يراك من اليصر اليداس  الثاني , د  عدد الله باقاري  
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النقــ  إلى أكــل الحشــيم فهــاهو بــدا عميــد ازيــوش الحســين بــن أ  جيفــر الــذي اســتنابه  ــاك 

 (2)الدولة على اليراق, فاستغاث به قائلا :

ت ـغ ثو بيمسـألـ  رماني بد ـتغــيث          فقــال اسو  يد  ازيوش  ــمـن اسو
 رو  ث  فـيــوأوود تو ثيـا  وب        ـديده  ن ــد  و بـ  داري وف ـــر  الي

 دهره ريش ــز ق  الـد مدـدـغــاك          قـدبا  فـقـب  بالوكـــنو ه ألق
ـت ـن ٌ  بالحشـيم  ــف الأرهرن           ـق ـ   وكـــان غــذائ  ن  ها أنا مهــقو

فيقـول ان والـدهر ـكو الزمـو يشــمر الددغاك وويلا  فقد عاش أكثر من  انين عاما  لـذلس هـعه      

: 

ــزون           وجصحد ـلٍ وح  ر  في س ـهو  وجرنبتنـ     رنب   الأمـــورــ ه الد هو
ـس          بـلوغ  لم أر  مهــذه عـرف ه مـف ل  غنــحل  ن ـفو  م ن    ى يهساوه حــمو
  زن  هــ إلا ب رةٍ ــسنــ م تتــومنو الــدهنويا لحـظنى        منـال  مـولــ

 واقب  صفو  ذهــنيــو اهدت الي حمل ه علـــى السوابين ثقــل عن        
وــ ه بوارق  الآمـ  مهـزون  ـمأ  بـ  لى ــم أ وـف رو عفلـ  دهـرا         ـال  و  

 ودوده إلى التظنـــ ـدل   الــإذا ع    ـاد  أصـح   ودنا      لــم أر كالــجي
ت        كف    فـت ـزائـمـا  نكـلنـفهـه ا ع ني  الحظو    بـــها ـون سو ني  دو  فـتهدو
      ــر   كمثل  ض ووك   الصدح   منـــأغ      الليل  منهــــا       ثل قطـ وهدو ه لم

  ـــواك   بيث    ننــوكان  من الم  اعتزامٍ          ه بيث    نن مـــن وكـن
ـب  في    ره  أنو    وثـالـثـا  ابـن جــدن لا ي ـــن    تصر ف ـه  يهص اح   ابون  وهو

, , وييـده السـدب في كـل بـلاكونلاحلإ فيما تقدم من أ ـيار أن الشـاعر يـذم الـدهر والزمـان    

 ويرمز بذلس إلى ايتم  وما ساد فيه من قيم وأخلاق وعادات  اذة 

                                                 
2 : 15الديوان  
3 : 157المصدر السابين  
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 يره المتمثـل  وبذلس نستطي  أن نقول إن الداف  الاجتماع  عند الددغاك يتوح من خلال     

في تصويره لدي ته ومتميه, وخاصة متم  سيف الدولة الحمداني تصويرا  صـادقا , فقـد عهـرف عنـه 

أنه لا يسيى لش ك غ  أن تقين لنفسه حدا  ميقولا  من حياة الترف والرفاهية, فكان  يره هـو 

وبـــدا  الأد , الســـديل  لتحقيـــين هـــذه الحيـــاة, لأن الظـــروف الاجتماعيـــة المناســـدة تســـاعد علـــى ا

خاصــة أن الددغــاك أديــب يتكســب ويتيــيم بأدبــه كميظــم  ــيراك عصــره وذلــس نتيجــة لظــروف 

الحيــاة الصــيدة, فهــو يســيى للغــ , ليــتمكن مــن الحصــول علــى اليــيم الطيــب, وحــتى تتــوفر لــه 

 وسائل المتية من الشرا  وغ ها   

      

 

 

 

 

 

 المبحث النالث

 

 الـدوافـ  الـديـنـيـة
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الذي يقلب النظر في ديوان أ  الفر  الددغاك يلحلإ أن الداف  الديني في  يره  قليل مقارنة      

بالداف  الاجتماع , حيث يغلب على  اعرنا ذكـر الخمـر ومالسـها والنـدماك, وكـذلس الوصـف 

مـــن وصـــف للطدييـــة والأرهـــار والـــ ك وآلات اللهـــو والصـــيد, فشـــاعرنا مقـــل في ازانـــب الـــديني, 

 ر بيذ جوانب هذه النزعة الدينية في  ير الحر  وتظه

وهــذه الــروا الدينيــة  حيــث "غلــب علــى الحــرو  الديزنطيــة في القــرن اليا ــر الطــاب  الــديني,    

فــــاعت هم المياصــــرون حمــــاة المســــيح ورعايــــة اليــــذراك كــــانوا  أثــــارت القــــواد وازنــــود علــــى الســــواك,

وقـد حملـوا رايـاتهم الـتي تزينهـا صـور القديسـين  ارك,وإام على استيداد لأن اوضوا المي يقاتلون,

     (1)المقاتلين"

وســيف الدولــة أحــد الأبطــال الشــجيان ,الــذين لا يهــابون المــوت فقــد دافــ  دفاعــا  قويــا  عــن      

فقـد كـان بطـلا  مظفـرا , وقائـدا  موهوبـا ,  الدولة اوسلامية, وحمى اوسلام تجاه سيل الـروم اليـارم,
                                                 

  370الدولة الديزنطية ,الدار اليريني : (1)
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عا , تفــرغ للــروم الديــزنطيين, وألقــى الرعــب فــيهم, وأنــزل الهزبــة بــين صــفوفهم, فهــو ومحاربــا   ــجا

"ولم يظفـر أحـد  (2)" قدسة على النصرانية"اكار  الوحيد الأعظم السام  الذي أعلن الحر  الم

  (3)من الحمدانيين بش ك من الفروسية والأعمال اليظيمة إلا  سيف الدولة "

, كثـ  مـن المواقـ  بشـير حماسـ  بليـ الشـيراك نصـر سـيف الدولـة في   لذلس خلد الكثـ  مـن     

الدولـة الذائـد عـن حـورة  فربطوا فيه بين ازهاد والدين, فهاهو المتنبي يصور بطولة وانتصـار سـي

الــدين رغدــة في تحقيــين رضــوان الله تيــالى بأنــه انتصــار لــيع مقصــورا  علــى الأعــداك, بــل هــو أعظــم 

  (1)حيد وأهله وهزبة للشرك وأهله فيقول:لأنه انتصار للتو  وأندل,

 شرك هـــارملنه التوحـيد لـولكولس  مليــكا  هـارما  لـــنظ ه          

لأنــه   و ــا لا  ــس فيــه أن ميظــم  ــير الددغــاك كــذلس يــدور حــول ســيف الدولــة وانتصــاراته,     

ان أبـو الفـر  الددغـاك كان من أقـر  الأدبـاك إلى قلدـه كمـا يقـول الـدكتور مصـطفى الشـكية : "كـ

سـواك مـن كـان  , الأمراك الحـمدانيين بصـفة عامـةمن أقر  الأدباك إلى قلب سيف الدولة, بل إلى

لــذلس خلــد  ــير الددغــاك ذكــر ســيف الدولــة  (2)مــنهم في حلــب أو مــن عــاش مــنهم في الموصــل"

 وإمارته على مر الزمان 

طولة سيف الدولة اياهد, الـذي تمـ  ثغـور فالداف  الديني عند الددغاك يظهر في تصويره لد     

ونصــرة لــدين  المســلمين مــن قدــل الــروم, الذائــد عــن حــورة الــدين رغدــة في رضــوان الله عــز وجــل,

    بدف  الأعداك عن الدين والدلاداوسلام وحتى تقين لنفسه اليزة لأن اليزة لا تتحقين إلا

                                                 
   247ـ246 ير الحر  , رك  اكاسني : (2)
  1/29الحوارة اوسلامية في القرن الراب  الهجري , آدم متز : (3)
   4/138 را ديوان المتنبي , الشيخ عدد الرحمن ال قوق  : (1)
   244سيف الدولة الحمداني , د  مصطفى الشكية : (2)
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ن أجـل إعــلاك كلمـة الله , فهــاهو بــدا حيـث يؤكــد في أ ـياره علــى قيمـة القتــال وازهـاد مــ     

  (3)سيف الدولة ويدين دوره في محاربة أعداك الله , وافتدائه الأسره من بين أيديهم فيقول:

 ى الأعداك   ـ مــا الـيـز  إلا مـا ث نمـا أفـــاد  ثــناك           مــا المال إلا
 واك  ـلـم يهط  و في  حفظهـا الأهم ـنو  ـدنيا الملوكه  وعاف ـها         ـح   على الـ
ــرا  إذا د ج    الخهـطهو ه أض ــفو   بـما  أبـقى لـه       بـا  الذي ي    اك  ـذ كو

فددايــة القصــيدة تــنم عــن حكمــة صــائدة وهــ  أن المــال الــوافر لا يغــني صــاحده  ــي ا  إلا إذا      

لثنــــاك, وكــــذلس لا يكــــون أنفقــــه اونســــان في موضــــيه المناســــب الــــذي يســــتحين عليــــه الشــــكر وا

اونسان عزيزا  إلا إذا أحدث نكاية في الأعـداك, وسـيف الدولـة بـا  كـل مـا بلـس مـن المـال حـتى 

 تقين رفية هذا الدين, ثم وصفه في نفع القصيدة بطهارة الخلين فقال:

 ماك  ـــن الأعراض كان الـن        ع ر ضـا  مـو لـم  يكـووهارةه الخهلهين الذي لـ
 هدـاك   اه  ــ الحلم  الذي لـو حـلن بالــ         هوــدات  من ر ضووه ث نورجاحةه 

رن تـحب ـ  ه أكفاك  ـــليــسـ  وإن ك مهل و لقـق   الـددور  بأنـهـا        دو
ــتاك  ألوقى إليه الدنهــــره ص يوب   ق ـي اد ه        فـاسـتضدم  الأيـام  فـيـما اسو

الدينية وصـفه لسـيف الدولـة بأنـه حـارق اوسـلام وحاميـه مـن الريـب ومن تأثره بالمنطلقات      

 (1)والشس فهاهو يقول:

 به ــلام توـرهسهــه           مـن أن يـضال    ح ــقونهه الر ييـا كالــس  اوسـ
 ه سجدتو لس الصنـلهبه ـــا           س ـج دهوا لمس إن كهنو   ترضى أن يـطـيـي

                                                 
  34الديوان : (3)
  41الديوان:(1)
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فـــر  أن ســـيف الدولــة لا يرضـــى أن يســـجد لـــه أحـــد , لأن الســـجود لله وهنــا يوضـــح أبـــو ال     

 وحده,  ف ن رض  بذلس ستسجد له الصلب التي يسجد لها النصاره  

كما تظهر بيذ جوانب هذه النزعة الدينية حيث يوجه الخطا  إلى الأم  الحمداني الذي       

 (2)الغ  والولال فيقول:بينما غ ه سادر في  الدين وداف  عنه مرارا  وتكرارا   حمى
 

ـتــيولاك              ــما راد  بـاهـر  ن   ن اهتـمامس  بالهـده      ـكر  اولهه م  وره  اسو
واك ف ـن ة   اله ـو ه           راعيـته وس   داك  س  الأعــه لسـيـفـمـا ذاد  عنـ  س 

 

 فوا الـزنمان  ف ـداك  لـولاك مــا عـر            وفد ي  مـن أسـر اليـدو ميـا را  

ومــن تــأثره بالــداف  الــديني مدحــه لســيف الدولــة بأنــه ينصــر ديــن الله ومــن أجــل ذلــس فــالله      

 (1)ناصره فنراه يقول:
 

ـهره م ـ  ـمه ــدون ال   نو لله ينصر مــن         وكيف يهـقو  و ر ه وبيـزن الله  ي ـيوت ـص 
ـر مه ــأو حلن بـه اوقد   لواكه  الحمد   يقدمه          ارإن ســار سـ  ال و الــك 

ــمــثـوره اليسـاكر  إلا أن  يلقى اليد ه   ـيوشٍ  لا يقـاومـها            كه  ـم   ها ه 

وقد بدأ التوجه الديني جليا  في مـدا الددغـاك لسـيف الدولـة ,فقـد مدحـه بأنـه مـن أهـل الـدين     

النــبي عليــه أفوــل الصــلاة وأتم التســليم,  والهــده والتقــوه لأنــه ناصــر الــدين وحــافلإ علــى وصــايا

 (2)حيث يقول:

 ـز بأسـه            ولا أنتز  الله الوغى عـزن نــصـر هفـلا انتز  الله الهـده عـ
 هتوف   كر    الـدين  وامـه            ورعوـى سوأحـسن عن حفلإ النـبي وآلـــ

                                                 
  24المصدر السابين : (2)
  141الديوان: (1)
  98بين :المصدر السا (2)
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 ثر هـلام ونـراق منظوم الكـه            بـ غــفـما تدرك  المدناا أدنى  حقــوق
 

فهــو يؤكــد علــى هــذه الميــاني النديلــة الــتي يفضــر  ــا كــل عــر  , وتيتــز  ــا اليروبــة, كمــا بــدا      

 ويذكر فوله فهو يدذل المال الوف  في ورق الخ  لينال الآجر في الآخرة, كرمه وعطاكه,

 3:فيقول وقد رب  بين الأخلاق والدين, على اوسلام وأهله, 

 طل  ــدون الملوك لـسـيف  الدولة  الد  ـمة        مـنه ميظــكأنما اد خـر الرحـ
 ل  ـول   والـيمذهك ــــروا           وصوفا  وأفولهم في الق  نرآه أكرمهم في الخ  إ

تلنهه ز ه و هـدا  الأسـيـاف   مهغوــفه  الـف ل ل    ـىإل  ر  منسهو ٍ ـغي  م دةٌ           واسو
لان  يــرفلو من نهيماه في حهـ ج   غدا الدينه من بيد اليهـدهوق  بــه           حتى   (1)ل ل  ذو

 عل     يسمن غ؟ لم الوره ذا م نو خ ه ه      الٍ وقيــل لــه    فلو تكلم فـ  حـ
 

كمـــا اســـتطا  الشـــيراك أن يـــ روا في أ ـــيارهم بيـــذ الأخـــلاق الكربـــة والملامـــح اونســـانية       

الات القيــادة والحكــم, فهــاهو ســيف الدولــة يقابــل القســوة والينــف مــن القدائــل اليربيــة الــتي لرجــ

بـــدأت تييـــث الفســـاد في أرض المملكـــة بالتســـامح واوكـــرام واوحســـان لحـــربهم وأســـراهم, وهـــذا 

التصـرف يـدل علـى الأخـلاق الكربـة الـتي يتصــف  ـا سـيف الدولـة, والددغـاك مـن الشـيراك الــذين 

 (2)وعفوه عن بيذ القدائل وخاصة بني كلا  فيقول: وصفوا حلمه

ـد ك  الـإذا   لومه           وإن كف  استلنس ازانون أغوـم   ــو س   الح  بقاكه أاو  ي زومه ـس  او 
نصومـنو لـــم يؤدنبوهه لفـروط  عه   ً  الظهـلومه  هه ـأد ب    افه ـتهـو ه            إذا ما جـ   او 

ـرٍ تمادت فيز   اصطنا   ملوكــاليهرو ه لم تجإذا  ــمه   ها           بشهكو  سياستها اليهجو
                                                 

3 : 132المصدر السابين  
1   )الحلل :    حلة , والحلة إرار ورداك بورد وغ ه , ولا تكون حلة إلا من ثوبين , ينظر القاموق اكي  :)مادة :حلل 
  140الديوان : (2)

 
 



 81 

نا              ها إلى عادات عـفوك  محهوس   م  ـالش   ـاؤكآب  دله ع ـو د توـها ق  كماأع ــدو
ره عند ن توهه فـمـا ضـاق التـفو ل والح       ذي      فـ   ال كف ن ضاق  عنها اليهذو  لومه ج 

 ن الأسره ــ الدكتور مصطفى الشكية إلى أخلاقه الكربة في مياملة الويفاك مويش      

وإكرامهم وتكربهم فيقول: " أن سـيف الدولـة كمـا كـان كربـا  في مياملـة جنـود اوخشـيديين في 

موقية الدس  ف نه أيوا  لم ار  عـن ودييتـه في مياملـة القدائـل بالحسـ  بيـد أن تم تأديدهـا لأنـه  

وعلى كل حال ف ن هـذه القدائـل لم تكـن تشـكل بثورتهـا تلـس 000قا  بقومه من الير  كان رفي

ــــة وتيــــوق تقــــدمها الحــــر   خطــــرا  مدا ــــرا  علــــى المملكــــة اللهــــم إلان أن تطمــــ  الطــــاميين في الدول

  (1)واليمراني "

  يثرتهــتم بتصــوير مــفي  ــير الددغــاك مـن أكثــر  الموضــوعات  الـتي الحربيـة  ييـد وصــف الميــارك     

سـيف الدولـة , فقــد صـور جهــاده وحربـه مــ  الـروم , كمــا صـور كــذلس حربـه مــ  القدائـل اليربيــة 

الـــتي اضـــطر كاربتهـــا , وعنـــد ذلـــس صـــراعا  دينيـــا  ,حيـــث صـــور حربـــه مـــــ  الـــروم بأنــــه حـــر  بـــين 

  (2)اوسلام والكفر , وانتــصار لـدين الله الـيزيـز ,ومـن هــذا قوله:

ك رٍ          يوهــل يتركه التأي  دامه سيف  الدولة   اليوب   قائدهه؟ـوإقده خـدمة   عـسو
 ا قــدنم ـتوهه مواع ـدههه ـبـضرو  ن ةٍ مخيــله وتنجنز تو          (3)عف  عن و  نوـدو
 دههه شـاهـد إلا بــالرماا مشاهـي     الكهــفور  حيـث  لا    ورارتو به مواون

                                                 
  149ـ148سيف الدولة الحمداني : (1)
  81الديوان : (2)
 ق اكي  , )مادة :ود ( : بلد وس  الروم , ينظر القامو وندو(3)
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فقد صور الشيراك في بيـذ أ ـيارهم صـورا   ,خصدا  للشير الير  كان  هذه الحرو  مالا        

مـن الواقــ  السياســ  الــذي مــرت بــه الــدلاد في  ــل ســيف الدولــة كمــا وصــفوا ميظــم الميــارك الــتي 

 وقي  بين المسلمين وأعدائهم 

تحدث ابن سلام ازمح  في ودقاته عن بيذ اليوامل الـتي تـدف  الشـيراك إلى كثـرة القـول,       

ان في مقـــدمتها الحـــرو  فهـــ  تثـــ  اليواوـــف وتهـــي  الانفيـــالات فيقـــول: "وبالطـــائف  ـــيراك وكـــ

وليسوا بـالكث  ,وإنمـا يكثـر الشـير بـالحرو  الـتي تكـون بـين الأحيـاك اـو حـر  الأوق والخـزر , 

 أنه لم يكن بينهم ثائرة, ولم  مأو قوم يغ ون ويغار عليهم, والذي قلل  ير قري

 (1)ي قلل  ير عمان وأهل  الطائف "وذلس الذ تاربوا,

ومـ   000ويرد ازاحلإ على ذلس فيقول :" وبنـو حنيفـة مـ  كثـرة عـددهم و ـدة أعـدائهم     

  (2)ذلس لم نر قديلة ق  أقل  يرا  منهم"

وييلــين الــدكتور إحســان عدــاق علــى ذلــس فيقــول : "إذن لــيع لكثــرة الحــر  والوقــائ  دخــل      

 فلا يشس أحد في تأث  الحرو  على الأد   يرا  ونثرا    وم  ذلس (3)في كثرة الشير"

ومـن تـأثر أ  الفـر  الددغـاك بــالقيم اوسـلامية محاربتـه لخلـين ذمــيم ألا وهـو الدضـل الـذي ذمــه      

  (4)اوسلام فيقول في ذم هذا الخلين:

 ح الهدو ه ـا   الـدضله في الأ ـــياك حتى           يــــكاد  يـشح  بالريو ـ
 يـيبه ـب    يـ ا            وأكـثر ما تـشـاهـدههه مفكيف أخل  باسـم اليـيـ

                                                 
  1/259ودقات فحول الشيراك , محمد بن سلام ازمح  : (1)
  4/380الحيوان , ازاحلإ : (2)
  84تاريخ النقد الأد  عند الير , د  إحسان عداق : (3)
  43الديوان : (4)
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فلقــد انتشــر الدضــل بــين النــاق حــتى أن الــريح كــادت تشــح بــالهدو , وأصــدح كــل  ــ ك في      

 الدنيا مييدا  حتى أننا لا نشاهد  ي ا  إلا وبه الييب 

لا يفوته أن يذكر بيذ  الألفـا  الـتي   وحتى حين يصف أبو الفر  الددغاك الخمر ومالسها     

جـــاك  ـــا اوســـلام ألا وهـــ  كلمـــة النفـــاق الـــتي لم تكـــن موجـــودة قدـــل اوســـلام  فهـــاهو يقـــول في 

  (5)به: هوصف  ار ا  وما تفيل

 تجبه ـ  حشـاه تـــسرن الـذي فلا عيب فـيه سوه إذاعـته الـــ         
ـــضلل منيـاغه الن ـفاق فـمــا        ا صكــأنم ـدقٌ  ولا ك   ذ  ه ـه ص 

 

فالــذي يشــر  الخمــر يوصــف بالنفــاق لأنــه لا يتمالــس نفســه حــتى يــذي  مــا في باونــه مــن      

 الأسرار    

لة, فهــاهو يتحــدث دا الصــفات الشــريفة والمكــارم الفاضــويتمثــل الــداف  الــديني عنــده في مــ     

وبته لأنه يرفذ الدناكة وفيـل اكرمـات عن عفافه وبيده عن الفواحم حتى ولو كان منفردا  بمحد

 1:فيقول 

 فافه  مي ــأهوه م  الشوق إلا  واليو الصدـابـة  هل خلـوته بـمـن        سل
ـ   ــن ايد في م  الحهب  ميرفـتي        إنين م  وحافظ  من دواعــ ت م   روأه   ومهـسو

يى ل تأ  الدناكة  ج نفـــعٌ نفائــسها         والـش د ــ       الر ضا بالري  غـت سو
ركها         وعةٌ مـا أ  ت ن   ــإلا وقن الحـــلإ    يهـدو  د  جاورتو فـ  كل  مهـمو

 ـ   وت  لم  تهط ـها غمرات المـأرضى بلا صاحدتني نفـعٌ إن  عـم ه  لـما         
 رتدي مـوفي حى  ايد  مصوطــافي  و      اليهــلا حل  ن  ومرتحلـ اعلى جن

                                                 
5 44: المصدر السابين  

 
1 : 115الديوان  



 84 

 درع دأق  مه ل ه در   الــتى  جيـح          وته لداق  الــذل  عن  أمل وما نوـ
 مهـنوـت ـف     اتي غـ ه ـه  بيظــف ن   لائقهـهه      وكلن مـن لــم تهؤدن بـه  خ

يطلــب مــن النــاق أن تســأل الصــدابة عــن عفافــه وبيــده عــن الفــواحم رغــم أنــه    فــأبو الفــر      

حدوبتـــه , حيـــث أن مـــده اليريـــين يراقدـــه ويســـتم  لـــه فهـــو يـــأ  الدني ـــة , ويـــرفذ كـــان الـــو بم

 الفاحشة   

 تا  رائل يد  الناق بزخرفها ـأثر الديني لديه وصفه للدنيا بأاا مـاهر التـومن مظ     

 

  (1)فيقول:

 ى أر   ــها علــرهف ها           ولا تـحصنـلنـا منـحتنام يدعــنا الدنيا بزخوـ 
ــ  عـواق ـا  وار ه والآجانهــس ر  منــها تجه  لب  له فــ  الطده           هـمن

فهـــاه  الـــدنيا يـــد  النـــاق بمـــا تتـــزين بـــه كأاـــا امـــرأة  يلـــة ,ولكـــن النـــاق لا يســـتطييون        

الحصول منها على مير م ورغداتهم فهم يفرحون بما قنون من هـذه الـدنيا ولا ييلمـون أن  ارهـا 

م والنكد , كما أام يهربون منها ولكن هيهات هيهات فالآجـال تطلـدهم ولـو كـانوا في بـرو  اله

 مشيدة  

ومــن تــأثره الــديني أيوــا  ذكــره أن انتشــار الشــيب في  ــير اونســان يــدل علــى قــر  أجلــه ,      

  (2)لأن الشيب أ د واعظا  لانسان فيقول:

                                                 
  50الديوان:(1)
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ار  ـذارٍ وإنو ـشيبه أووع ـلإه أعفـالـ  ا    أكــثهـرههه        ذارٍ  ـلا عذر بيـد ع    ذ 

 ومن تأثره الديني ذكره الحكم التي وردت في ثنايا ديوانه التي تدل على بيد نظر الشاعر       

  (3)في الأ ياك ومن حكمه التي وردت موافقة لاسلام قوله:

 ده والــريفٌ  و دٌ  ـبنفــسه          وإن خ ـصنـهه ج   ـرفه اونسان  إلا وما  ـ
ـده من ف و ـلأفوولهـهم ـــناكه آدمٍ          فإذا كـان كــل  الناق  أبـ  تهه المـحام 

 

 فاونسان لا يشرف إلا بأفياله وإن كان أجداده وآباكه من الشرفاك , وبما أن كل الناق      
ع وكـل هـذه أبناك آدم وحواك فالأفول من تسابين إلى اكامد , ومنها التقوه والكرم وويب النف

 أخلاق إسلامية   

 1ومن الحكم التي تنم عن روا إسلامية أيوا  قوله :     

 حتسب ـه  مـبـوج  ـو             والـين  الخطو   لا توست كــنو لطوارق   النـــ
ـــوه مـ  ر كــاثهف  الكهــن ف ـر ٍ           يـأتي بسب تـفدنون مــا تروجه

 دبس السـذلـــدا           نــال  النــجاة  بائف مــن  هـلكة سدـكـم خ

فيطلب الشاعر من اونسان ألا يويف أمـام المصـائب ومـا تـأتي بـه الأرمـان مـن خطـو  ,      

بــل قــب علــى اونســان أن يواجــه هــذه الخطــو  بكــل  ــجاعة وحــزم, وأن لا قــز  مــن نوائــب 

مصـيدة, وكانـ  هـذه المصــيدة  الـدهر ومصـائده بالاستسـلام لهـا, فكـم مـن إنسـان  ـن هلاكـه مـن

 الذي ألم بـه وأصابه بالنكد والـحزن الشديد  من دواع  نجاته وخروجه من هذا الكر  اليظيم

  (2)ومن حكمه الصائدة التي تدل على مده فهمه الدقيين ل مور قوله:     
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 ديبـطول  ي ـيو  القـ  صلاا  الـيــلٌ ولـكـنو           فوصلااه الأجسام  سـه 

فدواك الأجسام سهل وفي متناول الطديب , أما إذا كان المرض باليقول فهنا ييجز الطديب      

 عن الميازة   

 3 ومن حكمه التي تتسم بيمين تفك ه قوله:     

 داره و يـصيبه ــا  على مـقـيصاليـلـياك  إلا مـــهذٌ          دركه وما يـ
 ـطفـيه نجـيبه لن تصفـما كـلن خ         ـت ـدار همل  اخفلا تصوط ف  اوخوان  قدـ

 1ومن الحكم التي تدل على عمين تجربته في أمور هذه الحياة , وخ ته الدينية  قوله:     

 لاكه ـــيمةٌ  وبــومــجالان  نـ    ـالان  ـــدةٌ ورخــاكه    حـهـ
 هه الـــيزاكه م اوـنه ــخـانه الدهره لاللـــــديبه إذا ما        والفــتى الحارمه 

ــق         وإذا مـــ  اكه ـفالناقه  كلــههمه أكبيــن الناق  فا الرجـــاكه   أهسو

فالدنيا بين  ي ين الشـدة والرخـاك, النيـيم والشـقاك, النيمـة والـدلاك, ولكـن اونسـان الياقـل       

 هو الذي يتيزه بما يصيده وبما قدره الله له  

 ات الـدنيا وذا  صـيتها قولـه في التحـذير منهـا وعـدم الاغـترار  ـومن حكمـه أيوـا  الـتي مـ      

  2:فنراه يقول

 ن بطوش  وفتوـك ـ  ـذار  مـذار  حـحتـــقوله بمـلك فـــيها       ه  الدنيا 
ـنه  ابتـــسام    ولا يغــرر  سٌ وال    كهمه حهسو ـح      ـ فيله مهدوكـف ـق ــو ج مهوو

                                                                                                                                               
2 47لمصدر السابين :ا  
3

  42المصدر السابين : 
1  : 33الديوان  
2 : 124المصدر السابين  
3 :: 91المصدر السابين  

 



 87 

ـــأثره الـــديني وتي       لقـــه بـــه دعوتـــه إلى الصـــ , والرضـــا بقوـــاك الله وقـــدره عنـــد مواجهـــة ومـــن ت

الأرمات واكن, فكل إنسان مهما جز  لابـد لـه مـن الصـ , فكـل مصـيدة تصـيب اونسـان يـأتي 

الله بما يلطفها عليه, فهو صـاحب القـدرة المطلقـة الـتي لا تتقيـد بزمـان أو مكـان, فــيلى اونسـان 

  (3)فهاهو يقول:أن يشكر الله في كل أحواله, 

 جزع ه إلى الصـــ و    ــيمتي         لأن ميج لــو ص ت ولم أحمد على الص و  
ر   على  ذ  ــوإن ألـم  و لطفٌ ت  والله فــ  أثـنـاك  كـل  مهــلنمةٍ   الشهكو

   ف          ن حيـــــث لا تـــــدري ه المقـــــدور مــــــأتــــــاك بـــــ ـه    وكـل فر   واليأق تجـب  دون

بــه, وثقتــه بيدالــة الله, والصــ   لف  الــديني يظهــر بصــورة واضــحة في قدرتــه علــى تحمــل مــا نــز الــدا

على النوارل, حتى تقين له تيالى الفر , وهاهو الددغاك يطلب من الناق أن يدتيدوا عن مذاهب 

  1:الهم  الرعا  الحمقى وأن يتمسكوا بالص  فهو الراحة والسرور فيقول

    تدتــهـ   ـالـصـــ           وعهـذو بالهـمــنكنبو مـــذهـب  تـ
ـــوٌ  بـلا  حه فــــ ن  مهـظ ــل ـم  الأيـــا         م مـحجــ     ـج 

 ر   ــــوتــمتـينــا بلا حـ كـر         تـسـامحــنـــا بــلا  
    نــــها  فـتح مــن  اللـجـ    ا      ولــــطـف الله فــ  إتيــ

 2" التنوخ  :" وأنشدني أبو الفر  المضزوم  الميروف  بالددغاك لنفسهويقول      

 وره الأمـ ـمٌ ـــكـــله  الأمـور  إلــى  م ــنو           بـه تـــتــ
روك  عجــــزا   م     ـه إذا  لــم      وأفوـز  و إلـــيــ  ـره ــييهــج 

وً  صــيوـ  ـره ـهـلٌ يــسـيعــلـيـه  س        ـسيـرٍ   ـبٍ  عـوكـلٌ
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فهذه الأبيات تفوا منها رائحة اوبان, والثقة بالله عز وجل, ونسب كل عمل وكـل فوـل      

 سـدحانهالثوا  الحسن إلا من رحمته وفوله  بإليه, فلا ينتظر اززاك إلا منه ولا يطل

  الى  ـقوله تيالذي إليه تتم الأمور, وفي الدي  الأخ  يظهر تأثره بالقران الكريم في  وتيالى,
را   ر  يهسو را  *  }ف  ن  م    الويهسو ر  يهسو   (3) { إ ن  م    الويهسو

  1:كما نجد هذا المي  في قوله  

 ز ل دي فــيها إلى ازفملـ  عن ج       ملنها      كم كهروب ةٍ ضـاق صدري عـن تح
نوـ ه فأدنت  إلى ف ثــم ت ــك   فـ  يأق ولا وم  م قر بـالظنن ــل   رٍ         اسو

فيقــول إن كثــ ا  مـــن المصــائب الـــتي حلــ    وضـــاق صــدري عـــن احتمالهــا, وكـــدت أن         

 أركن إلى ازز  منها بيد أن نفذ ص ي, رال  وانقشي  عندما أراد الله ذلس 

فــنلاحلإ  ــا ســدين أن نفــع الددغــاك  لــؤة بالأبــان بقوــاك الله وقــدره والاستســلام لــه وحــده,      

 ن الفر  يأتي منه فهو اللطيف الخد  بيداده لأ

  2:ويتمثل كذلس الملمح الديني في قوله     

 ـ  ــاه من الغــمـن الزمان ورع   ـ ن رأه لا أراه الله نــائـدـة           فـ
ـح  ج بابا  إلي  ظفرــال  هــائ  فيـه وأنو              ال حسـن ر أن قـيل النهجو

وجه دعائه إلى رجل قد ناصره وأيده مـن خـلال الشـير بـأن لا يريـه الله أي مصـيدة أو فهو ي     

 نارلة من نوارل الزمان وأن يرعاه وقيل التوفيين والفلاا وريقه  
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ين  دا , وربمـــا كـــان الداعـــث الأسدــــإذن " فالـــدين لا يشـــس أحـــد في ســـلطانه القـــوي في الآ      

ـــديانات علـــى ابتكـــار الأنا ـــيد الدينيـــة الـــتي رت لتهـــا ازماعـــات الدشـــرية في الميابـــد, وكثـــ  مـــن ال

ً  أدبيا   تارا    , والتوراة واونجيل , فالقران ميجزة الأد  الير صحدة كتا  مقدق ييد مثالا 

 

  (1)ييدان في لغتهما من آيات الديان  وللدين تأث ه على الأد  غ  مدا ر "

ددغـاك تلـس الميـاني الـتي يشـ  منهـا اوبـان ,ويتضللهـا فمن مظاهر الداف  الديني في أ يار ال      

الرضاك بقواك الله وقـدره المتمثلـة في حثـه اياهـدين علـى القتـال والـدفا  عـن اوسـلام والمسـلمين 

والتوــحية بالمــال والــنفع في ســديل الله وتشــجي  المقــاتلين علــى وــرد الأعــداك مــن بــلاد المســلمين 

 وتطه  بلاد هم منهم   

ا أن الألفا  في بيذ أ ياره تش  إلى ذلس الداعث الديني الذي تووه اوبان ومنهـا, كم      

 الرحمن والشكر والدعوة إلى اوصلاا والصلاا, والتضلين بالشمائل الكربة والدعاك 

 وغ ها من التياب  الدينية التي تؤكد  ذلس  

 ية سياسية أو عقائدية بالرغم من والددغاك من خلال أ ياره يتوح لنا أنه لا بثل أي قو     

 ــيو  ذلــس في عصــره وخاصــة في بــلاط ســيف الدولــة الحمــداني, فالأســرة الحمدانيــة تنتمــ  إلى 

هــ بور  354 ةالمذهب الشيي , ثم أن سيف الدولة كان أيوا   يييا , ودليل ذلس أنه أمر سن

تي ناصــر الدولــة, وأ  تغلــب مــن  دنــان  قيمــة كــل منهــا ثلاثــين دينــارا  بمناســدة روا  أبنيــه مــن كــرب
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كربته, وقد كتب على أحد جانبي الدينار لا إلـه إلا الله محمـد رسـول الله أمـ  المـؤمنين علـ  بـن 

  2أ  والب فاومة الزهراك الحسن الحسين ج يل عليهم السلام

 فاوميون ويقول أحمد أمين " فالخلفاك اليداسيون ومن تديهم سنيون يتيصدون للسنية , وال    

 في مصر والشام والمغر  , والحمدانيون في ديار ربيية وبكر ومور , وبنو بويه في اليراق 

  (1)وغ هم يتشييون "

فالــداف  الــديني والأخلاقــ  في  ــير الددغــاك يظهــره  لنــا  ــاعرا  مســلما  غــ  متيصــب, ويدــدو      

ائـب الـدهر ومصـائده , وعـدم ذلـس واضـحا  في دعوتـه إلى التمسـس بالصـ  , وعـدم ازـز  مـن نو 

الاستســــلام لهــــا ومقابلتهــــا باحتســــا  الآجــــر عنــــد الله تيــــالى, وأخــــذ اليظــــات مــــن تلــــس اكــــن 

 والنكدات والشيور بالتفاؤل والرضا دون السض  بقواك الله وقدره  

  2ومن الأمثلة التي تدل على قلة تفقه الددغاك في الدين قوله :     

ر  ص    نات ه  دير من ح س  ـــ  اته            و عددوته يــوم  العـن سيــف ح ه لهذا الد هو

"  : فقد نسب للدهر سي ات وهذا أمر مرفوض دينيـا , ولقـد ورد في الحـديث القدسـ  قولـه     

ولكـن أبـا الفـر  ينسـب السـي ات لهـذا الـدهر عنـدما وصـف ديـر  ,3الدهر فأنا الدهر" الا تسدو 

 عمر الزعفران  

 

                                                 
 
1 : 2/5 هر اوسلام , أحمد أمين  
2 : 57الديوان  
3 ( 2246صحيح مسلم بشرا النووي   رواه مسلم برقم ) 
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       *                                             *                   * 

 

 

 

 الفص  النا  

 الـدراسة الـموضوعية عـند أبـ  الـفرا الـبب ا 

 

 المـبحث ا و  : وصف الطبيعة ومظاهرهــا .                        

 اس  والجتمـاع  .المـبحث النا   : الشعر السي                        

      المـبحث النالث : شــعـر  الـ ـــز  .                        
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 وصــف الطـبـيعـة ومـظـاهرها 

 

 

اهتم  يراك القرن الراب  الهجري بالوصف اهتماما  بالغا  , فهو مـن أ ـل الأغـراض الشـيرية      

د  الير  , فوصفوا في أ يارهم كل ما رأته أعينهم , أو مـا دار في خيـالهم ,  التي عرف  في الأ
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حتى تطورت مقدرتهم على التيد  والتصـوير في ذلـس  القـرن عمـا كانـ  عليـه في القـرون الماضـية 

, كمـــا أاـــم لم يقتصـــروا في وصـــفهم علـــى الموضـــوعات التقليديـــة القدبـــة بـــل أننـــا نجـــد الشـــيراك 

فهــم يصــفون  ,ييــة ,  ويصـفون كــل مـا تقــ  عليـه أعيــنهم وصـفا   ماديــا   ومينويـا  ارجـون إلى الطد

الريــاض والزهــور والدســاتين والــورود والندــات والليــل والنجــوم وازــداول والغــدران والأاــار والدحــار 

وال ك والأحواض والمنارل والقصور إذ كان لاندهار الشيراك بييات ازمال واوبدا  التي رأوها في 

س الطديية أثر في إولاق ألسنتهم بكث  من الأ يار , وقـد كـانوا يتسـابقون في نظـم القصـائد تل

التي تصـف تلـس الطدييـة ومـا  يرونـه فيهـا مـن  منـا ر خلابـة , ومظـاهر  يلـة , حيـث لم يتركـوا 

 يية إلا وقد نظموا فيه   ـجزئية من جزئيات هذه الطد

ن الوصـف  ديـد علـى الشـير اليـر  , فقـد عرفـه يقول الدكتور مصطفى الشكية: "ليع فـ     

وكـانوا   ,الشيراك القدامى منذ ازاهليـة فوصـفوا الصـحراك والناقـة والخيـل وبيـذ الظـواهر الطديييـة

في  كثـ  مــن الأحيــان أقويــاك الملاحظــة عنــدما وصــفوا الخيـل و ــيائها وكــل مــا وقــ  تحــ  حسنــهم 

فن لم يكن يتيده اكـي  الصـحراوي الـذي عـاش من  حيوان أو ندات أو  اد , غ  أن هذا ال

فيـه الشــيراك ثم اتســ  الأفــين اليــام لهــذا الفــن عنــد بيــذ الشــيراك في اليصــر  الأمــوي وأخــذ   ــير 

 تلاف ـصر اليداس  لاخـالطديية ينمو  ي ا  فشي ا عند الشيراك في مستهل الي

   1المنا ر والدي ات "

 ولها  اعرنا ما يل  : ومن  أهم موضوعات الوصف التي تنا    

                                                 
1 : 485فنون الشير في متم  الحمدانيين , د مصطفى الشكية   
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 أولَ : وصف الطبيعة ومظاهرها : 

  

      

حيث أن المتمين في  ير الددغاك قده قد ورق الكث  من الأغراض الشيرية , ومن أهم ما      

ورقه وأكثر فيه هو غرض الوصف ,  ولقد تيدد الوصف عنده وتنو  وقـد  ـل وصـف الطدييـة 

 بـة  الـتي  جيلـ  لهـذا الغـرض مكانـةي ة اكيطة به ومنا رها الخلاومظاهرها , لأنه ف   مال الد

 باررة في  يره  

فهذه الدي ة الطدييية المتنوعة المنا ر المضتلفة المشاهد : من ال  والدحر , والسهول والوديـان      

لوحشــ  وازدــال , والأاــار والدحــ ات والييــون , والأ ــجار والثمــار والأرهــار والحيــوان الأليــف وا

والطـــ  ال يـــة والمائيـــة والداجنـــة وغـــ  الداجنـــة     اع كـــل أول ـــس قـــد فـــ  بيـــذ  ـــيراك اليصـــر 

الحمــداني , حــتى لقــد وقــف بيوــهم  ــيره كلــه أوجلــه علــى التغــني بمشــاهد هــذه الطدييــة ورســم 

  2صورها

      
   :للطديية في  يره وأعها  ما يل ةوهنا  سأتناول بيذ المظاهر  الو صفي     
 

 ) أ ( وصف البئر :
  

                                                 
2 : 16انظر : الشير في  ل سيف الدولة الحمداني , د  درويم ازندي  
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 ,لقد ولد الددغاك في نصيدين , هذه المدينة الساحرة ازمال التي حداها الله بالحسـن الخـلا      

ومظاهر الطدييـة ازميلـة الـتي تنوعـ  وأبـررت هـذا الحسـن  ازميـل , فكـان منهـا وصـف الد ـر , 

 1تناول الددغاك هذا الوصف فقال : 

 
 

       

ر الد ــر في اســتدارتها  بالفلــس في الســماك تشــد الييــون وتدهرهــا  بلميااــا الســاو  فقــد صــو      

على صفحة مائها  , ويقـول: أن الدحـار قـد منحتهـا مياههـا بأمواجهـا المتدفقـة الـتي وصـل  إلى 

الد ر ,  أيوا  حدتها سحب السماك عندما أمطرت وتدفين ماؤها ونزل  في هذا الد ر ,  ففاض  

 الد ر   مياهها وم ت 

 
 )ب( وصف بركة ما  :  

 
قــال القاضــ  أبــو علــ  التنــوخ  : كنــ  أنــا وأبــو الفــر  الددغــاك نشــاهد  بركــة مل ــ  وجيــل      

و ار , و قائين حتى غطى أكثر المـاك , فحوـر أبـو علـ  الها ـم , فسـأل أبـو الفـر   ,فوقها ورد

 3أن ييمل في ذلس  ي ا  فيمل بورتها أبيات وه  : 

                                                 
1

  40الديوان : 
2   ) الفلس : مدار النجوم , ينظر القاموق اكي  : )مادة :فلس 
3 : 90الديوان   

 
 1    ) الدهار :ند  ويب الريح وكل حسن من  , ينظر القاموق اكي  : )مادة : ر 
 2  : 90الديوان  

 

وقــــــــــــــــوراك   كالفلــــــــــــــــس  
2  ســــــــــــــــتدير الم 

هــــــــــــــــــــــــــا  حدتوهــــــــــــــــــــــــــا الدحــــــــــــــــــــــــــاره بأموو اج 
 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــروقه الييـــــــــــــــــــــــــــــــــــون ب لائ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 وسحـــــــــــــــــــــــــــــبه الســــــــــــــــــــــــــــماك   بأنووائ هــــــــــــــــــــــــــــا
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 الورد من جوار الدهارفخجل 
      

فقد وصف الورد وكأنه فتاة يجل لأن الدهار  وارها وهو نو   من الزهور , ولخجلـه تحـول      

لونـه الأحمــر إلى اصـفرار , هكــذا الخجـل , وتحــول المـاك مــن هـذه الــورود والدهـار إلى اللــون الأحمــر 

لـــورد والدهـــار واليـــاقوت تجميـــوا فـــوق وهـــو لـــون اليـــاقوت في حســـنه المـــزين بالنوـــارة وازمـــال , وا

صفحة هذه ال كة فروـوا أكمـل صـورة في الحسـن تجـذ  الأنظـار إعجابـا   ـا , وأبـد  أبـو الفـر  

                                                               2 دا  عندما قال :ـ)الددغاك( غاية اوب

 
 
 

      

 الذي وصف فيه  قائين النيمان وكأنه قـد أ ـيل النـار فـوق المـاك مـن فيا  ال  هذا التيد      

  اله الأخاذ , و دة احمراره , م  أن الماك هو الذي يطفس النار 

و الـه  ,وأنظر إلى وصفه الزهر بأنه إنسان أخلاقه تتميز بـالذكاك الذي جــيله سـيد الأرهـار     

يمان والدهـار وسـائل تجلـب الأنـع لانسـان , فاق  كل  ال , وقد جيل من الزهر و قائين الن

 قمر صاحب ـوتشتين  الها من  ال الشمع عندما تسط  بووئها عليهم , وال

 الووك الصافي  وازمال الآخاذ   

                                                 
 
 

خـجـل الـورد من جـوار الـده ار  
1     فمشـى بـاحـمراره في اصـفــرار 

ـنا  مهر ص يـا  بنوـــار   وحكـى المـاكه فيـهما أحـمر  الـيا      قهـوت  حهـسو

 

أنهفقد وصف الورد وك

 

 

ـــــــــــــــر م  المـــــــــــــــاكه بالشـــــــــــــــقيين  ـــــــــــــــا  النـــــــــــــــاأ  ضو
 ق  ســـــــــــــــــــيند نا الزنهـــــــــــــــــــرو فوجـــــــــــــــــــدنا أخـــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــداماه ل نـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــه ومــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــ ه من    لو
 

 ر وعهـــــــــــــــــــــــدي بالمـــــــــــــــــــــــاك  ضـــــــــــــــــــــــدن النـــــــــــــــــــــــار  
 ذكـــــــــــــــــــــــــــاك تهـــــــــــــــــــــــــــر  علـــــــــــــــــــــــــــى الأرهـــــــــــــــــــــــــــار  
 ق نـــــــــــــــــــــــــــــديم  الشـــــــــــــــــــــــــــــموق  والأقمــــــــــــــــــــــــــــــار  
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 )ا( وصف ياقوت ف  الما  :

 
وامتدادا  لوصف المـاك عنـد أ  الفـر  الددغـاك , فقـد صـن  مـن  وجـود اليـاقوت في المـاك لوحـة      

الددغـاك في ملـع    لية مكتملة اليناصر فشمل  اللون  والحركة  والصوت , فقد كان أبـو الفـر 

سيف الدولـة وإمـام  اعـة مـن الشـيراك كـانوا بتدحونـه  , فـأخر  خارنـه قـدحا  مـن يـاقوت أررق 

,  ذاـن هـــسن مـــا  رأيــ  أحـــولانا مـــدغاك : يــا مـــفمــ ه مــاك وتركــه يتشيشــ  , فقــال أبــو الفــر  الدــ

 1و لس فقال :ـوه ي ا  ـه  ـل فيـف الدولة : قـال سيـفق

 
 
 
 

 فهـــو ييـــترف  أن للظـــلام فوـــل عليـــه , لأنـــه قمـــ  الشـــمل , ويشـــيره بالســـكون , ولكـــن      

الساو  ينقله من نور إلى نور والياقوت في الماك مثل الصداا أنوارها سـاوية صـافية الصداا بنوره 

ر بلواــا الأررق الــذي يتوــح في المــاك , فهــ   ــاهرة لدرجــة  أنــس وتظهــ ,مثــل الأخــلاق الصــافية

 تره الياقوت وكأنه منفرد دون أن تره الماك لنقاك الماك و ال الياقوت  

 

 )د( وصف روضة الدار :
 

                                                 
1 : 117الديوان  

ننــــــــــــــــــــــة للظنــــــــــــــــــــــلام في عهنهقــــــــــــــــــــــ    كــــــــــــــــــــــمو م 
ـــــــــــــــــــــلم ني   ـــــــــــــــــــــرناا  أسو ـــــــــــــــــــــدااٍ لل  وكـــــــــــــــــــــمو ص 
ــــــــــــــــــــــــــــية   ً  مهش يوش  ــــــــــــــــــــــــــــرا   فياونيهــــــــــــــــــــــــــــا ب كو

 

ـــــــــــــــــــــــــــ    وـــــــــــــــــــــــــــلٍ وضـــــــــــــــــــــــــــمن م يوت ن ـــــــــــــــــــــــــــين      مو
 مـــــــــــــــــــــــــن ف ـل ـــــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــاوٍ   إلى ف ـل ـــــــــــــــــــــــــين  
 كأاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائ هاخهلهق  
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يتوجه إلى وصف روضة الـدار  وبيد وصفه للماك وهو الينصر المهم في مظاهر الطديية كلها     

 1 :فيـقول

 
 
 

نظــر إلى روضــة الــدار وقــال أن الله صــاغ لهــا قلائــد مكونــه  مــن الزهــر الــذي ســقاه النــده ,      

ــــ   وهـــذا الزهـــر عنـــدما تفـــوا رائحتـــه ويســـ  مـــ  الـــريح وكـــأن الزهـــر يتـــنفع فيشـــمه الواقـــف وســ

 الروضة ,فيشير بالراحة والانسجام الوجداني بسدب هذه الرائحة الفواحة من هذا الزهر   

 
 نرجس :)هـ( وصف ال

 
ويتاب  أبو الفر  الددغاك وصفه زمال الدساتين والرياض التي عاش فيها في  ل إقامتـه حـول      

ذه ـهـ م خيالهـسيف الدولة , ويصف احد عناصر هذه الرياض والدساتين وهو النرجع الذي أله

 2يات, فيقول :ـالأب

  
 
 ـلف الـمسـس إذا فـاح ـايهلوـه   عـن  الـــورد إذا مار ن ـا          ويهـض 
 

                                                 
1  : 115الديوان   
2 : 63المصدر السابين  

 

 لنــــــــــــا روضــــــــــــةٌ في الــــــــــــدار صــــــــــــي   لزهرهــــــــــــا
 يطيـــــــــــــف بنـــــــــــــا منهـــــــــــــا إذا مـــــــــــــا تنفســـــــــــــ و 

 

ـــــــــــــنوفه   قلائــــــــــــده مـــــــــــــن حمــــــــــــل الن ـــــــــــــد ه و ه
ـــــــــــــــــدي  ضـــــــــــــــــييفه   نســـــــــــــــــيمٌ كيقـــــــــــــــــل الخال

 

ـــــــــــــــــــــ هً ال ــــــــــــــــــــده مدــــــــــــــــــــيذ   ونــــــــــــــــــــرجع لم ييو
ٍ حـــــــــــــــــــــوتو   يـــــــــــــــــــــاله أق حـــــــــــــــــــــاف  زه ـــــــــــــــــــــينو

ــــــــــــــــــــــــهكأنمــــــــــــــــــــــــا  تهــــــــــــــــــــــــده الت  حايــــــــــــــــــــــــا ب
  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــفرهه  الر اح   ــــــــــــــــــــــــــــــــــكأق  ولا أصو
ا ــــــــــــــــــــــج د  أقوـــــــــــــــــــــــد اح  ـــــــــــــــــــــــف ر  الوي سو  مــــــــــــــــــــــن أصو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لهطوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إلى الأرواا  أرواح 
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فيصــف النــرجع بأنــه لم ييـــد لــون رهــره أبــيذ ,  ولا أوراقـــه صــفراك , فقــد تحــول لونـــه  في      

 الــه الــذي ييلــه وهــو في إنائــه وكأنــه فوــه تم تشــكيلها وتزيينهــا بلــون الــذهب الأصــفر , وأحيــا 

تســر  بــين الأرواا , وهــو فيــه الــروا فصــوره مــن  الــه الرائــ  بأنــه يلقــ  التحيــة في لطــف بلغــة ت

 ذا ازمال يفوق الورد في ازمـال ازـذا  , والرائحـة الفواحـة اليطـرة , ثم قيـل ذلـس الوصـف 

 الممت  وسيلة إلى ساعات الأنع والدهجة وذريية إلى ملع ير و را   

فوا لم يقتصر وصف النرجع على  الددغاك  فقد فه  الكث  من الشيراك غـ ه بـالنرجع وأضـ     

 عليه أوصافا   لية رائية , أمثال الواواك الدمشق  فها هو يصف رهرة النرجع فيقول:

 
 
 

 وييلـــين الـــدكتور  مصـــطفى الشـــكية في كتابـــه علـــى وصـــف النـــرجع عنـــد كـــل مـــنهم فيقـــول      

"الـــوأواك قـــد يكـــون أنشـــد بيتـــه في ســـاعة ســـض  أو في فـــترة انقدـــاض نفســـ  فـــ رت فيهـــا  تلـــس 

 ,  والــ م بالحيــاة فولــد مــن ازمــال كيبــة ومــن الأنــع والدهجــة انقداضــا  وحزنــا  المســحة مــن الســض

وأما الددغاك فأبياته صورة مرحة لنفسه الصافية وودييته اليابثة التي  ل  تصاحده ما ينـوف علـى 

   1 انين حولا  من الزمان"

ًً : وصف مظاهر البيئة المحيطة بها :  ثا ياَ

                                                 
 
1

   503فنون الشير في متم  الحمدانيين :  
1 :92الديوان   
2   المصدر السابين نفسه 
 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    نرجســــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل محد 
ـــــــــــــــــــــــة  أمالهـــــــــــــــــــــــا القطـــــــــــــــــــــــر فهـــــــــــــــــــــــ   باهت

 

ـــــــــــــــذ ة  الغـــــــــــــــذ      لــــــــــــــــم تكتمـــــــــــــــل قـــــــــــــــ   ل
 ً  تنظـــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــماك بـــــــــــــــــالأرض 
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 ) أ ( وصف الشمعة

ويهدـ  أبو الفر  إلى الأرض مـرة أخـره , لـ ه ازمـال متمــثلا  في  يـة موــي ة فيقـول:         
1 

 
 
 
 

      

ــــقوم علـــى قـــوائم مــــن النحـــاق  رفيصـــفها بلواـــا الأصـــف      وكـــأن قـــدودها  أوـــراف الرمـــاا , تـ

الأصــفر , وتأخــذ مــن لــون الشــمع الأصــفر وقــ  الأصــيل  ــيارات , فأ ــرق  توــس الظــلام 

ذه الخلــ  الصــفر , وكأاــا عــرائع يظهرهــا الظــلام لأاــا تدــدده ولكــن  علــى حســا  حياتهــا ,  ــ

فكلمــا أضــاكت كــان ذلــس موتــا  لهــا , وحياتهــا مــن دمــو  احتراقهــا , فــ ذا  بكــ  بــدموعها الــتي 

تشده الت  صح  وعادت إليها الحياة  , وهذه الدمو  عنـدما تنسـكب تسـيل  ـحومها وريوتهـا 

 ا ,  وكأن هذه الدمو  ت  لم يتم صياغته بيد  نتيجة ا تياله

 2   الظلام فيقول:ـويواصل الشاعر  ذلس الوصف الرائ  الدقيين للشمية وه   تو ك ف      

 
 
 
 
 

                                                 
 
1 : 554فنون الشير في متم  الحمدانيين  

 

 وصـــــــــــــــــفر كــــــــــــــــــأوراف اليـــــــــــــــــواج قــــــــــــــــــدودها
  ً ـــــــــــن مـــــــــــن  ـــــــــــع الأصـــــــــــيل غلائـــــــــــلا   تلدسن
ــــــــــــــــــــدجى لمماتهــــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــــرائع قلوهــــــــــــــــــــا ال

 

ر   ـــــــــفو  قيـــــــــامٌ علـــــــــى أعلـــــــــى كـــــــــراق مـــــــــن الص 
ر    فأ ــــــــــــرقن في الظلمـــــــــــــاك  بـــــــــــــالخل    الص ـــــــــــــفو
ــــــــــــــا  إذا أذرت دموعــــــــــــــا  مــــــــــــــن التــــــــــــــ و    وتحي

 

 إذا ضـــــــــرب  أعناقهـــــــــا في رضـــــــــا الـــــــــدجى
 تدكــــــــــــــ  علــــــــــــــى أحشــــــــــــــائها  ســــــــــــــومها
 علاهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــياك عامـــــــــــــــل في حياتهـــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــر   ل ـــــــــــــــ  الفجو  أعارتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أنوارهـــــــــــــــا خ 
ــــــــــــــــــــدا  تجــــــــــــــــــــري  فأدومهيههــــــــــــــــــــا أجســــــــــــــــــــامها أب
ـــــــــــــر     كمـــــــــــــا تيمـــــــــــــل الأينـــــــــــــامه في قصـــــــــــــر اليهمو

 



 102 

إلا إذا ضرب  أعناقها في الظلام وعندها تيط  هذا الظلام أنوار تشـده أنـوار  كفه  لا تو     

صورها بأاا  تدك  على  أحشائها أي الفتيل الذي يو ك  , وفي وصف رائ  لاحتراقها ي رالفج

 سمها أي الشحوم والزيوت اكيطة بالفتيل , فما دامـ  موـي ة فـدموعها الـتي  هـ  أجسـامها 

تجري بصورة مستمرة , وهذا الووك الموجود فوقها من فتيلها هو الذي يقو  على حياتها مثلما 

 ه فتقصره وتؤدي به إلى الفناك  تقو  الأيام بمرورها على اونسان وعمر 

 ويصف كذلس الواواك الدمشق  الشمية فيقول :      

 
 
 
   

ويــره الــدكتور مصــطفى الشــكية أن الــوأواك الدمشــق  يصــفها وصــفا  دقيقــا ملائمــا  لطدييــة      

   1ر تصرفا  وأوس  مده ـصفها وصفا  أدق وأبر  وأكثـأما الددغاك ف نه ي نفسه الغزلية المرحة ,

فلــيع مــن  ــس في أن الفكــرتين عنــد الشــاعرين واحــدة , وأن الموضــو  كــذلس واحــد وأن       

ً  مــا علــى الأقــل , ولكـن لــيع مــن  ــس أيوــا  أن   ً  منهمــا وصــف الشــمية وصـفا  متشــا ا  كـلا 

 كل

 ــــاعر منهمــــا قــــد عــــ  في وصــــفه بيدــــارة يتلــــف اختلافــــا  واضــــحا  عــــن الأخــــره ويرجــــ  هــــذا 

 ة الشاعر نفسه وقدراته الفنية كما يتوح من الرأي السابين  الاختلاف إلى وديي

  

                                                 
 

 لمـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــدت  و طوفـــــــــــــــــــــــــة  الخصـــــــــــــــــــــــــر
 تهياقــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــــها نفســــــــــــــــــــــــها
 وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض إن تركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــها

 

ضـــــــ   ً ً  يه  لـــــــده الليـــــــل عاينوـــــــ   صـــــــدحا 
 فتقوـــــــــــــــــــ  الأمـــــــــــــــــــور كمـــــــــــــــــــا تنقوـــــــــــــــــــ 
 وإن قطيــــــــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــــــرأق لم تمــــــــــــــــــــــــــــرض 
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 )ب( وصف النريا والبدر : 
  

وبيــدما وصــف مظــاهر الطدييــة النداتيــة علــى الأرض , يتجــه إلى وصــف مظــاهر الطدييــة في      

 1السماك , فيقول :

 

لدــدر  مالــه , وعــا في فينــدما نظــر إلى الســماك , ورأه الثريــا وهــو  نجــم في الســماك , ورأه ا    

صفحة السماك , ييلهمـا كـأن الدـدر ملـس ومموعـة نجـم الثريـا كأاـا نـرجع تيـا  ـا هـذا الملـس 

ويدل ذلس على أن الددغاك يتمت  بقدرة تيد ا  عن إحاوة هذه ايموعة للددر في صفاك السماك  

 وصفية  عظيمة لما يراه أو تسه  

كانــ  تحــي  بالنــاق في ذلــس اليهــد مــن جانــب أتجــه الشــيراك إلى ونتيجــة لحيــاة الــترف الــتي       

وصــف بيــذ أدوات الــترف ونظمــوا أبياتــا  في وصــفها حيــث وصــفوا الشــمو  كمــا أ ــرنا ســابقا  

وكــذلس وصــفوا كــانون النــار وهــو الموقــد الــذي تشــتيل فيــه النــ ان مــن أجــل اســتجلا  الــدفك 

 واتقاك ال د كما سيتوح في  الصفحات التالية  

  
 )ا( وصف كا ون النار :

 

                                                 
2 : 121الديوان   

ــــــــــــــــــــــر ن تــــــــــــــــــــــره الثريــــــــــــــــــــــا والدــــــــــــــــــــــدر  في ق ـ

 

ــــــــــــــــــــــــسه  ي ــــــــــــــــــــــــا بنرجـــــــــــــــــــــــــعٍ م ل  كمــــــــــــــــــــــــا ته
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فهاهو  اعرنا يتوجه من وصـف مظـاهر الطدييـة الحيـة , سـواك كانـ  ذات روا , أو حركـة      

 1:ه فيها  ما دفيه إلى وصفها فقال , إلى وصف ازمادات وقد رأ

 
 
 

 فهـو يقـول أننـا أحطنــا بمصـدر للوـوك المتحــرك وحولـه المـاك اليـذ  الطيــب , كنايـة عـن هــذا     

الكـــانون الـــذي تشـــتيل فيـــه النـــار , وهـــذا الكـــانون فيـــه مـــادة ق يـــة صـــلدة ســـوداك لماعـــة تلتهـــب  

كـالفحم الحجــري , مــن  ــدة احتراقـه في  النــ ان يتحــول إلى اللــون الأصـفر وهــو لــون الــذهب , 

 وأره أن هذا الوصف لم يدال  فيه أبو الفر    

 2ل هنا في الوصف , فيقول :وفي موض  آخر يصف كانون فيه النار , وقد أوا     

 
 
 
 

فيصـف ملســهم حـول كــانون النـار ويقــول أننـا اجتمينــا  مـن أصــحا  الميـاج , وأصــحا       

 فوق , ـالدرجات الرفيية , والمنارل  اليالية , فوجدوا في صحدتهم حول الكانون أنع الن

 يات لسااا ,  فمرةالقلو  , ويقول أن الكانون ار  ألسنة اللهب كما ير  الح وراحة

 (1)يتحرك بركة الهواك , ويواصل القول :  وأخره , يثد  

                                                 
1 : 46الديوان  
2 58ر السابين :المصد  
1   ) الور  : ضرج  الثو  تورقا  : إذا صدغته بالحمرة ,ينظر  القاموق اكي  , ) مادة : ضر 

 وأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقـون ا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروه ر  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــد  ٍ  هً عــــــــــــــــــــــــنو س  ــــــــــــــــــــــــس   فمــــــــــــــــــــــــا ينوفي 

 

 ه الي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ه فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ح ول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده كنأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه 

 

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــنو تـــــــــــــــــــــل  ب ـــــــــــــــــــــل  م   وملـــــــــــــــــــــعٍ حن
 أمســــــــــــــــــى نــــــــــــــــــدام الكــــــــــــــــــانون فيــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن ة  ال ـــــــــــــــــــدي لنـــــــــــــــــــا ألوســـــــــــــــــــنا  كألس   يهـدو

 

ر     ً ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــاج في أروف ــــــــــــــــــــ   ال  مــــــــــــــــــــن المي 
ــــــــــــــــــــــ    هه 

 أكثـــــــــــــــــــــره أنــــــــــــــــــــــع النفنـــــــــــــــــــــوق  والم
 حينــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــن  ثاب ــــــــــــــــــــ ٍ  و هوــــــــــــــــــــت ل    

 

ـــــــــــــو د  كالوــــــــــــــ  ـــــــــــــدأ الفحـــــــــــــمه فيـــــــــــــه أسو  لمنـــــــــــــا ب
ــــــــــــــــ ً  ص  ـــــــــــــــــودن   ــــــــــــــــب  فيــــــــــــــــه بتوو  دو ه اللهي

  ننـــــــــ ه  ـــــــــع  الوـــــــــحى بـــــــــه انكشـــــــــف و 
 

ــــــــــــــــــــــرار  كالســــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــل  وب ــــــــــــــــــــــث  الشن  ليو
( ــــــــــــــــره   ــــــــــــــــري   خــــــــــــــــدود الشــــــــــــــــقائين الو   (1ـ

ــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــين في قهـدنــــــــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــــــن السن  للضلو
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فهو عندما يوض  فيه الفحم الأسود الذي يشده  لمة الليل , وأ يل فيـه الشـرر , فأ ـيل      

   الثو  , فهو صد  بلون أحمرـ  تصدـثل الصداغة التـكأن اللهيب في الفحم مـوكان السرا  , ف

نورهــا  ف فقــال أنــه  ــن أن  ــع الوــحى أخــذت  الوصـــشــده لــون  ــقائين النيمــان , وبــال  فــي

 ة من الذهب الأصفر دون فظهرت للضلين كأاا قـذا الكانـور هـمن ن

 2وفي موضو  ثالث يصف فيه الكانون , فيقول :     

 
 
 
 

هــذا دليـــل علــى أن النيـــران لا فيصــفه بأنــه ذو أربــ  قــوائم , لا بكنــه القيــام إلا في الليــل , و      

تشــتيل إلا في  لمــة الليــل , فــ ذا وضــي  فيــه الفحــم الأســود وأ ــيل  فيــه اللهــب , تحــول هــذا 

 الفحم إلى اللون الأحمر وهو لون الذهب  

 

 )د( وصف تمنا  سبع :

                                                 
2 : 89الديوان  

ًٍ لا يهطيــــــــــــــــــــــينه الن هــــــــــــــــــــــوض   وذي أروبــــــــــــــــــــــٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدجا   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهه س  م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداه  تحه  أسو

 

ـــــــــــــــــــر ه  ـــــــــــــــــــ و فـــــــــــــــــــيم نو س   ولا يـــــــــــــــــــألفه الس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    فيجي لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهه ذهدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أحمو
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ومـــن وصـــف كـــانون النـــار وأن كـــان  ـــادا  , إلا أن النـــار بداخلـــه وهـــ  تتحـــرك تديـــث فيـــه 

, مادا  اة , لكنـــه هنـــا يصـــف لنـــا  ـــادا  صـــرفا  وأن كـــان لحيـــوان فيـــه الـــروا بيـــد أنـــه أصدــــح جــــالحيـــ

 1فيقول:

 
 
 
 

فهو يصفه لنا ذاكـرا  أنـه في جسـد مـن حجـر يظهـر وكأنـه واثـب يقفـز وكـأن بـه الـروا , فهـو     

 جسم سد  لكن ليع به روا السد   

ة الددغــاك بوصــف  الطدييــة هــو مــا تمتــار بــه وبــذلس يتوــح لنــا أن اليامــل الأساســ  في عنايــ     

الدي ــة الــتي عــاش فيهــا مــن منــا ر  يلــة متنوعــة حيــث فــ   ــا  ــاعرنا فتغــ   مالهــا  ــيرا  ورســم 

 منها صورا   تى جيل  لهذا الغرض مكانة باررة في  يره  

ى نمـو  هـذا باوضافة إلى مـا قدمتـه الحوـارة الفنيـة مـن صـور وتماثيـل للطدييـة   ـا سـاعد علـ     

 الفن ) وصف الطديية (  

يقــول الــدكتور درويــم ازنــدي " فمــن ذلــس مــا كــان للحوــارة الفنيــة الــتي نمــ  في اليصــر      

 اليداس  من أثر في تطور فن الطديية   ذلس بأاا قدم  من الصور والتماثيل للطديية ما راد 

   2لى التجويد واوتقان"الشيور  مالها  , ووضي  أمام الشيراك نماذ  فنية تساعد ع

                                                 
1 : 62الديوان  
2 : 217الشير في  ل سيف الدولة  
1 : 42الديوان   
2  ينظر القاموق اكي  , )مادة : عثر (  اليث  : بتسكين الثاك , الغدار وما قلد  من الطين بأوراف رجليس , 

 
 

 مٍ في ذ اب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوغ
 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورٍ تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيله منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رواه  سو  ج 
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 ثالناً : وصف الحيوا ات  والطيور :

 
لم يقتصر الددغاك في وصـفه على الطديية الساكنة مــن الأمطـار والأاـار والــرياض والأرهـار والـ ك فقـ  ,      

 وإنما امتد بوصفه إلى الطديية المتحركة ونقصد بذلس عالم الحيوان والطيور  

 
 وصف الحيوا ات :  -1
 

 أ ( وصف الخي  : )
 

ً  لما تتمت  به الخيل من  ال المنظر واللون والحركة , والقوة والأصـالة , ولمـا تتمتـ  بـه مـن  ـهرة في       نظرا 

الحــرو  في اليصــور التارايــة , خاصــة اليصــر اوســلام  , ولمــا كــان فيــه أبــو  الفــر  الددغــاك مــن رغــد اليــيم 

دائمــا  أمامــه , فأخــذ يصــفها في حلهــا وترحالهــا وحرو ــا, فيقــول  بقربــه مــن ســيف الدولــة , فقــد كانــ  الخيــل

:1 

 
 
 
 
 
 

 ومــا يدركه الـيلياك  إلا  مـهـذٌ           يـصا  عـلى مـفـداره ويـصيبه 

إدراك اليــدو الدييــد وتجيــل هلاكــه  فيصــفها بالســرعة الفائقــة حــتى أاــا تســاعد راكدهــا علــى     

 الكــون الفســيح بــين الســماك والأرض, لريــاا الــتي تتحــرك في جندــاتقريدــا , فتجــو  أقطــارا  مثــل ا

                                                                                                                                               
 
 

ـــــــــــــــــ    الح ـــــــــــــــــينو اـــــــــــــــــوهر  وكـــــــــــــــــله بييـــــــــــــــــدٍ ق ـ
 الـــــــــــــــــــــــدلاد  كأاـــــــــــــــــــــــا تدا ـــــــــــــــــــــــره أقطـــــــــــــــــــــــار  

 تما ــــــــــــــــــى بفتيــــــــــــــــــانٍ كــــــــــــــــــأن  جســــــــــــــــــوم هم
 وتمــــــــــــــــ ه مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الفوــــــــــــــــائين ع ثوــــــــــــــــ  ا  

 

 ســـــــــــــــــــلاه دهس ازهـــــــــــــــــــروده ازيـــــــــــــــــــاده قريـــــــــــــــــــبه 
 ريــــــــــــــــــااٌ لهــــــــــــــــــا في  الخــــــــــــــــــافقين هدــــــــــــــــــو ه 
 لخفنت هــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــوق  الســــــــــــــــــــرو   قلــــــــــــــــــــو ه 
(  (2مهثــــــــارا  بوجــــــــه الشــــــــمع منــــــــه  ــــــــحو ه
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تتحرك وعلى  هرها فتيان من خفتهم علـى السـر  والخيـل تسـر   ـم كـأام في حجـم القلـب لا  

الترا  وتحجـب ضـوك الشـمع حـتى تدـدو  اتكاد تشير  م على  هرها , إذا سارت تث  أقدامه

 وكأاا  احدة  

 1حركتها في الحر  فيقول : وييود يصفها ويصف      

 
 
 
 

      

فه  ميتادة على الحرو  فقد تمرن  على وخزات الحـرا  الـتي جيلـ  في جسـدها نـدبات      

من الدماك التي تسيل بسدب ضربات الرماا ,  وفي الحر  تث  الغدـار , وتمـ  بـه جـو الميركـة, ثم 

ر في الميــارك , فقــد لدســن مــن هــذا تنفوــه عــن جســدها عنــدما ييتلــ   هورهــا قائــد تقــين النصــ

الغدار ما يشده الشيار أو الثـو  الرقيـين الـذي اخـتل  بالـدماك الـتي سـال  مـن أجسـادها بسـدب 

ضــربات الرمــاا والســيوف , فأصــدح  هــذه الــدماك قلائــد علــى جســدها  تــدل علــى بلائهــا في 

 الحر   

 2ويستمر في وصفه للضيل في ازيم فيقول :      
 
 
 
  

      
 

                                                 
1 : 66الديوان  
2 : 68المصدر السابين  

 مــــــــــــــــرن علــــــــــــــــى لــــــــــــــــد  القنــــــــــــــــا  فكأنمــــــــــــــــا 
ن  مــــــــــــــــــلاك   النقــــــــــــــــــ   ثم حروق نــــــــــــــــــه   ن ســــــــــــــــــجو

ـــــــــــــ ـــــــــــــ   الغهد ـــــــــــــله علـــــــــــــيهن  مـــــــــــــن نسو  ار غلائ
 

ـــــــــــــدو   الـــــــــــــدماك  ماســـــــــــــده   علـــــــــــــيهن مـــــــــــــن ص 
ــــــــــــــــر قائــــــــــــــــده   بكــــــــــــــــر لهــــــــــــــــا منــــــــــــــــه إلى النصو
ـــــــــــــ   الـــــــــــــدماك  قلائـــــــــــــده   رقـــــــــــــاقٌ ومـــــــــــــن ن وو

 

ره والأبـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــمو ــــــــــــــــــــــا السه  في يــــــــــــــــــــــيعٍ كأنمن
 ســـــــــــــــلب  الشـــــــــــــــمع ضـــــــــــــــوكها  بشـــــــــــــــموق
ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــروقه ال ــــــــــــــــــهه ب لتو  عــــــــــــــــــارضٌ كلمــــــــــــــــــا ج 

 

ــــــــــــــــــهه أســــــــــــــــــوده  ــــــــــــــــــلٌ حمتو  وــــــــــــــــــاله فيــــــــــــــــــه غ يو
 واليــــــــــــــــــــــــــــــات أفلاكهــــــــــــــــــــــــــــــن حديــــــــــــــــــــــــــــــده 
ـــــــــــــــــــهه بالصـــــــــــــــــــهيل الرعـــــــــــــــــــوده  ـــــــــــــــــــيذ  حثنتو  ب
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فــازيم مكــون  مــن يــع فــرق , الخيــل فيهــا والفرســان فوقهــا في أيــديهم الرمــاا مثــل غابــة      

مــن الأ ـــجار تحميهـــا الأســود الوـــواري , حـــتى أن كثــرة الخيـــل حجدـــ  بظهرهــا ضـــوك الشـــمع 

وكأاا  وق لهـا أفـلاك مـن حديـد , فأصـدح  كالسـحب الـتي تيـترض الشـمع في الأفـين كلمـا 

 ها أعادته الخيل بصهيلها الذي يشده صوت الرعد  حاول  السيوف إ هار 

 1ويقول أيوا  :      
 
 

       

,  ـياتها فيجيلهـا سـريية الكـر والفـرفور  ازياد في الحـر  بالرمـاا والسـيوف يقتـل فيهـا       

وإذا كان  في سداق فأن ضر  الفارق لها قـيل حوافرها من سرعتها تقدا نارا  ويـقـول أيوـا  : 
2 

 
 

 

فه  في الحر  أكثر ما يأمرها بـه فرسـااا حثهـا علـى الهـر  فتطيـ  أمـر القائـد لأاـا مقـودة      

بـــأمره , فتســـر  بـــالهر  منـــه وبيـــاده عـــن الهـــلاك , أو الوقـــو  في أســـر الأعـــداك , ولا يســـيها أن 

 تحار  ميه , وهذه حقيقة غ  مدال  فيها عرضها أبو الفر  في لطف ورقة  

 الفرس :)ب( وصف  

 
 الددغاك في وصف فرق   بيد وصف الخيل عموما  وس  ميدان الحر  يقول أبو الفر      

                                                 
1  : 71الديوان  
2   المصدر السابين نفسه  

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــبه ازيـــــــــــــــاد    ياته  ـــــــــــــــنه ي ـغوت ص   والط يو

 

 والوـــــــــــــــر ه يقـــــــــــــــداه في التريـــــــــــــــس وقـــــــــــــــودا

 

 وأجــــــــــــــــلن مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد الفــــــــــــــــوارق حثهــــــــــــــــا

 

  واعــــــــــــــــــة  الهــــــــــــــــــر   ازيــــــــــــــــــاد  القهــــــــــــــــــودافي
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 1عرض له :

 
 
 
 

نه  دهمية , أم أنه فـرق وويـل تح  بماذا يصفه , أيقول أ هفهو يقول أن الفرق إن  هر أمام     

أم أنـه صـقر  يطـ   في ضضم , ف ن عرض عليه في جريانه  تحـ  أهـو يسـدح في الهـواك لسـرعته , 

 السماك , فهو لطيف  يل , وحسن المنظر مثل الحلإ الحسن المربح  

 
 )ا( وصف ب له :

     

 بيدما أبد  أبو الفر  في وصف الخيل وه  أعلى وأ رف رتدة بين الحيوانات , توجه      

قد               2إلى وصف بغلة أهداها  إليه بيذ إخوانه , ويتوجه بالشكر إليهم فيقول :

 هـا ال ق  غيث نده ينهـل ماوره          قلب منـ 3جاكت الدغلةه السفواك 

 
 
 
 
 

     

                                                 
1 : 129الديوان  
3 : 100المصدر السابين  
3  مادة :سفا (  السفواك : السريية التي تسف الترا  خلفها كما تسف الريح الترا  , ينظر القاموق اكي( :    

ي ـــــــــــــــــــةٌ أمو هيكـــــــــــــــــــله   إن لاا قهـلوـــــــــــــــــــ   أدهمو
 تتضــــــــــــــــــــــاذله الألحــــــــــــــــــــــا ه  في إدور اك ــــــــــــــــــــــه 
هً  هً ثاق ـــــــــــبٌ ـــــــــــمٌ ـــــــــــه في اللطـــــــــــف ف ـهو  فكأن

 

ً  قلـــــــــــ    أســـــــــــابح ه ه أم اجـــــــــــدله   أو ع ـــــــــــن 
هتأ مــــــــــــــــــــــــله 

 وتــــــــــــــــــــــــاره فيــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــا ره الم
د ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن  حــــــــــــــــــــلإ  مهقو  له وكأن ــــــــــــــــــــه في الحهسو

 

 
 عريقــــــــــــــــــــةٌ ناســــــــــــــــــــد و أخوالهــــــــــــــــــــا فلهـــــــــــــــــــــا
 مــــــــــــــلك الحــــــــــــــزام ومــــــــــــــلك اللدــــــــــــــد  مفــــــــــــــرة
 ليســـــــــــــ و بـــــــــــــأول حمـــــــــــــلان  ـــــــــــــري  بـــــــــــــه
 كـــــــــم قـــــــــد تقـــــــــدمها  مـــــــــن ســـــــــابحٍ بيـــــــــدي

 
 

 
 بـــــــــــــاليتين مـــــــــــــن كـــــــــــــرم ازنســـــــــــــين فـــــــــــــاخره
 يريـــــــــــــس عائدهـــــــــــــا   في الحســـــــــــــن حاضـــــــــــــره
 حمــــــــــــده ولا هــــــــــــ   يــــــــــــاذا ايــــــــــــد آخــــــــــــره
 عنانـــــــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــــــى ازـــــــــــــــــــــوراك حــــــــــــــــــــــافره

 



 111 

 

ريية يلــف الغدــار خلفهــا مثلمــا تفيــل الريــاا في الرمــال , وهــ  في ســرعتها  ـفيصــفها بأاــا ســ     

ت النـــده , فهـــ   يسق  المطـــر قطـــرات مثـــل قطـــراـفيل الـــ ق في الســـماك فــــتقطـــر عرقـــا  مثلمـــا  يـــ

عريقــة النســب بتــد إلى الخيــل  ــا قيلهــا تفتضــر , ويواصــل الوصــف بأاــا  لــوكة ازســم حيــث 

م ـرو  على وسطها رغم أن ذلس قـد يييدهـا  لكنـه يظهـر محاسـن أخـره , ثــيين حزامها الموـيو

 ـجم د نــا عنـدها وموضـ  حافرهــدح في الهواك عنااـا  بيـد قائــريية كأاا تسـيواصل وصفها بأاا س

ها ليســ  أولى ـه , ويقــول أنـــازــوراك وهــو نجــم بييــد  في الســماك , ويتوجــه بالشــكر لمــن أهــداها لــ

الأحدـة  مـنل به ـ ك يوصـ, ولن تكون ه  آخر   ها التي تهده إليهـالحملان في سرعتها ور اقت

 والأصدقـاك الأوفياك لـه  

 
 )د( وصف النعلب :

 
 وصف حيوان لـه ودييـة مغـايرة عـن الخيـل والدغلـة مـن حيـث المكـان هنا توجه أبو الفر  إلى     

ستوون ـدائمــــا  يــــ  الــــذي و الثيلــــب , ومــــن حيــــث ودييتــــه , وفائدتــــه ,  وهــــالــــذي ييــــيم فيــــه 

  1الصحراك , وميروف بالمكر والدهاك , فيقول فيه :

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 : 161الديوان  

ــــــــــــــــــده   ــــــــــــــــــس تلقــــــــــــــــــاه فتحس   سو
 وأعفــــــــــــــــــر   الم

ـــــــــــــــن  انتصـــــــــــــــا ما  كـــــــــــــــان  أذونيـــــــــــــــه في حهسو
ـــــــــــــه ذ ن ـــــــــــــبٌ  ـــــــــــــري وي ـتودـ يهـــــــــــــهه مـــــــــــــن  خ لوف   ي سو
ـــــــــــــد  يدصـــــــــــــرههه  ـــــــــــــسه الـــــــــــــذي بالدهـيو  فـــــــــــــلا يشه

 

ــــــــــــــن  الخ ــــــــــــــز   دــــــــــــــو   كٍ بخ يوفــــــــــــــان  مــــــــــــــن أدوك 
ـــــــــــــــــان   ـــــــــــــــــعن رهجن  إذا عـــــــــــــــــا انتصـــــــــــــــــدا للح 
 كأن ــــــــــــــه حــــــــــــــين  يدــــــــــــــدو ثيلــــــــــــــبٌ ثــــــــــــــاني
 فـــــــــــــــــردا   بأامـــــــــــــــــا في الخلقـــــــــــــــــة  اثنـــــــــــــــــان
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 تدــس بــين حشــيم ازدــل الــذي يقــول أنــه مثــل لــون المســس , داكــن بــين الحمــرة والســواد ,      

ليع له ورق وويل , ويظهر من بين هذا الحشيم بأذنيه المنتصدتين بصـورة حسـنة إذا  ـير بـأن 

هنـــاك صـــوت خفـــ  يشـــده صـــوت مـــؤخرة الـــرمح عنـــدما يركـــز  ـــا علـــى الأرض , فهنـــا  يتحـــرك, 

ينظر إليه من ويس  خلفه ذنده أي ذيله , وهو من ووله يتضيله النا ر وكأنه ثيلب أخر , فمن 

 بييد لا يتسر  الشس إلى قلده إلا أاما اثنان في الخلقة  
 

   

 )هـ( وصف فأرة مصورة : 
 

:وهنا  وصف  لكائن أصغر من  الخيل والدغلة ,  فهنا يصف فأرة يقول فيها       
1

 

 
 
 

      

 ية ما رآها فهو يصفها وه  في صورة موضوعة في قاعة ملع عدة الدولة , لو أاا  ح     

  دلون الأرضـأحد , لأكنها في هذه الصورة تره الملوك وهم يقفون بين يدي مالكها ويق

 بين يديه وه  في مرتده عالية لم تلإ  ا أحد من بنات جنسها إلا ه  , فه  عالية في موض  صورتها  

 على ازدار مرتفية , وعالية كذلس في وضيها داخل قاعة ملع عدة الدولة  

 
 ( وصف السنجاب :)و
 

 1ويذهب أبو الفر  إلى حيوان تميز بالذكاك, وخفة الحركة م   صغر ازسم , فيقول :     
                                                 

1  : 166الديوان  

 لـــــــــــو أاـــــــــــا علمـــــــــــ  أنظـــــــــــر إلى صـــــــــــورة 
 تــــــــــره الملــــــــــوك  وقوفــــــــــا   حــــــــــول مالكهــــــــــا

 

 بمـــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــدنهه لم تظهـــــــــــــــــــر لداينهــــــــــــــــــــا
 وعــــــــــــــــــدةه الدولــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــأمول ييليهــــــــــــــــــا
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فيقــــول أنــــه اختــــ  وجــــر  الــــذكاك في كــــل حيــــوان صــــاحب نــــا  , لكنــــه لم قــــد هــــذا  الــــذكاك إلا في      

يد الملاحظــة , مثــل ســرعة التهــا  الســنجا  , ذكــاؤه حــاد , وحركاتــه دائدــة مســتمرة لا تســكن أبــدا  ,  ــد

الن ان , فمن يراه  تده , فحركاته تحدها النفع مثلما تب الناق حركات الصـبي الصـغ  في  ـقاوته ازمليـة 

 اكدوبة  

 2ويقول فيه :     
 
 
 
 

       

الهمـــة  فتتمـــ  الييـــون النظـــر إليـــه , ودوام هـــذا النظـــر , فهـــو يتمتـــ  بصـــفات الشـــدا  النشـــ  صـــاحب     

والشجاعة واوقدام , عليه فروة يتضيلها النا ر إليها وكأاا حلة ذات أررار ,وهـو ميجـب  بذكائـه الشـديد , 

فيقـول :لــو أصـدح كــل كـائن يتميــز بالــذكاك ناوقـا  متحــدثا  لكـان ســري  الــرد وازـوا  علــى مـن ااودــه يقصــد 

 ن  السنجا  , فهو لسرعة ذكائه , سري  الاستجابة لحركات الآخري

 
 ز( وصف صورة أفعى :)
    

                                                                                                                                               
1 : 52الديوان  
2   المصدر السابين نفسه 

ن ــــــــــــا  الــــــــــــذنكاك في كــــــــــــل  نــــــــــــا     قــــــــــــد بلوو
 حركـــــــــــــــــاتٌ تـــــــــــــــــأ  الســـــــــــــــــكون  وألحـــــــــــــــــا

ً  علـــــــى النفـــــــوق فلـــــــو  ـــــــاخـــــــف  جـــــــدن   ا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــنوج ا     فوجــــــــــــــــــــــــــــدناه صــــــــــــــــــــــــــــنية  الس 
ـــــــــــــــــدادٌ كالنـــــــــــــــــار في الالتهـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــلٌإ ح   ـ
 ك ترام ـــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــاورا   للتصـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

ــــــــــــــــــــتـ ه  و قهـروبــــــــــــــــــــهه  الييــــــــــــــــــــونه إلى أن  وا و
 لابــــــــــــــــــــــــعٌ جلــــــــــــــــــــــــدة  إذا لاا خلون ــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــو غـــــــــــــدا كـــــــــــــل  ذي ذكـــــــــــــاكٍ نطوقـــــــــــــا    ل

 

لوتهـــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــدها أخـــــــــــــــــــــا للشـــــــــــــــــــــدا     خ 
    ــــــــــــــــــــا في مهــــــــــــــــــــز ر ةٍ مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــحا   
 ر د  في ســـــــــــــــــــــــــاعة  الخطـــــــــــــــــــــــــا   جـــــــــــــــــــــــــوا 
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ينتقل أبو الفر  إلى وصف الزواحف , بيـدما تنـاول وصـف ذوات الأرجـل, فهـو يتنـاول أفيـى   

 1في صورة يقول فيها :

 
 
 
  

يلها أبــو ـنظـر هـو وأصـحابه علـى ازــدار فوجـد صـورة أفيـى صـاغتها يــد صـان   مـاهر  , يـ     

كــان الميلقــة فيــه , ولكــن دون حركــة فهــ  صــورة جامــدة, الفــر  وكأاــا تتحــرك في ازــو أي في الم

 من روعة تصويرها االها النا ر إليها تتحرك في ازو  

 
 وصف الطيور :  -2

 
بيد أن وصف أبو الفـر  الحيوانـات الـتي تسـ  علـى الأرض , توجـه إلى وصـف الطيـور الـتي      

 ا الوصف :تسدح  ناحيها في الهواك ,وتح  بقدميها على الأرض , ومن هذ

 
 )أ(وصف يؤيؤ:

  
 1وهو نو  من الصقور , ويقول في وصفه :     

       
 

                                                 
1 : 51الديوان    
1 : 38الديوان  

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقٍ ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  الكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   
 يقــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفـوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــى ميــــــــــــــــــــــــــــــــــدة التركيــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

هً   في ازـــــــــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــــــــلا  دبيــــــــــــــــــــــــــــــــب  تـــــــــــــــــــــــــــــــد  
 

 وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  أوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الف ويهؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤٍ    
  ه ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة والأعوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      
ي ةٍ في خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بيوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفو  ذي سه
  هوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةٍ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ بيوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك        ومقو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفراك        تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ياقوت
 يلعــــبُ منــهـا فـ  غـــدير  مـا       
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 تــضـــ  فـ  الأرض عــن الســماك                      
 ألطــف فــــ  ازـــو مـن  الهـواك                      
 ــ ب   للمـكـاك  مدــاينــا  بـــالطـ                    
 تـــدــاين الغـــدر مـن  الـوفــاك                      

 

فهو عندما نظـر إليـه وجـده  يـل المنظـر في الفوـاك , يتمتـ   مـال الصـورة والأعوـاك , لـه      

علامة بيواك في خده ي  عن عة وعزبة قوية , وله  مقلة وه  حدقة اليين صافية مـن القـذه 

  اليــين وييكــر صــفوها , هــذه الحدقــة تشــف بــداخلها عــن ولــد اليــين الــذي صــوره وهــو مــا اــال

أبو الفر  وكأنه ياقوتة صفراك من  ال المنظر واللميان ال اق , تتحرك في اليين , مثلمـا يتحـرك 

الماك في الغدير,في انسيابية, ومن صفائه, أي صفاك مـاك الغـدير  تـره فيـه صـورة السـماك منطديـة 

لمــاك كــذلس في عــين اليؤيــؤ ,  يــل لطيــف في حركتــه في الســماك , بــل ألطــف مــن علــى صــفحة ا

الهــواك , وهــو اتلــف عــن المكــاك الــذي هــو نــو  آخــر مــن الصــقور , فشــتان بــين الاثنــين , الفــرق 

 بينهما مثل الفرق بين الغدر والوفاك  

 

 )ب(وصف العقاب :
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لشــيراك الحمــدانيين الــذين أوليــوا بطيــور يقـول الــدكتور مصــطفى الشــكية في كتابــه "مـن ا     

واليقـا  مـن فصـيلة  1الطرد الددغـاك وكـان وليـه بـازوارا الينيفـة الينيـدة كاليقـا  والـزم " 

 2الطيور ازوارا يقول فيه:

 
 
 
 

فليع هنـاك مـا يشـابه اليقـا  مـن بـين ذوات المضلـب والنـا  مـن سـائر ازـوارا والكـلا       

طلب الذي يرم  إليه , فهو يدرك مطلده بسهوله ويسر , ولا بكن أن تفل  في إدراكه ازد والم

      3منه فريسته لسرعته فهو أسر  ازوارا في الط ان لذا قيل :" أو  من عقا " 

 القول  لويواص     

 

فه   ريفة  النسب والأصل لأاا من فصيلة ازوارا , تتحـرك  ناحيهـا في كـل الغابـات,       

شـــر جناحيهـــا في و ااـــا فتســـتر الأرض عـــن الســـحب الميلقـــة في الســـماك وتحجـــب  ناحيهـــا وتن

ضـــوك الشـــمع,وهذا  دليـــل علـــى اتســـا  هـــذين ازنـــاحين عنـــدما تنشـــرعا اليقـــا  , ويقـــول فيـــه 

 أيوا : 

 

                                                 
1 :  477فنون الشير في متم  الحمدانيي   
2 : 53الديوان   
3  :  38الصيد والطرد عند الير    

ول ـــــــــــــــــــــــــــــــب  ونـــــــــــــــــــــــــــــــا     مـــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــل  ذات    
 مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــائر ازـــــــــــــــــــــــــــــارا   والكـــــــــــــــــــــــــــــلا   
ً   والط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا     ر كٍ في ازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   بمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغة  والأنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفةه الص 
 تطـــــــــــــــــــــــــــــ ه مـــــــــــــــــــــــــــــن جناحهـــــــــــــــــــــــــــــا في غـــــــــــــــــــــــــــــا   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ا     وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتره الأرض عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الس 
ـــــــــــــــــــــــــبه الشـــــــــــــــــــــــــمع بـــــــــــــــــــــــــلا  حجـــــــــــــــــــــــــا     وتحوجه

 

 منهــــــــــــــــــــــــــــــا ازــــــــــــــــــــــــــــــو  في اغــــــــــــــــــــــــــــــترا    يظــــــــــــــــــــــــــــــل  
هروت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  للطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كالم تووح   مهسو
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فيصف  جاعتها , ف ذا  هرت في السماك  ير ازو أنه  غريب بسـدب عـدم وجـود ويـور      

 يقا  , لأنه مشهور بالشجاعة والقنل  خوفا  من ال

 
 )ا( وصف الزمج :

  
وازـــاحلإ في  1هـــو صـــنف مـــن أصـــناف اليقـــا  كمـــا عـــدنه الـــدم ي في  حيـــاة  الحيـــوان     

وييـــد مـــن خفـــاف ازـــوارا, ســـري  الحركـــة,  ـــديد 3والقلقشـــندي في صـــدح الأعشـــى 2الحيـــوان

 ه الأرض ـفه الداري ,ويصيد على وجالوثدة, يوصف بالغدر, وهو يتلقف الطائر كما يتلق

 4مثلما يصيد اليقا  , فيقول فيه :

 (
1

(  )
2

) 
 


 
 
 
 
 
 

     

                                                 
1   2/8ي :حياة الحيوان , الدم  
2 : 3/182الحيوان , الحاحلإ  
3  : 2/55صدح الأعشى , القلقشندي  ) 
4  : 59الديوان  
 
 
1 ) التود  : ازم  و دة تلزيم اليظام واكتنار اللحم , أنظر القاموق اكي  , ) مادة ض 
2    ) اليدل : الوضم من  كل   ك , نفسه , ) مادة عدل 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــن لم يهـــــــــــــــــــــــــــــــــزوع     ـــــــــــــــــــــــــــــــرو  آم   يـــــــــــــــــــــــــــــــا ر   س 
ــــــــــــــــــــــــــــــــد اا  الأبوـل ــــــــــــــــــــــــــــــــ     غاديوـتهــــــــــــــــــــــــــــــــه قدــــــــــــــــــــــــــــــــل  الص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشٍ أه  ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  حه  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــز م ٍ  أدو
ـــــــــــــــــــــــــ   )  نوس 

ـــــــــــــــــــــــــب  صهـــــــــــــــــــــــــلب الم ـــــــــــــــــــــــــدـ ر  الم ن كو  (1مهو 
م   ) ـــــــــــــــــــــــــدو ـــــــــــــــــــــــــبٍ ع دوـــــــــــــــــــــــــلٍ أصـــــــــــــــــــــــــم  مه  (2ذي ق و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكٍ كاز وو   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر  وجهؤوجه
 الم
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يصـــفه بأنـــه ســـر  في الســـماك آمـــن لم يـــزع  حـــتى  هـــر الـــزم  قدـــل  هـــور الصـــداا بســـرعته     

و ــدة هجومــه , وقوتــه , هــذا الــزم  مكتنــز لحــم اليظــام , قــوي تنســيين هــذه اليظــام , لــه قــوائم 

  -, ويواصل في إيواا صفاته فيقول : ن , قوي  صلب , صدره عظيم مثل ازو  غلا

 
 
 
 

 
 روهر    ــيو ف    عــن ـفن  ـ ت ـش   لـةٍ ـومـق                   
ـبٍ  ا ــرةٍ مـنـ                        ــــؤجن مــن ل ـه 
    ـلوـ د مالمهـ    جـرـالحكــ   ةٍ ــاموهــ                   

 و  مهيـالــ  ول  وـ م يــالوـلــب   كـو                      
      

 سان ـيقول أن عنقه وويل  ميتدل , له منقار ميكوف عريذ , وله عين بداخلها إن     

 مثل ه رأقـ, عينه  ديدة اللحلإ مثل اللهب المشتيل , ولقاليين الذي يشده ازوهر الأرر 

 الميو  الحجر الأملع , وله  لب كالميول 

 رابعاَ : وصف أدوات الحرب :
     

لقد كثرت الحرو  في عهد سيف الدولة , وصاحده أبـو الفـر  في  كثـ  مـن هـذه الحـرو ,      

 وهناك تناول أدوات الحرو  بالوصف ومن هذا :

 وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
    ر وـ مهسـ  ن ــى فسيـــحوـ س ــرٍ أقـوم نو 

 ـر المضوـ   ب ـــر حو   الـمهدخ ل    رقٍ ـ ومهنوض
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 )أ(وصف اللوا :

 
 1فيقول في وصف بار  يكاد ينفرد به ويرسم لوحة فنية ساحرة ازمال    
 
 
 
 
 

فــاللواك ينــاج  الريــاا الركــد, وتجيدــه أنفاســها بتصــيد, وهــو قلــين دائــب الحركــة لا يســتقر لــه       

قــرار, إذ ألــف التنقــل مــن مكــان إلى آخــر, ومــن موقيــة إلى أخــره , وازــو لكثــرة تنقلــه وســرعة 

 حركته كاد أن يويين به 

 
 )ب(وصف الرايات:

 
 2, فيقول :ودائما ما تلاحين الألوية والرايات الحرو       
  

      

فيصور الرياا وه  تحرك الرايات بركتها, والشمع وه  تداعب سطح هذه الرايات      

 بأ يتها مثل بر ساو  من ازوهر تتراقل عليه أ ية الشمع 

 

                                                 
1

 .74الديوان : 
2

 . 80المصدر السابق : 

ـــــــــــــــــــــــــــــت ضر  ٍ   و لنـــــــــــــــــــــــــــــسٍ ر ق  الق نـــــــــــــــــــــــــــــا مهسو
ـــــــــــــــــــروقٌ  ــــــــــــــــــــهه  خه  يناجيهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــتـ فوه مه نهطوق 

ـــــــــــــه فمـــــــــــــا  ق ل ـــــــــــــيٌن كـــــــــــــأن  ازـــــــــــــو  ضـــــــــــــاق  ب
 
 

ــــــــــــــــــــد    بــــــــــــــــــــاللنطوف  أســــــــــــــــــــرار  الريــــــــــــــــــــاا الر ك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــها بتصــــــــــــــــــــــــــــــــــيد    وتجه يدهـــــــــــــــــــــــــــــــــهه أنفاسه
ـــــــــــــــــــــــد د   ـــــــــــــــــــــــين ت ـو ث ـــــــــــــــــــــــبٍ وت ـه  ـــــــــــــــــــــــسن ب  ينف 

 

 والــــــــــريحه مــــــــــن ع ــــــــــذ   الرايــــــــــات ناوقــــــــــةٌ 

 

 

 والشـــــــــــمع تليـــــــــــبه في بـــــــــــرٍ مـــــــــــن الـــــــــــز ر د  
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 وصف أدوات الصيد: -خامساً :

حده في هــذه كثــرة رحــلات الأمــ  الحمــداني إلى الصــيد, وبســدب قــر  الددغــاك منــه كــان يصــا      

الرحلات, فتناول أدوات الصيد المستضدمة في وصفه, وهذا دليل على حيـاة النيـيم الـتي عا ـها 

 في كنف سيف الدولة 

 
 وصف السبطا ة: )أ(

 
السدطانة إحده آلات الصيد, وتتضذ مـن خشب, مستطيلة كالرمح, مـوفة من الداخل ,      

ثم ينفخ  ا فتضر  منها بدة فتصيب الط  فترميـه  يو  الصائد بندقة من الطين صغ ة في فيه,

 1  , وه  كث ة اوصابة فيقول :

 
 
 
 

ق  فه  موفة , في داخلها بندقة ه  بالنسدة لها القلب , تصيب  ا الفريسة , قوامها  شو      

ا  هــو عينهــا , إذا تســابق  هــ  وجــوارا الطيــور علــى الصــيد  , رقيقــة ازســم مســتطيلة  , فمهــ

 ن  ه  السداقة , ويقول عنها في نفع القصيدة السابقة: كا

 
 

                                                 
1 : 65الديوان  

 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  حام   ةٍ تهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديوج وو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ةٍ   مهق ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الق 
 مهثقنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ فمههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  عينههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــا تهـنوه و   فـــــــــــــــــــــــ ن هـــــــــــــــــــــــ  وازـــــــــــــــــــــــارا اسو

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ بم قوروح   إلى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قل
ه   هفـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ازســـــــــــــــــــــــــــــــــم   ســـــــــــــــــــــــــــــــــوح   مهه فو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  بتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــره  قل  تهدش 
 إلى الصــــــــــــــــــــــــيد عاقوتــــــــــــــــــــــــهه عــــــــــــــــــــــــن رتــــــــــــــــــــــــه  

 
 

ـــــــــــــــــــــــو اتٌ تيـــــــــــــــــــــــيمه إذا مـــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــاد     م 
ل هاهــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــد طانةه في  ــــــــــــــــــــــــــــــكو    الس 

ــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــروو عــــــــــــــــــن و كو  تحهــــــــــــــــــ    أبــــــــــــــــــا  الف 
 

ـــــــــــــــــــر وا  مـــــــــــــــــــن روحـــــــــــــــــــه    لهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــافخه ال
ــــــــــــــــــد  تدــــــــــــــــــار تــــــــــــــــــه    ففــــــــــــــــــ   القلــــــــــــــــــب   ج 

 طــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــن لهوحــــــــــــــــــــــــــه  وتســـــــــــــــــــــــــتنز له ال
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   ـة أخره , إذا  تم توجيهها إلى الفرو فلغ ها إذا أعاد النافخ  حنها مر فه  تحيا بالموت 

 عشه تسقطه صرييا  , بل أكثر من ذلس إذا  توجهة إلى الط  وهو بين السماك والأرض نزل 

 دقة اوصابة والتصويب   صرييا  , دليل على

 
 )ب( وصف الجلاهق :

 
هـــ  أداة مـــن أدوات الصـــيد , وهـــ  قـــوق تتضـــذ مـــن القنـــا وفي وســـ  وترهـــا قطيـــة دائــــرة       

, 1تسمى ازورة توض  فيها الدندقة , ف ذا  د الوتر عند الرم  قـذف بالدندقـة وأصـا  الهـدف

 لصيد بازلاهين كثرة "وقد أكثر  يراك  الطرد في اليصر اليداس  من  وصف ا

  3فيقول الددغاك في وصفها : 2تلف  النظر"

 
 
 
 
 
 
 

      
       

 
                                                 

1 :  10/324ااية الآر  
2 :  87الصيد عند الير  
3 : 101الديوان  

 ودايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تهرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 و قوص ـــــــــــــــــــــــــــــــاك ييليهـــــــــــــــــــــــــــــــا اانـــــــــــــــــــــــــــــــاك  هرهـــــــــــــــــــــــــــــــا
 مقلتههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    اخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ في صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ها

 نجـــــــــــــــــــــــــــلاكه لا يطـــــــــــــــــــــــــــرفه هـــــــــــــــــــــــــــد ه  ـــــــــــــــــــــــــــفرها 
 وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرةٌ مقيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ في  وكرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 باوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــنو بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هفرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 يصورها وكأاا مرضية أو قابلة ترض  من لدنها , مقوسة عالية بسدب ااناك  هرها ,     

 نا رة  بدقة في صدرها , واسية لا ترك أهدا ا إلا عندما –ويقصد فتحة القوق  -عينها 

   و وائر مقيم في وكره , عندما تدطم به ولكن بدون أخطار لكن عن وريين الدندقةتوجه ا

  1وفي موض  آخر يصف ازلاهين قائلا  :

 
 
 

 

 
      

      

فهــ  عنــدما يــره الصــياد أحــد ويــور الصــيد تطــ  ميــه ولــيع لهــا  جنــاا وإنمــا تنطلــين مــن      

, وتـدرك مـا وجهـ  إليـه ولـيع لهـا أقـدام  ا ومرادهـ القوق , وتسدين هذه الطيور في نيل صـيدها

 ولا أذر   ولا حتى أوراف أصاب  , وتره مالا يراه الطرف ) اليين ( وليع لها نظر ولا رؤية  

 

هــو آلــة حديديــة مقوســة لهــا  دفتــان تفتحــان قســرا  وتياقــان عنــد الانغــلاق  يطــرق  ــظاةٍ أو      

  1وأصا ا انطدق  عليهاوها ف ذا مر  ا الحيوان  

  2واستمرارا  في  وصف  أدوات الصيد , يصف هنا  الفخ , فيقول :     

 
 

                                                 
1  : 159الديوان  
1 : وينظر لسان الير  , ابن منظور : ) مادة :فضخ(  2/145صدح الأعشى , 
2 : 97الديوان   

ن ــــــــــــــــــااٍ  ــــــــــــــــــلا ج  ــــــــــــــــــز اة  ب  تطــــــــــــــــــ ه مــــــــــــــــــ  الدهـ
ـــــــــــــــــلٍ  ر ك مـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــاك بغـــــــــــــــــ   ر جو  وتهـــــــــــــــــدو
 وتلحــــــــــــــــــلإه ماي ك ــــــــــــــــــل  الطــــــــــــــــــرفه  عنــــــــــــــــــه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــب الر هــــــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــــــد قهها إلى ق ص   ف ـت سو
 ولا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍ  ي طهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله ولا ب ـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

 ولا ع يـــــــــــــــــــــــــان    بـــــــــــــــــــــــــلا ن ظ ـــــــــــــــــــــــــرٍ ي صـــــــــــــــــــــــــح  
 

ـــــــــــــــــــــــــــرو   ذو قصــــــــــــــــــــــــــر احـــــــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــ  ك دـ 
 محتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره المنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 
تنصــــــــــــــــــــــــــــــــر لكــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــيم انتصــــــــــــــــــــــــــــــــرو    مهسو
 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتأنعٌ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن مسســــــــــــــــــــــــــــــــــــناه نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو 
 وإن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لم ييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرو 
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فهــو قصــ  أحــد  , أي مقــوق الظهــر مــن غــ  كــ  الحجــم , منظــره حقــ  لكنــه قلــب       

الصـيد وقـ   الخ  عندما يق  الصيد  فيه , ملقى بمفـرده يطلـب مـن ينصـره , لكـن إذا اقـتر  منـه

فيه فكان ذلس نصرا  له , أليف ساكن الحركة , وإن لمسه أحد نفر وثار وغوب , وإن ارتكـب 

 ذه القصيدة ــجربة لا ييتذر عن فيلها فهذه و يفتة , ويواصل وصفه للفخ في ه

  :  قائلا

 
 
 
 
 
 

                               ثـــم هــوه مــستيقنا  لمــا افــتكرو                                     
فـ  غ ـــر ر                                                                إن  بـني الـدنـيا  ـيـيـا  

 وأمــل النـفـــ   ولـم اــم  الو ـر رو 
ـــدنه الــفـخ بـ  ــراك الغ ـي ـرو                      فش 

 ـم يطــينو دفــ   الـقوـاك والـق ــد رو ول                      
 

ما أ ل هذا الحوار بين اليصفور , وبـين  الحـب المنثـور فـوق الفـخ , فهـو خـائف مـن غـدر      

بني الدشر لأن الحب منثور  بين الحصى , و  ل بين الرجـاك والحـذر , يشـجيه الحـرش , ويتيدـه 

د ـــــــــــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــــــــــد رو لمـــــــــــــــــــــــــــــا رأه اليصـــــــــــــــــــــــــــــف ور ح   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــد رو 

 ارتــــــــــــــــــــــــــــــا  بالحنطـــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــين الم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرو   ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  والحـ
  يديثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشه ويييدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخ ط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو 
 ثـــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــو  مســـــــــــــــــــــتيقناً لمـــــــــــــــــــــا  افتكـــــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــ  غَـــــــــــــــــــرَر   ـــــــــــــــــــن  الد يـــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــيعاً فـ  إن بـــ
ــــــــــــــــــــم يخــــــــــــــــــــَ  الضَــــــــــــــــــــرَر    وأمــــــــــــــــــــ  النفــــــــــــــــــــعَ ول
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الوــرر ,  وفجــأة  ــده الفــخ مثلمــا الخطــر, ثم انقــذ علــى الحــب مــؤملا  النفــ  دون خــوف مــن 

 تفيل أحداث الدهر, ولم يستط  أن بن  القواك والقدر , ووق  فريسة بين  براثن الفخ 

  

 )د( وصف شبكة العصافير :
 

 1ومن  راك الصيد , إلى  دكة اليصاف  , فيقول :     
 
 
 
 
 
 

     

 

 ن حرير ـها على الترا  حلة مفه  من بييد عندما تره السرا  صافية رقراقة , تظن     

الــزرد ,وهــ  كالــدر  لكــن لا  يوجــد  لهــا مســام  , وعــوض عــن المســام  بكثــرة اليقــد , أغلدهــا 

أعــين مفتوحـــة , لا قميهـــا جســـد واحـــد ,  ويصـــورها في غرورهــا بأاـــا مثـــل  رينـــة الـــدنيا اـــتل   

بـداخلها , وهـذا هـو فرحهـا فيها  الفرا والحزن , فه  تيجدـس , لكنهـا وسـيلة ويقـا  الفريسـة  

 أو عومها  

 

 سادساً : وصف أدوات أخر  : 

                                                 
1 : 76الديوان  

ـــــــــــــــــــــــدهها ـــــــــــــــــــــــرا   تحس  ًٌ في الس   ر قوراقـــــــــــــــــــــــةٌ
و ضـــــــــــــــــــــــــــةٌ   ً  كالـــــــــــــــــــــــــــد ر  لكنهـــــــــــــــــــــــــــا مه  
حــــــــــــــــــــــــــــةٌ   ً  ســــــــــــــــــــــــــــائرها أعــــــــــــــــــــــــــــيٌن مهف  
ــــــــــــــا  في  غرورهــــــــــــــا رخــــــــــــــرف الــــــــــــــد  كأا 

 

 علـــــــــــــــــــــى الث ــــــــــــــــــــــر ه حهلنـــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــز ر د  
ً  عــــــــــــــــــــــــــن الم ـــــــــــــــــــــــــــد   ســـــــــــــــــــــــــــام  كثـــــــــــــــــــــــــــرة  اليهق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدة  إلى  جســــــــــــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ن سو  لا ت ـروت و 
ً  بالنكــــــــــــــــــــــد    نيــــــــــــــــــــــا المشــــــــــــــــــــــو   الســــــــــــــــــــــرور 
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كثـر في عصــر الأمــ  الحمــداني الاهتمــام بـاليلم , ونتائجــه , فكانــ  هنــاك أدوات  أنتجهــا      

غاك مـا يلـ  ــاليلم , وأخره موجودة في مال غ  اليلم , ومن هذه الأدوات , والتي  وصفها الدد

: 

  
 : )أ( وصف معصرة

  
لمـــا كثـــر  ـــر  الخمـــر بســـدب مـــالع اللهـــو , كثـــر كـــذلس صـــناعها مـــن اليجـــم واليـــر  ,      

1فكان  تستضدم الميصرة في ذلس فقال  فيها :

 

 

 

ـلن  و واديــها       ـا ه ـعهـد  اش  ـوجــ  مهــنوس ــك ب   ب ــمهنوــه 

 
ـد ب  ـالـ يلاع به لــؤلـــؤ           ويـاقـوته الـيـصـيـر  بـهـا  ـح 

   
      

فهو يقول أنه ذهب إلى الميصرة , قدـل غـرو  الشـمع فتضيـل قروراتهـا بالأيـدي وكأاـا جـزك      

من ميدن الذهب , ويصف  كيفية عصـر الينـب فيهـا في صـورة  يلـة , فهـو االهـا عنـدما يلـو 

  واديهــا بانســكا  مـن الكــرم أاـا تجيــل اليــين تدكـ  وقطــرات الــدم  في عينيـه هــ  الكــرم, فـامت

                                                 
1 : 55الديوان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وميصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ أاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه ق زارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرنا لو  فض 

 الكــرو         لفـقود    وقـــد ذر فـ و 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرونه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــمع لم ي غـــــــــــــــــــــــــــــــــب    وق ـ
   ا  بــيـذ  مـياد ن  الـــذ هب  

 الـي ـن ب    م فـيــها أعــيـنه  
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عص  الينب , واللـون السـاحر وهـو لـون عصـ  وصـفه كأنـه يـاقوت يلاعـب حدـات الينـب الـتي 

 صورها باللؤلؤ  

 

 )ب( وصف الصطرلب :
      
  1وهو أداة لدراسة النجوم والأفلاك , فيصفه قائلا   :     

 
 
 
 
 
 
 
  

, متيــدد الأ ــكال والرســوم , صــنيه  فهــو مســتدير الشــكل , قســماته  تلفــة غــ  منتظمــة     

عقــل إنســان حكــيم قــوي التفكــ , صــاغه وصــنيه في حجــم صــغ , لكنــه يســتطي  أن يكشــف 

لس الفلس اليظيم بكامل هي ته,ويستطل  كل النجوم في السماك رغم صـغر الحجـم , يسـتضدمه 

لأيـام والشـهور علماك الفلس في دراسة الأفلاك , وميرفـة مـدارات النجـوم والأبـرا  , وحسـابات ا

 , ورصد الأهلة  

 

 : )ا( وصف البوق
 

والدوق كان يتضذ قدبا  من قرون الحيوانات الوضمة كالفيلة , يستضدم في أغلب الأحيـان      

  1في الحرو  , فيصفها أبو الفر  الددغاك , قائلا  :
                                                 

1 151وان :الدي   

 ومهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت د يرٍ ميجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ال  والر سه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الأ و  مهنوت س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتٍ حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم    دب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ه ف كو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   س  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ر  الت جو  فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغه في ص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  مُسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو ياً للف  ل
 مقتطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  
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تحــدث , وهــو يقــوم فهــو يهســم  النــاق الخــ , لكــن لــيع لــه لســان ,لأن النــافخ فيــه هــو الم     

, مـن  ـدته , يـذي  السـر وقيلـه علـن بتوضيم الصوت , صـوته المرتفـ  يـؤدي إلى صـمم الآذان

 هــذه و يفة الدوق في نشر الخ   

 
 سابعاَ : وصف المبا   :

 
و ا تيرض له أبو الفر  الددغاك في وصفه , وصف بيذ المدـاني بيـدما تنـاول أدوات الصـيد      

 , وأدوات الحر    , وأدوات اليلم 

 
 وصف دير عمر الزعفران :

 
رأق جدـل مطـل علـى نصـيدين وديـار ربييـة مـن جانـب , وعلـى وـور عدـدين  ىوهو ديـر علـ     

وقرده وبيذ ديـار بكـر مـن جانـب آخـر , وبـه كثـ  مـن الزعفـران , وهـو عجيـب الدنـاك , كثـ  

واللور والفرك والزيتـون , ومـاؤه  الرهدان , وفيه جنات حسنة نورة  لوكة بشجر الدندق والفستين

                                                                                                                                               
1

 .162الديوان : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــيع بــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لســــــــــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــم    ل  ومهسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م  الآذان    محكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في  ص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان    ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن يهـؤ دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى إعو
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من صـهاري  قمـ  فيهـا مـاك السـماك والصـهاري  منقـورة في صـضور والـثل  بـه  كـن , فيقـول في 

  1وصفه :

 
 
 
 
 

      

 

فهو قد تجاور عن سي ات دهره وما نالـه مـن مصـائب فيـه , واعتـ  رمـن ديـر عمـر الزعفـران      

يـــه فكــان يـــذهب إلى الـــدير يـــنيم بمــا فيـــه مـــن ألـــوان إحــده حســـنات هـــذا الــدهر الـــذي أســـاك إل

ازمال  الذي بيث السرور إلى قلده فأحياه بيـد  اتـه , أمـا بيـد  روال وانـدثار الـدير  توجـه إلى 

ثــ ا  مــال اللهــو وايــون , وتيــود علــى مموعــة يؤنســونه بيــدما تشــت  أمــر  الــدير , فقــد عا ــر ك

مـا بـه مـن  يدـادات كالصـوم والصـلاة , ويواصـل قولـه واصـــفا  ون وتـرك المن رهدانه  ـن عرفـوا بـاي

 روض : 

 جلا الأقحوان  الغــذ نوناره ثغـره         ومال بغــصن الــدان  عـن حركاته   
 وأسكرني باليذ  من خـمر  ريـقه         وأمتيني بـالورد  مـــن  وجــناته    
ـا الليله استياد  سنا  الو حى     برااٍ نـأتو بـالليل عــن  هلهــمات ه        فلما د ج 
ـل  قدــل  ندــاته     نهصيد ـةٌ عهــمري ة كاد كـرمهـها          ـوهـرها ينـه 
 

                                                 
1

 . 57الديوان : 

ـــــــــد   ـــــــــف ح ه  لهـــــــــذا ال  هر  عـــــــــن ســـــــــي  اتهص 
ـــــــــــــر الزعفـــــــــــــران بوـــــــــــــجةٍ   وصـــــــــــــد ح ه عهمو
ـــــــــــروته محلنـــــــــــذ اللهـــــــــــو بيـــــــــــد دهثـــــــــــوره  ع م 
ــــــــروته مــــــــن رهدانــــــــه كــــــــل مــــــــا جــــــــن  وع ا  

 

ــــــــــــناته   ــــــــــــدير مــــــــــــن ح س  ــــــــــــوم  ال  و عــــــــــــددوته ي
ــــــــــــرور  القلــــــــــــب  بيــــــــــــد  اتــــــــــــه    أعا ــــــــــــ  سه
ـــــــــــــ ه  ـــــــــــــل الأهنوـــــــــــــع بيـــــــــــــد  ـــــــــــــتاته    وأل فو
 تجـــــــــــــــاور  ج  عـــــــــــــــن صـــــــــــــــومه  وصـــــــــــــــلاته  
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فيصف رهر الأقحـوان الغـذ النوـر , وحركتـه عنـدما يتمايـل بأغصـانه مـ  الـريح , ويصـف      

فيــه بــالورد  يــل المنظــر المنســين علــى ريقــه اليــذ  مثــل الخمــر أســكره برائحتــه ازمليــة , وســيد 

وإذا جـن الليــل علــيهم وهـم يوــحكون وبرحــون  جوانـب الــدير وكأنـه علــى وجنــات فتـاة  يلــة ,

حتى كشف نور الوحى  لمة الليل ,وهم يتناولون كؤوق الخمر الميتقة المأخوذة مـن كـرم الـدير 

 الذي أخذ من عنب كازوهر يتدلى من أغصانه إلى أن قال :

 
 
     

      
     

فهـــو يصـــف  ـــال الـــدير بـــوروده الـــتي أصـــدح  في وصـــفه و كأاـــا ســـاق  يـــر يســـقيه مـــن      

ـــروائح اليطريـــة ,  وجناتـــه, وفي النهايـــة يصـــف أن هنـــاك صـــليب بـــين هـــذا ازمـــال تنتشـــر منـــه ال

فضــاف مــن هــذا الصــليب ومــن  ــدة خشــيته حســب أن هــذا الصــليب ســوف يشــ  بــه , واــ  

 و ربه الخمر    الناق عن ايون

 

 ثامناَ :  وصف الخمر :

 تناولمالع اللهو كان   كث ة في ذلس اليصر , وكثر فيها تناول الخمر , من هنا      

 وصف الخمر وما  يتيلين  ا  

 

 وصف  لو ها وطعمها :)أ(
  

 إلى أن تهـــــــــــــــــاده بـــــــــــــــــين اـــــــــــــــــري واـــــــــــــــــره
لوـــــــــــــــــــــ ه صـــــــــــــــــــــل يد ه  وخـــــــــــــــــــــونف ني منـــــــــــــــــــــه ف ض 

 

 صــــــــــليب يوــــــــــوه ه المســــــــــسه مــــــــــن نفحاتــــــــــه  
ـــــــــــــــا بيـــــــــــــــذ  و ـــــــــــــــات ه    لشـــــــــــــــدة  مـــــــــــــــا  وش 
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  1في تصوير مدد  , وعدارات سهلة , يقول :     
 
 
 
 

بـــداخلها مثـــل الصـــداا والمســـاك , فالـــدن يصـــورها بـــالنفع , فيصـــف كـــؤوق الخمـــر والخمـــر      

جسمها من وين ولم تدم الخمر فيه وويلا  , ويقول في تصوير رائ  أنه لم ييتقـد قدلهـا أنـه يوجـد 

ً  تشـــتيل ب ضـــافة المـــاك إليهـــا , وهـــذا كنايـــة عـــن لميااـــا ولواـــا الـــ اق الـــذي يشـــده  في اليـــالم نـــارا 

 ا تيال النار  

وصفه  لها  موضحا   فافيتها وصفاتها  فهـ  مثـل الشـمع في الظلمـة , ويصـفها  ويواصل      

 2:داخل إناك الزجا   وكأاا  يا  اترق الهواك , ثم يقول 

 
 
 
 

يقول أن لرقـة الشـوق ومرارتـه وعذاباتـه , ونشـاط الشـدا  ونزواتـه حــكايات  ومنـارل بـين)        

غــداد , و) قطربــل ( وهــ  قريــة  ــال بغــداد ينســب كلــواذي( وهــ  إحــده قــره اليــراق جنــو  ب

إليها الخمر , ومكان للضمارين , أمطروا  في هذين المكانين بكؤوق الخمر التي أغنتـه عـن نـزول 

المطر ك  اصـب الأرض واـر  الندـات , فـالخمر مطـر إذا  هـر برقـه جـاكت رعـوده تحـث المطـر 
                                                 

1 : 36الديوان    
2  :136المصدر السابين  

 

ــــــــــــــــــــــــــا حشــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــدن  ــــــــــــــــــــــــــدامٍ كأان  ومه
 فهـــــــــ   نفـــــــــعٌ  لهـــــــــا مـــــــــن الطـــــــــين  جســـــــــمٌ 
ل هــــــــــــــــــا أن  في  اليــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــا توعوــــــــــــــــــ ه ق ـدـو

 

 اك  مقــــــــــــــــــــــــــــــــــارن بمســــــــــــــــــــــــــــــــــ نن صــــــــــــــــــــــــــــــــــدااٌ 
ــــــــــــــــــــــــه بطــــــــــــــــــــــــول  الدقــــــــــــــــــــــــاك    لم تمه ت ــــــــــــــــــــــــ و في
 لم  نـــــــــــــــــــــــارا  تهــــــــــــــــــــــــذوك ى بقــــــــــــــــــــــــرو   المــــــــــــــــــــــــاك  

 

ـــــــــــــزل ـــــــــــــدا مـــــــــــــن  من  كـــــــــــــم للصـــــــــــــدابة  والص 
ــــــــــــــــدام  ســــــــــــــــحائبٌ 

ه
 ج ادتوــــــــــــــــهه مــــــــــــــــن ديم  الم

م ـــــــــــــذ  ب ـروقهــــــــــــــه   غيوـــــــــــــثٌ إذا مـــــــــــــا الـــــــــــــرااه أوو
ـــــــــــــــــجاله ـــــــــــــــــووبه فس  ـــــــــــــــــ و مواقـــــــــــــــــ ه  ص   ل طهف 

 

 

ـــــــــــــــــــــو اذ ي إلى قطور بّـًــــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين كهلو
ــــــــــــــل ــــــــــــــهه مــــــــــــــن صــــــــــــــو  الح ي ــــــــــــــا المتهل  أغون تو
ـــــــــــــــــــــــــــث  الثقيــــــــــــــــــــــــــــل الأو ل    ف ـرهعهـــــــــــــــــــــــــــوده ح 

مــــــــــى  ــــــــــر    النفــــــــــوق فتنوجلــــــــــ ت ـهو  علــــــــــى كه
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ومين لتقوـ  علـى كـرو  نفوسـهم وضـوائقهم الثقيل على النـزول , فمـ ت الأواني و ـر ا المهمـ

 ,التي تزول نتيجة  ر م لها  

  
  )ب( وصف عتق الخمر :

 

  1وبيدما تناول ملسها ودنااا , يتوجه إلى وصف عتقها , فيقول :     
 

       الـي د م                ـم         م ـووجهـودةٌ  والخـلوينه  فـوعـريق ة  الأنوـسا   والــش ـي  
قـدهم ـ و فـلا تهـيوز ه إلـى حد ثٍ   ى  الـه ـر م  ـإل  إلا   إذا عهــز ي ـ و ً 

 
 
 
 
 
 
 

      

 

  خلين  يم موجودة قدلـة عريقة  النسب والشـفالخمر كما يقول أبو الفر  الددغاك قدب     

فها  كاملــة لا بكــن خلـين الخلــين, فأبوهــا الينـب في الــدنيا , وأمهــا الخمـر قدبــة في الــدهر , أوصـا

للكــلام أن ييــ  عــن هــذه الأوصــاف ,  هورهــا كــان مــ   هــور نــور الشــمع قدــل خلــين الصــداا 

ً  , ولم  والظــلام , فهـــ  صــني  مــن الينــب الــذي يشــده ازــوهر , فيســكب منــه الخمــر انســكابا 

تيصـر بيـد ولا بقـدم , وويـ  السهـلاف , وهـو مـا نـزل مـن عصـ  الينـب  قدـل أن ييصـر , لأن 

                                                 
1  ( : 152الديوان  ) 
2

  السلاف : ماسال من عص  الينب قدل أن ييصر , وهو الخمر , ينظر القاموق اكي  : )مادة :سلف (    

 هــــــــــــــــل آدمه الكــــــــــــــــروم  المول ــــــــــــــــد  في الــــــــــــــــدنيا 
ــــــــــــــــــــــــــر عن    ك مهل ــــــــــــــــــــــــــ و  فوــــــــــــــــــــــــــائلهها وقص 
  هـــــــــــــــرتو ونـــــــــــــــوره الشـــــــــــــــموع  في فلـــــــــــــــسٍ  
ـــــــــــــــــــــــــــــك بٍ   ـــــــــــــــــــــــــــــا بمهنوس   فااـــــــــــــــــــــــــــــل  جوهرهه 
ـــــــــلاف    لهـــــــــا 2 وأ ـــــــــتهين  ميـــــــــ  اســـــــــم الس 
ـــــــــــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــــــــــفووفها خهلهقـــــــــــــــــــــــــــ     فكأا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــونا الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــر في الق ــــــــــــــــــــــــــــــــــد م     وح 
ـــــــــــــــــــــــــــاف ها اوغـــــــــــــــــــــــــــراق في الكلـــــــــــــــــــــــــــم  أووص 
لوـــــــــــــــين الصهـــــــــــــــدوح  والظ ل ـــــــــــــــم    مـــــــــــــــن قدـــــــــــــــل خ 
 لم يهـيوت ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــر بيــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ ولا ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــد م  
ــــــــــــــــــــا  في ســــــــــــــــــــالف  الأمــــــــــــــــــــم    مــــــــــــــــــــن كووا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــا  في ع توق هـــــــــــــــــــــــــــــــا  كرمـــــــــــــــــــــــــــــــ   وكأا 
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جودها في سالف الأمم , وفي صفوها ونقائها تشـده خلـين الشـاعر , وكأاـا في قـدمها وأصـالتها و 

مثل كرم الشاعر , وأره أن هناك مدالغة في وصف عتين الخمـر وقـدمها , فوجودهـا مـ  الشـمع 

 ., وقدل الصدح والظلام إنما هو من قديل المدالغة في نقائها فق   

  
 تاسعاَ : وصف البشر :

يـــد أن وصـــف أ  الفـــر  الددغـــاك بيـــذ مظـــاهر الطدييـــة علـــى اخـــتلاف أ ـــكالها , نجـــده ب     

 يصف الدشر ومن هذا الوصف :

  

 )أ( وصف لص  :
      
 1قال في وصف لل على رأسه عمامة ووق  ا :     

 
 

 

 دطها فوق ـقومها محاولا  ضـفيقول أن هذا اللل كان يو  عمامة على رأسه دائما  ي     

ولكـن  ,ه وه  مائلة , ويلدع برهنسا  , أي ثو  وويـل دائـم الحركـة فيـه يصـلح بـه مـن وضـيهرأس

 جسمه ض يل وهذا  يسدب عدم ضد  ال نع عليه , فتحول  بذلس اليامة إلى قيد قهـيند به  

 
 )ب( وصف منافرة بي  سيف الدولة وأخيه  اصر الدولة :
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 وبهــــــــــــــد ل مــــــــــــــن تــــــــــــــا   اليمامــــــــــــــة  بهـرهن ســــــــــــــا  
 م وهــــــو مــــــنأمــــــال  بــــــه وــــــولا  ســــــوه ازســــــ

 

ائــــــــــــــــــــــله   يهدــــــــــــــــــــــال ه في تقوو بــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــو م 
 ريادتــــــــــــــــــــــــــــــــه في وولــــــــــــــــــــــــــــــــه متوــــــــــــــــــــــــــــــــائله 
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لة , حتى أنه تور مالع سيف الدولة الخاصـة ميلوم القر  ما بين أ  الفر  وسيف الدو      

 1, ويره منافرة بينه وبين أخيه , فيصفها لنا قائلا : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

فيقــول الددغــاك علــى لســان ســيف الدولــة : أن الحلــم  وســيلة قويــة لمنــ  ذوي الأرحــام مــن أن      

عليـه أن ييكــر صـفو اليلاقــة اـالفوا الحكـم باليــدل وعـدم ازــور و لـم الآخــرين بيوـهم ـ وييــز 

بينــه وبــين أخيــه مثلمــا ييــز عليــه أن ييكــر صــفو عينيــه القــذه , ولا بكنــه أن يــرو   ويلــوم ذوي 

الأرحام , ف نما هو عتا  من أجل الدقاك على المـودة بـين الأخـوين فيقـول لـه أن حـاول اسـتيداك 

تــه , فـــ ن كــان لـــس  ــيده عليــه , وهـــو الــذي حقـــين الانتصــارات بســـن تــدب ه وسياســـته وحكم

النصــر في دولـــتي فأنــا  ســـيف , والقتــل لا  يكـــون إلا بـــه , فأنــا في يـــدك ســيف بتـــار مرفـــو   في  

وأن كنــ   ,وجــه الأعــداك فــأحفلإ هــذا الســيف  ولا تحــاول خداعــه لأنــه عنــدها ســوف اــدعس

                                                 
1  : 148الديوان  
2 مصام : السيف لا يث  , ينظر القاموق اكي  : ) مادة :صمم (   الص 
 

 في الحلـــــــــــــــم مـــــــــــــــا ينهـــــــــــــــى ذوي الأرحـــــــــــــــام
 يـــــــــــــــا نـــــــــــــــا ري وييـــــــــــــــز  أن أقـــــــــــــــذه ويـــــــــــــــا
 لأهعاتدن ـــــــــــــــــــــــــــس  مهدوقيـــــــــــــــــــــــــــا  مستصـــــــــــــــــــــــــــلحا 
 أســـــــــــــضط   عمـــــــــــــدا في  عقـــــــــــــوق  دولـــــــــــــة  
 إن كنــــــــــــــــــ   ناصــــــــــــــــــرها فــــــــــــــــــأني ســــــــــــــــــيفهها

ـــــــــــــس الصمصـــــــــــــام   مـــــــــــــني فارعـــــــــــــه 2 وبكف 
ـــــــــس في الأباعـــــــــد مـــــــــن عهـــــــــداتس  ـــــــــاغلٌ   ل

 

 عمـــــــــــــــــــا اـــــــــــــــــــالف عـــــــــــــــــــادل  الأحكـــــــــــــــــــام  
ــــــــــــــــــــــــبي وكيــــــــــــــــــــــــف أروعــــــــــــــــــــــــهه بمــــــــــــــــــــــــلام    قل
 قدـــــــــــــــــــــــل الظدـــــــــــــــــــــــا  بيدـــــــــــــــــــــــارة الأقـــــــــــــــــــــــلام  
 ث ـد ت هـــــــــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــــــرا  بســـــــــــــــــــــــن قيـــــــــــــــــــــــام 
 والقتـــــــــــــــــــل لا يرضـــــــــــــــــــى بغـــــــــــــــــــ  حهســـــــــــــــــــام  
ـــــــــــــــد  عـــــــــــــــن الصمصـــــــــــــــام    حفظـــــــــــــــا  ولا يه
 عمــــــــــــــــــــا  ت ـيهــــــــــــــــــــيٌن بــــــــــــــــــــه ذوي الأرحــــــــــــــــــــام  
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فــ ن  تريـد اليـداك فنهـاك أنـاق أحـين  ـذا اليــداك مـني , وهـم أعـداك دولتنـا , ولا توجـه عـدائس ج

 ذلس من عقوق ذوي الأرحام  

ــر اليــر  وتــأثرهم بمنــا ر الطدييــة الخلابــة الســاحرة ,       وفي النهايــة نســتطي  أن نقــول أن تحون

مــن أهــم اليوامــل الــتي أدت إلى تطــور فــن الوصــف حــتى أصــدح الشــاعر يصــف كــل مــا  يـحيـــ   

  ذه الدي ة  

 , كما أننا نجده متداخلا  مـ  الموضوعات   وقد أفرد الددغاك لهذا الغرض قصائد متيددة      

 الأخره من رثاك وغزل وغ ه, لذلس قال ابن الر يين الق واني"الشير إلا أقله راج  إلى با     

   1الوصف" 

 
*                                    *                                 * 

                                                 
1 : 2/96اليمدة ,ابن ر يين الق واني  
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 الـشـعـر الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعر السياس  والجتماع 
 

 -أولً : الشعر السياس :
 
 

أبـــو الفــــر  الددغــــاك أحــــد  ــــيراك النــــدوة الســـيفية, إذ عــــاش في بــــلاط ســــيف الدولــــة وــــوال       

, ا  أكثـر مــن عشــرين عامــحكمـه  و ــهد حربــه الوـروق ضــد الدولــة الديزنطيــة الـتي اســتير لظاهــا 
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  كتـب لـه النصـر في ميظمهـا وهـزم (1)فلقد لق  الأم  الحمداني الروم فيما يزيد عن أربيـين غـزوة

, وذاد عن حمى اوسلام وحرمته, ونافح عن الدلاد اليربية, وقف سدا   منييـا   أمـام (2)في بيوها

بهيــد  الخطـر الرومــ  , فغـل جيو ــهم وألحـين الهزبــة بصـفوفهم, وجــاق خـلال ديــارهم, ووصـل إلى

 سدية أميال من عاصمتهم 

ولقــد وقــف حياتــه وعمــل بكــل واقتــه علــى إعــداد ازيــوش وتهي تهــا يا ــة الخطــر الــداهم        

وكان من الطديي  أن تترك هذه الحر  الطاحنة والميارك المتأججة أثرها في  ير النـدوة السـيفية, 

  (3)فألهم  الشيراك غرر القصائد وأوح  إليهم دهرر المياني

تناول أبو الفر  في خوم هذه الأحداث كث ا  من القوايا السياسية التي ورح  في الندوة      

الســيفية, فوصــف ازــيم أثنــاك حربــه مــ  الــروم, وبــلاك ســيف الدولــة الحمــداني في هــذه الحــرو , 

وإصراره على ما تهم, وحفلإ حرمة اوسـلام, ثم تنـاول سـيف الدولـة في خوـم مياركـه, ومـدا  

 ا  من رجالات الدولة الحمدانية  ومن الشير السياس  الذي أبد  فيه أبو الفر  ما يأتي:كث  

 وصف الحرب -أ

تغ  الشيراك في القرن الراب  الهجري بدطولة سـيف الدولـة, ووصـفوا كـذلس حروبـه ومياركـه       

ته في مـــ  الـــروم وغ هم,ونظمـــوا دهرر القصـــائد الـــتي يصـــفون فيهـــا بطولـــة ســـيف الدولـــة و ـــجاع

 خوم مياركه 

                                                 
   1/50يتيمة الدهر: (1)
  2/384 ذرات الذهب, ابن اليماد الحندل  : (2)
  19-18الديوان : (3)
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يقــول الــدكتور مصــطفى الشــكية : " فــ ذا مــا انتصــر الأمــ  مدحــه الشــيراك ووصــفوا المواقــ       

والتحــــام ازيــــوش واقتحــــام الصــــفوف واجتيــــار الســــهول واســــتذلال القلــــل ويريــــب المــــدن وأســــر 

لمسـوا لـه الأعـذار السدايا  وإذا ما اازم الأم  حـاول الشـيراك أن اففـوا مـن ووـأة الهزبـة, وأن يت

ويهونوا من  أن الانكسار    هذه الحياة الحربية الينيفة أوح  إلى الشيراك قصائدهم المسـتمدة 

مــن ودييــة الحــرو  الكثــ ة فأنتجــ  لنــا  ــيرا   مــن نــو  جديــد بجــد الدطولــة ويداركهــا ويصــف 

  (1)الوقائ  ودقائقها  وهو ما اصطلحنا على تسميته )بشير الحر (

يقتصــر هــذا النــو  مــن الشــير في بــلاط ســيف الدولــة علــى ف ــة ميينــة دون الأخــره بــل ولم      

 أخذ الشيراك يتسابقون في هذا ايال 

 ويره الدكتور مصطفى الشكية أن هذا الفن قد حمل لواكه أبو الطيب المتنبي ثم سار      

فيــوا إلى مصــاف كــل مــن علــى منوالــه الشــاعر أبــو فــراق ثم يقــول :" أمــا بقيــة الشــيراك أاــم لم يرت

المتنبي وأ  فـراق, علـى أن ذلـس كلـه لا بنينـا مـن أن نـذكر أن الشـير اليـر  قـد اكتسـب بشـير 

الفتـور وغلـب  همستحدثا   لم  سـناه فـترة مـن الزمـان ثم مـا لدـث بيـدهم أن اعتـور  فنا    ييا   كهؤلا

  (1)عليه القصور"

ورة عامـــة جيـــدة, فقـــد صـــور ميظـــم الشـــيراك  والواقـــ  أن صـــورة ازـــيم في الشـــير اليـــر  بصـــ    

كثافته, وكثرة عدده وعتاده, وقوة جنده, فهم يتسابقون من أجل تحقيين النصـر أو نيـل الشـهادة 

لأن اوبــان القــوي بالــدين هــو الــذي يــدفيهم لــذلس  يقــول أومــان : "إن المســلم كــان يريــد أن 

                                                 
  569ـ568فنون الشير في متم  الحمدانيين : (1)
  612المصدر السابين : (1)
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ولم يكـن يينيـه كيـف مـات, إذ كـان  بوت حتى يستطي  أن قني  ار الشهادة من اليـالم الآخـر,

  (2)قد قتل عدوا   قدل موته"

 (3)فها هو الددغاك يصف لنا الحر  والخيل ويصورها في حركة دائدة ما بين كر وفر فيقول:     
 

ة  الأعطاف        اوم وو ينـةٍ بالـديذ  والـز غوف  و القنـ  الو م ـر   القهب  ـب  محه  و
 الكمـيـين بالور   ـن قريدة   ما بي      ز ن احين  في  الس ر هبييدة  ما بيـــن  ا

 ه  ع ثوـيـ ره الـتر     ـ بثوٍ  ت ـو لى  ن سوج      من السالدات الشمع   ثـو    ضيائـها     
 الشهـرو     ى ق ل ـةـإذا  التقيا فيها عل    يهيـاتب نشــوان القنا صـادا الظ د ا       

حى أعادتو علينا ال هً ً  فـ  الذ  ً  بـالنـ قو      الليل بالشهب  ـصدح  فـور د تو إلينا ال      ليل 
 

 والقنا فوق  يصف ميدان الحر  وبه ازنود حاملة السيوف والدرو  اللينة الواسية ,    

الخيــل الوــوامر الــتي تتحــرك بينــا   ويســارا   كأاــا وــائر يرفــرف  ناحيــه, وفوقــه ازنــود الشــجيان 

ون بأسلحتهم, والخيل وفوقها ازنـود في ازـيم اللجـب يسـلدون الشـمع  ثـو  ضـيائها المدجج

عن ورق الغدار المثار تح  أقدام الخيـل   فكـل عا ـين في ازـيم للـرمح يتيـانين برمحـه مـ  حامـل 

الســيف كــل منهمــا يــدف  صـــاحده عــن اللقــاك, فحولــ  الحـــر  الوــحى إلى ليــل, وحــول لميـــان 

شرق, لأن الشـمع تيكـع أ ـيتها علـى لواـا اللامـ  الـ اق فتصـدر السيوف الليل إلى صداا م

 أ يتها الميكوسة عليها فيضيل للرائ  أاا اار مشرق  ذه السيوف 

 (1)كما أنه ييرض لنا لوحة عن إحده الميارك, فيقول:      
 

ــين اليج اجـة  لــيلةٌ         اوالـكر  اـرق س جوــف ها المـمدود واليومه من غ س 
                                                 

  101, نقلا   عن الصرا  م  الروم, د  نصرت عدد الرحمن :  126الديزنطية, أومان : ةاوم اووري (2)
  48الديوان : (3)
  71الديوان : (1)
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ق   ــدو  ر ووٌ  أحـال   بـياض ها تـــوريدا    هـوعلى الصنفاا من الك فاا  وص 
 وداـوالط يوـنه ي ـغوت ص ــبه ازـياد   يات ـها        والور ه يـقداه فـ  التريس وق

 فقوداـوالخوف ي ـنوــشهد ص ـدـور ها الم    وعلى النفوق  مـن  الح مام  ولائـــٌ   
 واك  حـديــداـرقه الفـليلا ومنض    ــرا  والـوحىوقد  استـحال ال   ب

 

من أيام الحرو  التي تحول ازو بسـدب حركـة الخيـول ودورااـا حـول جنـود  فهذا اليوم واحد     

اليــدو إلى ليلــة مظلمــة بســدب الــترا  المثــار تحــ  أقــدام الخيــول, وهــ  تهجــم علــى اليــدو  ترقــة 

ى حـد سـيوفهم دمـاك الأعـداك عنـدما جـد القتـال والطيـن, أستار  لمة الغدار المثارة, وسال  علـ

وتحول لواا الأبيذ إلى لون الورد الأحمر بسدب الدماك, والور  مـن جنـود سـيف الدولـة تـث 

 في  رارا  ـقدا  ـازياد على التقدم والهجوم خلف جنود الأعداك, والور  ي

 مومار القتال, ك  يشيل نار الحر  والهمة بين ازيم 

وييود ليوضح صورة الخوف المرسوم على وجوه الأعداك من الموت الـذي يلاحـين ازنـود مـن      

جنود سيف الدولة, وتحول ال  في خوم الميركة إلى بـر مـن كثـرة تـداف  ازنـود والخيـل والوـر  

والطيــن, وتحــول الوــحى المشــرق إلى ليــل مظلــم بســدب غدــار الميركــة, وتحــول الفوــاك مــن حــولهم 

 الحديد تم  جنود سيف الدولة, وتاصر جنود اليدو إلى در  من 

 وفي صــورة أخــره للجــيم, يصــفه بأنــه جنــد الله المضــول لــه الــدفا  عــن اوســلام, والقوــاك     

 (1), فيقول : على أعدائه

 مـا غا  مـن  أوـرافـه  محدودا     جيـمٌ يفوته الطرف  حتـى لا يـره

                                                 
   72الديوان:   (1)
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 أحـد لكـثرة جـميـه  ميـدودا وقــيم حتى لا ينطـين عـــديده       
 قـدل اللقـاك تهــد دا ووعـيـدا     يقوــ  على الأعداك  خيــفة  بأسه

 فتـضـال فيـه  بـوارقا  ورعـودا     وتره وتســم  لميــه  وخــفوقه  
 

فهــو جــيم كدــ  لا ييــده النظــر, مــن كثــرة جنــوده وعتــاده وعــدده, وهــو كثــ  كثــرة لا بكــن      

لله كل الرايات المرتفية أعلاما   له والرايات دليل على انتصاره في  اصرها , فكأنما جيل عدها وح

 كث  من حروبه ضد أعداك اوسلام 

فهو جيم بمجرد تحركه وتوجهه إلى اليدو يقو  عليه من خوف اللقاك لأام ييلمون أام      

,  يان الســـيوفـلمـــمطحونـــون تحـــ  ســـنابس خيـــل جنـــوده, وعلـــى حـــد ســـيوفهم, فـــتره وتســـم  

 لسام  أن هناك , فيضيل ل ه والهواك يداعدهاـلامـوصوت حركاتها , وحركة أع

في     السماكرعدا   وبرقا  

      :  (1)ويقول في وصف ازيم أيوا  
 

لهة  اليـرمه       في عارضٍ ضاق و الأرضه الفسـيحةه عن ـيـو  سهر اه إذ سـال  فيها  س 
 ولا علـمه   ولا ف ـ     اوــف   عليه      لا بهـيهـدٌ كأننه الليــله لا  قـرٌ   و 

ـرٌ ليع ينوـك ت مه        يهــده الغداره إليه الشمع   كاسفـة   ا فـيـه  س   كـأا 
ً  بـه فره  أحيانا    ويلوـت ـث مه        ـين  الغونـفره آجــام  الرماا   والموته  يهـسو

 لا القـلمه  السيفه   وكاتب النصر  عنه          عـزوم ــتهه   فراسل الدهـر  في الأعداك  
 

يقول : أن جيم سيف الدولة مثـل السـحا  في كثرتـه حـتى ضـاق  الأرض الفسـيحة عـن      

 وعه وهو سائر او اليدو, فهو يسـد الأفـين بأعـداده, ويشـده الليـل لا افـى عليـه  ـ ك قريـب 
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ريين الواس , والويين, وازدل, والهوا , أو بييد, كما أنه ييرف  ي  الأماكن فقد سار في الط

وسـ ه في وريقــه يثـ  الــترا  حـتى أنــه يسـد قــرش الشـمع وكأاــا قـد كســف  وأصـدح  ســر في 

هــذا الخوــم لكنــه غــ  خفــ  ويصــف ســيف الدولــة وســ  جيشــه وكأنــه أســد  ــين غابتــه عنــدما 

ه, فا ـترك مـ  اخترق صفوف الأعداك, يرسل إليهم المـوت مـرة, ويصـيدهم بـازراا اليميقـة أخـر 

الــدهر علــى الأعــداك وحملــوا علــيهم, فحقــين النصــر بالســيف الــذي أجــاد جنــوده اســتضدامه, لا 

 بالأقلام التي توجد في يد الأدباك واليلماك 

 (2)في مكان آخر يصف ازيم بقوله:     

يائــها ً      فـ  سـالبٍ للشموع  ثـو   ض   بيـجـاجةٍ ملك الفـوـاك   لــهام 
ــه  ـلا أنن  ثـو   كالـــليل  إ ً  ـمـن عثيــرٍ ونــجومههه  م    لام   ن  لام 

 يـلقـى الوحى مــن نـقيه بظلام     يلقى الدهج ى من  ب يوـه بـوهحى  كما
 

وصف ازيم بأنه من كثرة عدد جنوده قـد سـد الأفـين وحجـب أ ـية الشـمع كمـن سـلدها     

الخيـل, س تحـ  سـنابه هو الغدار المثـار ثو  ضيائها, وهو في هذه الكثرة مثل الليل, لكن  لام

ونجومــه هــم ازنــود والأ ــضاش فيتحــول الظــلام مــن لميــان ســيوف جنــوده إلى الوــحى المشــرق, 

 ويتحول الوحى من كثرة الغدار خلفه إلى  لام 

لقــد كــان للحيــاة السياســية الحربيــة فوــل كدــ  في توجيــه أذهــان الشــيراك إلى نــو  جديــد مــن      

تلس ازيوش وصفا   دقيقـا    فلـم يقتصـر الددغـاك في هـذا النـو  مـن الشـير علـى الشير يصف لنا 

تمجيد بطولـة سـيف الدولـة الـذي يقـود تلـس ازيـوش وتقـين لهـم النصـر علـى الأعـداك, وإنمـا أفـرد 
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قصائد لوصـف دقـائين الميركـة والتحـام ازيشـين وكثـرة عـدد جنـد سـيف الدولـة الـذي سـد الأفـين, 

ويطحنهم تح  سنابس خيـل جنـوده  وقـد تـردد ذلـس الميـ  كثـ ا   عنـده وأخذ يفتس بالأعداك, 

 وعند ميظم  يراك عصره 
 

         المدح                                                                           ب ـ 

تلف فــــ  ـع إلا إ هـــارا   كاســـن الممـــدوا وفوـــائله الشـــريفة, ونشـــرها, وهـــو لا اــــالمـــدا ليـــ     

ــــتغني بمـــيثر أهــــله والاعـــ ودييتـــه عـــن الفضـــر تزار ـ, إذا هـــو لا اـــر  مـــن مــــدا الشـــاعر لنفســـه وال

  (1)دا نفسه"ـو المـرواني : " والافتضار هـين القيـ: يقول ابن ر ي هـجاد قومـبأم

" كان  المدحة في اليصرين ازاهل  واوسلام  تشتمل بما تيرض من مثاليات على أسع      

بة خلقية ودينية لتربية الشدا , كما كان  تشتمل علـى أعمـال الدولـة وأمـاد اليـر  الحربيـة  قو 

وكل ذلس اضطرم  اضطراما   في المدحة عند  ـيراك اليصـر اليداسـ  الأول, مـ  محـاولاتهم ازـادة 

زداد , و لــ  رغدــاتهم ومحــاولاتهم في هــذه اوضــافة تــبميــاني المــديح عمقــا  وســية وتنوعــا  في التطــور 

 ا  خصدا   في هذا اليصر, وهم في ذلس لا ينسون مثالية المديح الموروثة,ف ذا مدحوا خليفة  أو واليـ

تمثلـــوا فيـــه الفوـــائل اليربيـــة مرســـومة, اليـــدل  ا  وكـــذلس الفوـــائل اوســـلامية وتمثلـــوا أيوـــ أو قائـــدا  

 (1)الذي ييصم الحاكم من الطغيان وييصم الشيب من اليدث والفساد 

ا مـن الأغـراض الشـيرية الـتي لا الـو منهـا عصـر مـن اليصـور الأدبيـة, حيـث أنـه غلـب والمـد     

على سائر هذه الأغراض, وأصدح أعها عند الشيراك في بلاط سيف الدولة, وذلس ليـدة دوافـ  
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منهــا التقــر  للحكــام حــتى قزلــوا لهــم اليطــاك وينيمــوا بالحيــاة الهان ــة الســييدة, ويطم نــوا كــذلس 

الـــب حيـــاتهم وملـــذاتهم  أو لينـــالوا الحظـــوة عنـــد هـــؤلاك الحكـــام والـــورراك أو بـــداف  علـــى تـــوف  مط

تصوير مشاعر الحب الكامنة وإ هار الأحاسيع الصادقة التي ليع من ورائها أي هدف سـوه 

 إ هار هذه اكدة وذلس قليل بسدب  روف الحياة السياسية والاقتصادية في هذا اليصر 

 يف الدولة كث ة حيث تشكل اززك الأعظم من أ ياره, فميظم ومدائح الددغاك في س     

قصــائده تظهــر ملامــح صــورة ســيف الدولــة في عــين  ــاعره الددغــاك, فهــو لا اــر  عــن مدحــه لــه 

بالشـــجاعة والرياســـة وباليقـــل والصـــدق والكـــرم وازـــود واليـــدل,كما أنـــه يســـتمد مـــن  ضصـــيته 

 تحقيـــين مطالدـــه وملذاتـــه, وتـــوف  الحيـــاة الهان ـــة ميظـــم أفكـــاره ,وييتمـــد عليـــه ماديـــا   بيـــد الله في

 السييدة له 

 ـ مدح سيف الدولة:1
 

وســ  خوــم اللقــاكات بــين ســيف الدولــة وأعدائــه مــن الــروم, وانتصــاراته المتيــددة علــيهم,      

تناول أبو الفر  الددغاك سيف الدولة بالمدا, و هـار مفـاخره ودوره في محاربـة أعـداك الله, ونصـرة 

 (1)فيقول: دينه,

 ما اليـز  إلا مـا ث ـن ــى الأعـــداك ما المــال إلا مـا أفــاد  ثنــاك  
 م ـنو لم  يهط ـ و  في  حفظها  الأهــواك  ح ـ  على الدنيا  الملوكه  وعـاف ها       
ـ  بما  أبقـى  بـا  الذي  ـرا   إذا د ج ـ    الخهطهـو ه أضـاك ه       ـل  ي ـفو  ذ كو
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فهــو يقــرر حقيقــة ثابتــة وهــ  أن المــال إن لم تقــين للفــرد الثنــاك والشـــكر فــلا فائــدة مـــنه, ولا      

فــ  الأعــداك عــن الــدين والــدلاد, فــالملوك أصــحا  نســان اليــز إن لم تقــين هــذا اليــز ديــدع  او

 المروكة واليزة في الدنيا قلائـل لأاـم لم يسـ وا خلـف رغدـاتهم وأهـوائهم الشضصـية فسـيف الدولـة

من هؤلاك الذين باعوا ما يف  وهو المال, بما يدقى وهو اليز والمنية بافتدائه الأسره من يد الروم 

 بأمواله في حروبه ميهم, فهو في الأحداث ازسام والظلمة الحالكة نور 

 (2)وفي مدا خلقه, وحكمه يقول:    

 ـان  المـاك  ع ر ضا  مـن الأعـراض ك    ووــهارةه الخهلهين الذي  لـو لم  يـكن
ـد اك    ورجاحةه الحلـم  الـذي لو حـل   بالـ        هودات  من ر ضوـوه  ث ـن ـاه  ه 

رٌ تحــقق  الدــدور  بأنـهـا       ليــس  وإن ك ـمهل و  لـه أكفـاك    ب ـدو
  

فهو صـاحب خلـين وـاهر لوأنـه صـور بشـ ك مـن عـرض الـدنيا لكـان في وهـر الماك,ورجاحـة      

فهو بـدر تأكـدت الدـدور  لحولته هداك, هته لو أاا حمل  على هوا  جدل ر ضو عقله وحكم

 في ليلة التمام ليس  في كفاكته حتى وإن كان الددر كاملا    أاا

  (1)الددغاك فيقول:  لفر أبو اوفي مكان آخر بدحه      
 

ـــــه مـــــ  أن تيـلم الأيــام موضـ   عدـده     ـــــن عــــز ه ومكان ــــمـ الــــتي   (2)هد الخـــــل    بـــــشوا  ـه  ن رائ
 متــطاولا   ــرفا  عـلى نهـظرات ـه    يـغدو  ـا 

   ومهـوق ـ ه التـوقي   مــن  هف ـيائ ـه   فمن اليجائب حدــع   تـوقيٍ  لـه      

                                                 
  40المصدر السابين :  (1)
ل  على اونسان , وخيار المال , ينظر القاموق اكي  ,) مادة  :خل  (  (2)  الخلية: بالكسر ما اه
  67الديوان:  (3)

 
 



 145 

فالأيام تيرف مواض  كرمه, ودلائل عزته ومكانته من خليـه وعطايـاه الـتي يغـدقها علـى مـن      

ف وعــزه علــى نظرائــه, فمــن اليجائــب أن ينكــر فوــله أحــد  ــن مــنحهم حولــه فائقــا   ــا في  ــر 

 اليطايا, وكان قدل ذلس  ن قد  ف  فيهم وافتداهم بأمواله 

   (3)وبدحه في موض  آخر قائلا :     

 أحــده                        إلى المـحل  الذي لـم يروق ـهه     وإن رأه المتناهـى مــن  سـيادتـه   
ل ـه يقتـو  الحسده    لـ   حـظا   مـن مكـار مه         يهـغوري على اليده  مـن  أجو

ا ال   فالشـمعه تدنـو  ضياك   وه  نـارحةٌ   ديـده ـوالسحبه تروه ومـن أوواا 

 رفه ـطاياه في  ـل عـفهو يقول أن سيادته عالية بييدة المنال, لا بكن لأحد أن يص    

بنحـــه إحـــده عطايـــاه فـــ ن ذلـــس يشـــج  أعدائـــه عليـــه وقيلهـــم وكرمـــه وعزتـــه ومنيتـــه, فينـــدما 

تسدونه وتقدون عليـه, فكرمـه مثـل ضـوك الشـمع حـتى وهـ  تغـر  تمـد الكـون بالوـوك, وهـ  

إلى الأرض, والسحب تسق  أمطارها فتروي المكان الذي تنزل فيه من بـين  ابييدة يصل ضوؤه

 الوون بكامله الذي قد لا يسق  فيه المطر 

 (1):مدحه لسيف الدولة قائلا  ويواصل 

ـد  ـرينـا وحينـا ال قه بـرق      خ ليـ   ذاك  المـيهـد  (2)سق    الي هاده   ة   ث هوـم 
  هــيوثا   ولـولا بأس ــه لم تـنقد     قــاد  ازيـاد  إلى ازـياد   عوابـسا

 بوـرٍ  مهـزوبد   و    ـكالقطور  صافح  م      في ج حوـف لٍ كالسنـيل أو كاللـيل   أوو 
 لٍ  وتــودد  ـفـيه اعتـناقه تـواص  مــتوقد ازـندات  ييـتنـينه القنـا        

 ل   مهروع ـد  ـتحـ  الغدار وبالـصواه    متيــنجر بظـدا الـصوارم  مهدوـر قٍ 
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لقـــد ســـق  المطـــر الميهـــودة الأرض الميهـــود نـــزول المطـــر فيهـــا, وقـــدم الـــ ق التحيـــة إلى )برقـــة(     

)ثهمــد( وعـــا مكانـــان, وهــذا وقـــف علـــى الأوــلال مقلـــدا  بـــذلس القــدماك في بدايـــة مدحـــه, ثم و

يتوجه إلى مدا سيف الدولة بأنه قـاد جيشـه في عـة وجـد مكشـرا   عـن أنيابـه إلى أجيـاد اليـدو, 

ولــو لا قوتــه وبأســه لم تتقــدم هــذا ازحافــل إلى قتــال اليــدو و يتقــدم جيشــه الكدــ  الــذي يشــده 

أو الليـــل الـــذي ســـد الأفـــين, أو كـــالمطر المنهمـــر الـــذي ينـــزل في بـــر ييلـــوه الزبـــد,  يـــارم,الســـيل ال

 مشتيل الحماق مدج  بأسلحته وكأنه ييتنقها في تودد وتواصل وحب, ومسلح بالسيف 

 الصارم القاو  اللام  مثل ال ق تح  غدار أقدام الخيل المرعدة بصهيلها لقلو  الأعداك 

  (1)الددغاك وصفه لسيف الدولة في حروبه م  الروم فيقول:  ويواصل أبوا لفر     

ـك رٍ   وإقدامه سيف  الدولة  الي ووب  قائـدههه؟      وهل يتركه التأيـيده خدمــة  عسو
 بـضرو  ن ةٍ مـا قدنم ـتوـهه مواع ـدههه       خيله وتنـجنز تو  (2)عفـ  عن و  نودو

 يــشاهد إلا بالرماا  مشـاهـدههه       ورارتو به في مواون الكهـفور  حيـث لا
 

فهــو يســتديد أن يتضلــى التأييــد والتوفيــين عــن عســكر يتقــدمهم ســيف الدولــة , لأنــه مــوقن      

لـه, فهـا هـ  جنـوده اسـتطاع  أن تحقـين النصـر علـى الـروم في )ونـدو( وهـ  بلـد وسـ   بالنصر

علـــى )خر ـــنة( وهـــ  هــــ, وهـــر  منـــه الدمســـتين ,واســـتولى 339الـــروم غزاهـــا ســـيف الدولـــة ســـنة 

إحده بلاد الروم قر  ملطية, وتقدم في بلاد الكفر  ذا ازيم الوضم ولا يشاهد إلا والرماا 

, وتقين النصر في مواق  ومشاهد عديدة   في يده تصد الأعداك حصدا  

 (3)ويستمر في مدحه لسيف الدولة فيقول :    

                                                 
  81الديوان : (1)
 ندو : قلية بالروم غزاها سيف الدولة ,ينظر القاموق اكي : مادة :ود (  و (2)
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ره  مـن بهـرود ه   ده فـ  سيوـد هـلسـيويشـملنـا ا   يقــابلـنا الدــدو
 ـ ك سـوه  موــد هـفضورا   بش   ولــو فـضر  الـمجده لم تـلوقـه   

     

فدييـدا   عـن ســاحة الحـر , يقــول أبـو الفــر  أن وليـة سـيف الدولــة علـى ملســه مثـل الدــدر      

يلــدع حلتــه, وعنــدما اــر  علــيهم يغمــرهم بالســيد الــذي هــو جــزك مــن ســيده وعطائــه ولو أنــه 

ر بمجــد لم تجــده يتفــاخر إلا بمــا حقــين مــن مــد وانتصــار فيل ,وهــو هنــا يصــف تواضــيه مــ   تفــاخ

 كرمه وحسن أخلاقه 

 (1)وييود ليصف سيف الدولة وس  جنوده, فيقول :      

 وخـيلهـهه بـالـرؤوق ت ـنوـت يـله   يسيى إلى المــوت والقـــنا ق ص دٌ  
 ـقيـما   ومالـه أجله عهـموـرا   مهـ   كــأنـه واثـــيٌن  بـأن لــه  
 

فهو في  جاعته وإقدامـه يسـيى مـ  جيشـه إلى المـوت في قتالـه أعدائـه, ويـدوق بخيلـه علـى      

رؤوق أعدائه, وكأاا تتضذها نيالا   وأحذية, وهـو في تقدمـه في صـفوف الأعـداك كأنـه واثـين أنـه 

مدا سيف الدولـة, لأن  لن بوت وكأن عمره خالد مقيم وليع له ااية, وهذه مدالغة  قوتة في

 الخلود لا يكون إلا لله وحده 

 (2)وبدحه أيوا  بقوله:      
ـهره م ـنو لله ينـصـر مـن          مه   دون الو ر ه وبـيـز  الله  وكيف يهـقو  ي ـيوت ـص 

 اوقـدال  والك ـر مه   أو ح ــل  بـه      ار سـار  لواكه الحـمد  يقدمـهـإن س
ـمه        يوشٍ  لا يـقاومـهاـيلقى الي ـد ه   ـم  ــثـوره اليساكر  إلا أن ـها ه   كه

                                                                                                                                               
  83الديوان :  (3)
1

  126:الديوان 
2 : 141المصدر السابين  
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مه المـوت  تتكمه       ذ  رينا  وهـ   امـ ةٌ ـلـم ا س ق ى الدي  مـن الدماك وحهـكو
 الـد يم ه   رٍ فهـان و عندهاـديـار  بك     كفنيوـه  بوـيندها  سحـائبه   س ق ـ و 

 

الله عــن نصـرة مـن ينصـره وينصــر دينـه وييتصـم بيـزة الله, كمــا يسـتديد أبـو الفـر  أن يتضلـى      

فيل قدل ذلس, فهو أن تقدم إلى قتـال الأعـداك انتشـر خـ  سـ ه قدـل ذهابـه, وإذ سـار في وريـين 

ســدقته عطايــاه وكرمــه, يواجــه الأعــداك  يــوش لا قدــل لهــم  ــا, عســكره كثــر ولــديهم عــم وعــزائم 

غـ  خـائفين مـن المـوت, أو لقـاك اليـدو والطيـن والوـر , قوية مقدلة على قتال اليدو بشـجاعة 

فهــو وجنــوده يســقون ســيوفهم الظام ــة بــدماك اليــدو وينفــذون فــيهم حكــم المــوت, فهــو بكرمــه 

  ل  ديار بكر التي غزاها يشده يديه بالسحب التي تنشر الخ  على الأرض, حتى 

 (1)ل:ويستمر في مدحه لسيف الدولة ومدا كرمه و جاعته فيقو      

ـامه   ن ـداك  إذا ض ــن  الغمـامه غمــامه        وع ـزومهس   إن قهـل  الحهس ـامه  حهس 
ن ٌ        ــامه    فـهذا ينـيله الررق   وهــو مهـم  وذاك  يرد  ازـيم   وهـو لهه

(2) 
 ومـن ولب الأعـداك بالمال   والـظ دا        وبالـسيد لم  يــديد  علـيه مـرامه 

 

فهــو كــريم وكرمــه  لا ينقطــ  حــتى إذا انقطــ  الغمــام الــذي هــو ســدب في نــزول المطــر, وعزمــه     

قوي لا يويف حتى وإن ضيف الحسام, فهو حسام بتار, فكرمه ييط  الررق في وق  امتناعه 

,وعزمه وسيفه يرد ازيم وإن كان كث ا   يلتهم كل   ك, ويوضح أن من ولب جهاد الأعـداك 

ال والســـيف والســـيد واليـــزة لم يديـــد عليــه هـــدف أو غـــرض أو أمنيـــة, كـــذلس ســـيف وقتــالهم بالمـــ

 الدولة يستضدم كل ما لديه من مال وسلاا لتحقيين النصر المؤرر, وايد الرفي  

                                                 
  143الديوان : (1)
 كل   ك, ينظر القاموق اكي  ,)مادة: لهم( اللهام : ازيم اليظيم الكث , الذي يلهم   (2)
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وبدحــــه في موضــــ  جديــــد, وهــــو أن ســــيف الدولــــة كــــان قــــد أمــــر بوــــر  دنــــان  خاصــــة      

اوــه وصــورته, فــأمر لأ  الفــر  منهــا بيشــرة  للصــلات في كــل دينــار منهــا عشــرة مثاقيــل, وعليــه

 (3)دنان , فقال الأبيات الآتية التي راده عليها عشرة أخره 

ـر مٍ    ين  السنيـود   والـننـي م  ـن ـروت  ه بــ   نــحن  هود  الأمـ   فــ  ح 

نـانـ  ل ــمو   ر  قديـما   في  خاوــر   الـك ر م     أبد ه مـن هذه الـد   ي ـجو
ـر ن ـا عهوذ ةٌ  مـن الي ــد م     فـقـد غ دتو  باسـمـه  وصورت ـه   فـ  دهو

 فيقول أنه وأصحابه بكرم الأم  سيف الدولة في حرم ومنية وقوة, ينيمون ويلـهون      

في نيمــه وســيده, لقــد أبــد  في صــن  هــذه الــدنان  الــتي تيــد ســدين لم يفيلــه أحــد قدلــه  ــن عرفــوا 

أصـــدح  بســـدب صـــورته عليهـــا واوـــه في رمـــان الشـــاعر حصـــن مـــن الفقـــر  بـــالكرم فهـــ  دنـــان 

 واليدم, وتميمة من نوارل الدهر 
 

 (1)ـ مدح عدة الدولة:2

وبيــد تناولــه في مدحــه لســيف الدولــة الحمــداني, والــذي يلاحــلإ أنــه أكثــر في مدحــه, وهــذا      

اك عصـره, يتوجـه إلى وديي  جدا   لأنه صاحب نيمة وفول وجود وكرم عليـه وعلـى علمـاك وأدبـ

مدا كث  من رجالات الدولة الحمدانية , فهما هو بدا عدة الدولة أ  تغلب بن ناصر الدولة 

في رســالة وجههــا إليــه بيــد وفــاة ســيف الدولــة يــذكر فيهــا رغدتــه في قصــده وإيثــاره الانقطــا  إليــه 

 (2):هـ, فيقول358في سنة  وذلس

                                                 
   149الديوان : (3)
 هـ  367عدة الدولة : أبو تغلب بن ناصر الدولة الحمداني أم  الموصل , توفى سنة  (1)
  39الديوان : (2)
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 كيف الطريينه إلـى  الغ ـ   برجـائـه   ن ـىوأنا الذي عهـل م ه من و ـل ب   الغ  
بمد عهـفات ـه ر  ع ــط ائه   فظـلل ه مـضصـوما    وغدوته مـمدوحا  بـشهكو
 من نورٍ فطوـن ـت ه  ونـار  ذكـائ ــه   وأفـدته قدمـا  مهيوـجزات فـوائل 
ائ ــه   ه  ـ فـ ذا نـطق ه نطـق ه من  ألفا   وإذا وه دو ه وهـد ه  من نهـيوم 

 

 فهو قد تيلم  كيف يطلب الغ , وما الطرق المتدية إلى تحقيين ذلس من خلال رجائه في          

 عطاك عدة الدولة, فقد كان قدل عدة الدولة بييدا   عن عطائه وهذا ييت  عيدا   أن لا بدا 

 عدة الدولة ,وأصدح بيد ذلس تمد وبدا بأنه يشكر عطاك عدة الدولة, فقد أفاد من قربه 

كثــ  مــن الفوــائل بســدب ذكائــه وفطنتــه الشــديدة, ولــذلس فهــو قــد تــأثر بــه فــ ذا    ليــدة الدولــة

تحدث كان كلامـه مـأخوذا   مـن كـلام عـدة الدولـة, وإذا أعطـى ف نمـا ييطـ  مـن نيـم عـدة الدولـة 

 وعطائه عليه ومنحه                                                         

 (1)ه مدحه ليدة الدولة, فيقول:ويواصل في رسالت

 ولا يـطمـ ه الـدهره في  ق ــصود ه     فــما يـقداه الفـقره  فـ   حالـه  
 وهــو قـريـبٌ  علـى بهـيوـد ه ؟     وكـيف وقـد صـار  ضـيف  الغمام 

ـنو س يوـد ه     ومــــن علـق و بـأ  تـغوـل ب ت ـذ ه الـددر م   يـداه احو
ـه         لـه بـاومـار ة   فـ   م ـهوــد هـ مـــن ع  هـمامٌ قـوى اللهه   رو  

    دسـتــه         و ـمـع الريـاسـة  فـ  بهـرود ه  يادة   فـ ـفطـود الـس

فلا يقربه الفقر لكثرة نيمه, ولا يصيده الدهر بمصائده ونكداته وكأنه محصن من هذين, فهو      

, وليلــه يكــني بالغمــام عــن خ اتــه  ضــيف علــى الغمــام رغــم بيــده في الســماك لكنــه أصــدح قريدــا  

                                                                                                                                               
 
  82الديوان : (1)
  119المصدر السابين: (2) 
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وغناه وماله الوف , فمـن قـره  مـن عـدة الدولـة أصـدح سـييدا   لدرجـة أن الدـدر يقتـده بـه ويريـد 

القر  منه,  جا  عام قدر الله له أن يكون صاحب رياسـة وإمـارة وهـو مـا رال في المهـد وفـلا  

متـدة في اومـارة والملـس, فـلا سـيادة إلا في ملسـه وهذا دليل على حسب ونسب عـدة الدولـة الم

 وعر ه, ولا إمارة إلا في برده وثوبه , فهـو جـدير  ـم لأنـه سـليل اومـارة والسـيادة  ويقـول أيوـا  

:(2) 

 ومن وصفٍ يـحثه عـلى نفـاقـ       فمـن نـظرٍ سـار  فـ  صلاحـ 
ــر  مـن الـتدانـ   لإن من الـفــراقعلــى عدم  أف        فـ نيــام أس 

 

فهو يرغب في الوصل م  عـدة الدولـة وينظـر في ملسـه, ويـنيم بيطائـه وإن التـداني إليـه لهـو      

أ د من ن ان الفراق, فهو لا يريد أن ينافين في وصفه ولا يريد التداني في ولده لليطايا, ويفول 

 الفراق رغم مرارته على القر  المضلوط بالذل والتدني والنفاق 
 

 (1)مدح بها  الدولة: ـ3

 (2)واستمرارا   لمدا رجال الدولة , بدا  اك الدولة , فيقول:      

 نجم  غـ ه  مسيـود    الأعلى فما فيه              أعـدنتو سيود  بـهاك  الدولة  الـفلسه 
 يد     ـيـومٍ منه في عـل من ملكـه ك     وقـابـل  الـييد  منـه  حين  قابـله 

 بـأن يهنـأ  موجـودٌ  بـمـفوقهود       ـرضى  مساعيس التي ب ـه رتو  ولـيع ي

                                                 
 
 
السيف المهند في س ة الملس ينظر  هـ ,423ه    من الأموال مالم قميه أحد من بني بويه , توفي سنة  اك الدولة :هو أبو نصر ف ور بن عود الدولة بن بوي(1)

  170:المؤيد
  75الديوان:  (2)

 
 
 



 152 

 ن  إغراق  تجـويد  ـصفات فولس م   أبلـ  فـ           فالاختصار على ذا الحكم 
 

الشاعر  أخذ ييدد منحه وعطاياه التي وصل  إلى الفلس الأعلى, وييدد حظـه السـييد في      

  سييد, والييد في ملكـه لا يـأتي مـرتين أو ثـلاث, بـل إن  نجوم فلكه فما وجد في فلكه واحد غ

كل يوم من أيامـه عيـد, ولا بكـن أن يرضـ  فوـله وعطـاؤه ووصـاله الـتي فاقـ  الوصـف واليقـل 

   ـلام أبلـذا الكـأن تكون السيادة بالموجود وعلى حسا  المفقود, والاكتفاك  

 والوصف لهذه الخصال  وأفصح في وصف فوله على اوفراط والمدالغة في المدا

في مـــدا الـــورير  أ  نصـــر, الملقـــب بدهـــاك الدولـــة, يقـــول في أبيـــات لـــه حكـــى عنهـــا  وأيوـــا       

القاض  أبو عل  التنوخ  قال: دخل أبو الفر  عدـد الواحـد الددغـاك علـى الـورير أ  نصـر سـابور 

 (2): نثرت عليه دنان  وجواهر فأنشدها قائلا   وقد (1)بن أرد  

  ــ كٌ علـيه سوه المدائح أنوـثهـره    ا ازواهر  واللجـين   وليع لـ     نـثرو 
ـدتو   وثـنـا  إذا مـا فـاا فـهو الينـ ه    بـقصائدٍ كـالد ر  أن ه  أنوـش 

 

هـ( والشاعر بدا الورير 380وأبو نصر سابور رجل من رجال الدولة الدويهية, استورر في )     

زوهر والفوة , وليع مـ  الددغـاك سـوه قصـائد الشـير فهـو ينثرهـا عليـه بأنه نثرت عليه حدات ا

في مدحــه, هــذه القصــائد كالــدهرر لــو أن وثنــا ويهــا, وكــان لــه رائحــة يــر  منــه لكــان عنــ ا   في 

  ال الرائحة وسحرها, وهذا من ثقته بشيره وجودته وحسن سدكه وصياغته 

 ـ مدح الوزير المهلب :4

                                                 
هـ ,  ينظر 410وفي بدغداد هـ وت336أبو نصر سابور بن أرد  : هو ورير  اك الدولة أ  نصر بن عود الدولة بن بويه الديلم  ؛كان من أكابر الورراك , ولد بش ار  (1)

  1/359وفيات الأعيان :
  85الديوان:  (2)
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هلــبي الحســن بــن محمــد بــن عدــد الله بــن هــارون, مــن ولــد المهلــب بــن أ  صــفرة هــو الــورير الم     

الأردي أبــو محمــد مــن كدــار الــورراك الأدبــاك الشــيراك, أتصــل بميــز الدولــة بــين يديــه فكــان كاتدــا في 

ــــه المطيــــ  اليداســــ  الخليفــــة واســــتورره, فجمــــ  بــــين ورارة الخليفــــة وورارة  ــــه ثم اســــتورره, وقرب ديوان

 ب بذي الورارتين, وكان ذا حزم ودهاك وكرم و هامة , ولد في الدصرة السلطان, ولق

 (4) :, فمدحه أبو الفر  قائلا  (3)هـ(352هـ(, وتوفي في واس  )291)

 ة  الملـس  ـوفـ  الـحقيقة   لولا أن مهـيوت ق لـ         عن الس ر ه جوده سيف  الدول
 فـ  المياج  غ  مشترك   حـظه  لما اقتصرته على غـٍ   المسـ  إلـى        مـن

 الفلس   تنأه عـن الشموع  أن   مـن عادة  اكي    ومــا         لكنه فـلسه الف ـوول  
 

فهــو يــدين بالفوــل لســيف الدولــة ويوضــح أنــه أســ  فوــله ونيمتــه ولــولا ذلــس لمــا قصــر في      

الكـون مـن فوـل وعطـاك مدا وتفضيم صـاحب الميـاج والرفيـة دون منـار  ,لكنـه فلـس يـدور في 

وخ  حولنا, فهو دائم مستمر على الكرم وازود فلـيع مـن عـادة الشـمع أن تدتيـد عـن فلكهـا 

 أو مرتها اكددة لها 
 

 ـ مدح سعد الدولة:5

 (1)من أياد على أ  الفر  الددغاك فهو يقول:وهو ابن سيف الدولة, لما لأبيه      

 له  ـ ــدوـرق  ولا و روده جـوده و  ـ ب   الـ         لا غـيثه نهـيوم اهه فـ  الو ره خهل  
 أم ـله   الا  ولـم ي ـدوـين  للو رهــم       جـاد  إلـى أن لـم يهـدوـين نائــلهة 

    

                                                 
  1/253أنظر وفيات الأعيان: (3)
   123الديوان: (4)
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فهـذا مثـل الغيـث المنهمـر الـذي  ,إن كرم عطائـه وفوـله علـى الخلـين مـن حولـه لا ينوـب أبـدا     

ا حدث, فهو لا يشده الد ر قليلة المـاك, فهـو يفـيذ االطه ال ق فيزيده, وليع كرمه ينقط  مهم

دائمــا,و ييطــ  وبــنح وقــود حــتى لا يــترك ســددا   مــن أســدا  ازــود لم يطرقــه, وبــذلس قطــ  كــل 

أســــدا  المــــنح واليطــــاك علــــى الخلــــين فهــــم لا ييطــــون عطائــــه, ولا قــــدون أبوابــــا  لليطــــاك هــــم لم 

 يطرقوها 

 شا ر:ـ  العـأب ـ مدح6

ل  بـن الحسـين الحمدانية أيوا  مدا أبو الفر  الددغاك أ  اليشائر الحسين بن ع من  الأسرة     

 (1), وقد ضر   بسيف في يده هامة  ل ففصلها, فقال فيه: بن حمدان

 فـمرًّ محـتكما  فـ  هامـة  ازمل        ما الفيل للـسيف إذ ههزنتو موـاربه 
تهه   رأتهــا  ها فموى  يهـوه على عجل  وفتـك     لـكـن كـف ـس  أعود 

 ندـا ولو كان مطدوعا  مـن الأجـل              ولـو سوه كفس الميروف صال  بـه
 

فهو بدا قوته, وخاصة قوة يده وه   سكة بالسيف وهوت به على هامة ازمل فكان       

لسـيف الوربة القاضية, دليل على جراكة هـذه اليـد وفتكهـا, ولـو أن كفـا  غـ  كفـس أمسـك  با

 وحاول  فيل ما فيلته يدك لفشل  ولو كان  دائمة اومساك به , ودائما  تقتل وتفتس  
 

  (2):ـ مدح أب  محمد جعفر ب  محمد ب  ورقا  الشيبا  7

                                                 
  134المصدر السابين : (1)
 اكر  الكتبي :  نهـ, ينظر فوات الوفيات ,محمد ب352هـ ,تقلد عدة ولايات , توفي سنة 292ابن ورقاك : هو جيفر بن محمد بن ورقاك الشيداني , ولد بسامراك سنة  (2)
   2/128,وينظر الأعلام :  1/295
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وهــو  ــاعر كاتــب جيــد الدديهــة و الرويــة مــن الــولاة , اتصــل بالمقتــدر اليداســ  فكــان قريــه      

, وكان بينه وبين سيف الدولة مكاتدات بالشـير والنثـر , مره بني حمدان , وتقلد عدة ولايات 

  (3):أبو الفر  قال فيه

 مـن نده كف ـس اليزيز رهــامه        جـاد  ربوــي ا  حـلـلوت ه  يا  هـمـامه 
    غـمـامٍ وأنـ    فيه غمــامه        فـقديح إنو أسـتـزدت  لـه  ص ــوو 

 مـا بـدارٍ حلل    فـيها  ــلامه        مــا بـأرضٍ لم تـدوده   فيها  صدـااٌ 
نوـي ا وأنـ   الأنامه   وإذا مــا حلل   فـ   بلـدٍ  فـهـ           ــو  ـي ه  الده

ــؤودهدٌ عــنـده الـتفاخهـره  ذل    ونـده عـنـده الـكرامه  لـ ـامه       س 
ـا  الـروضه  إلا  وتٌ  رؤامه إنــها  للـيـدو   مــ      وســجايا كــأا 

فيصـف كرمــه بأنــه أينمــا حــل هــذا الهمـام الشــجا , وأي مكــان أو وادٍ  نــزل فيــه, نــزل المطــر      

الغزيــر بشــ  الخــ  مــن كفــه, مطــر كرمــه لا ينقطــ  أبــدا , فهــو في هــذا المكــان الموجــود فيــه غمــام 

داا, تمــل المطــر, ولا احــد يشــا ه في وجــوده, وأي أرض أنــ  لم تطأهــا بقــدمس فلــيع لهــا صــ

وكــل دار نزلــ   ــا لا يقر ــا الظــلام, وأي أرض نزلــ  فيهــا فهــذه الأرض وهــذا الدلــد هــو الــدنيا  

 كلها, وأن  فيه  ي  الدشر 

فهو سيد صاحب عز وسيادة التفـاخر في حوـرته بـأي وجـه مـن أوجـه الكـرم واليطـاك ذل؛      

ته لــؤم وســوك خلــين, فهــو لأاــا لا تصــل إلى مــا عنــده مــن ازــود, وإعطــاك وكــرم الكــرام في حوــر 

                                                 
   145الديوان  :  (3)
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سيدهم  وله ودا  وخلين ومزايا مثل الروض اليان  على أحدائـه, لكنهـا علـى أعدائـه مـوت محقـين 

 (1)لا مفر منه, ويقول:

ورو            ق   اك  والناقه كـل ـهمه أجســـامه ـأنـتـم أنـفهـعه الـيهلا يا بـني  
 

والناق  ييهم أجساد, هذه الأجساد  لا  فهذا تصوير  يل, فقد جيل بني ورقاك نفوق,     

 تحيا بلا نفوسهم, فهم سر حياة الناق, وبغ هم بوتون 

وكمــا لاحظنــا مــن قدــل فــأن أبــا الفــر  لم اــر  في مدحــه عــن الموضــوعات التقليديــة الميروفــة       

ل كما أنه ا  في بيذ قصائد المديح اجا  تقليديا , حيث استهل بيذ قصائده  بذكر الأولا

" ولقد سلس في بيذ قصائد المـديح مسـلكا  تقليـديا   والغزل, ويقول الدكتور سيود عدد ازابر:

 من ذكر الأوـلال في المقدمـة إلا أنـه لم يسـتهل كـل قصـائد المـديح بذكــر الأوـلال أو الغـزل,  إذ

  (1)أنه في كث  من قصائده يدخل إلى المدا مدا رة دون مقدمات "

 :  ـ رثا  سيف الدولة 8

كان سيف الدولة ذا نيم وعطايا وسضاك على  يراك عصره  ا جيلهم بدحونه في حياتـه,       

ويدكون ويتفجيون عليـه بيـد موتـه, ومـنهم أبـو الفـر  الددغـاك الـذي يتفجـ  عليـه أصـدق التفجـ  

 (2)بل يتمزق قلده عليه من الأعماق عندما بر بمغانيه بيد وفاته فهاهو يقول:
  
 وقـد مـررته بأبـياتس          كـيف  اهـتدي ه سهدهـل  الطـريـينعـجـدا  ج 

ـد ك  فـيهـا   قهوا ! مـا لـميٍ  من صـديين     أتـراني نـسيـ ه عهو  ص ـد 
      

                                                 
  145الديوان: (1)
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فينــدما رار الددغــاك دور الأمــ  الحمــداني ســيف الدولــة بيــد وفاتــه أخــذ يتفجــ  علــى رحيلــه,      

قد مر بأبياته, فهـو يياتـب نفسـه, واشـى أن يكـون قـد فهو يتيجب كيف اهتدي إلى الطريين و 

نس  عهد سيف الدولة في هذه الدور, ويؤكد أن من ادعى نسيانه هـذا اليهـد فقـد صـدق لأنـه 

 ليع لمي  صديين فقد رحل, فيلام صداقته 

 (3)ومن قوله بيد وفاة سيف الدولة:      

يــنه عــن أي  حا      خـلف المدائح بـيوـد ك   التأبيــنه   دثةٍ يهي ـز ه الد 
هدن  ـر  الـيقول  ولا ن ـراه  يـكهونه       مـا كان فـ  الدنيا كيووم س م ـشو  ب ـه 

ـطوبٍ  دهونه   ج  ـللٌ لـديه      يدـةٍ ـكل   مصـلـم يـدين محذورا   ف  وكـل   خ 
 

نــا إلا فيقــول أنــه لــيع هنــاك  ــ ك نفيلــه بيــد مــدحس في حياتــس, والآن قــد رحلــ  فمــا ل     

الدكاك والثناك عليس, فأن  برحيلس قد  خسر الدين رجـلا  كـان يـداف  عنـه, والآن ييـزه الـدين 

فيس , فليع في الدنيا يوم كان مثل مشـهدك قـد  ـر اليقـول, ولا بكـن أن يتكـرر مـرة أخـره , 

فلــم ييـــد  ـــ ك  نوعــا  في الحـــزن عليـــس , فكــل مصـــيدة عظيمـــة في الــدهر وكـــل حـــدث جلـــل لا 

 لى قسوة و دة مصيدة فقدك ورحيلس عن الدنيا   يصل إ

 

 رثا  أب  المكارم : ـ9

 1هـ , فيقول :354وهو ابن سيف الدولة الذي توفى سنة      

 زن  علــى وـر   ـفـما يغالدهنا ح      بـالنـ و    الهم    سـرورنا بـس فـوق

                                                 
  155المصدر السابين : (3)
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 ن  سدب  ـرتا  ممن واجب الشكر  أن يه      لـإذا  تـجاورت الأقـداره عنس  فـه
رهف هـا        ـحتن   هـا عـلى أر   ـولا تحصنــلـنا من  ام تـضدعنا الـدنيـا  بزخو

ـرٌ منها ب ـنـى عواقدــهـنهس   لب  ـفي الط  هـمنا  ونـهر ه والآجاله      ما تجه

فهــو يصــف ســروره بــأ  المكــارم الــذي بلــ  درجــة تفــوق درجــة الحــزن علــى مــا  أصــابه مــن      

دهر, فــلا يزيــد الحــزن عليــه , علــى الســيادة بــه, فلــو أن الأقــدار تجــاورت عنــه وتركتــه, نوائــب الــ

فيلينـــا أن نقـــدم واجـــب الشـــكر ولا بـــنيهم مـــن ذلـــس مـــان , لكـــن الـــدنيا حتمـــا  يـــد  ازميـــ  

بزخرفها ولا تصل منها اونسان على هدفه , فنحن نفرا  ا عندما ننجـى مـن عومهـا ونغالـب 

منهـا  لكـن الفـرار يكـون  ريد أن نفـر, ولكن إذا جاكت الآجال إلى اايتها ن مشكلاتها وأحزااا

ــــدكتور مصــــطفى  ــــدنيا إلى الآخــــرة وييلــــين ال ــــات فيقــــولمــــن ال : " وإن الشــــكية علــــى هــــذه الأبي

اســتفتاا قصــائد الرثــاك واليــزاك بــذكر الســرور والطــر  أمــر مانــب للــذوق كــل اياندــة مهمــا كــان 

 (1)الداف  إلى ذكرعا "
 

 ـ رثا  أب  اليقظان عمار ب   صر : 10

 (2)ومن رثاك رجال الدولة رثاك أ  اليقظان , فقال فيه :     

ــرٍ         فـأمنـحها التـحية   والـدم  وعـاـأمـر بـدار عمـار بــن ن ـصو
 بــها حـينا  وقد أوده  صـريـيا      وأستــحـ  ربـاها  أن يـرانــ 
ً    وكـن  بـها أروده الييم    لدة وأنـتـجـ  الـربييـــاـبلد      غـوــا 

 لوعــاـوتـوسيـني أهـلتـها و      فـ   سحابـتها  انسكابـا   فـغمرني 
امههه       فلــي   كـما  بـها  عشنا   ييـا    مـتــنا جـميي ــا وحمن حم 
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مو  حزنـا  علـى فهو عندما بر على دار عمار بن نصر يقدم لها التحيـة ويسـكب عليهـا الـد     

من كانوا يسكنون فيها , ومن  دة حزنه على مـن كـانوا فيهـا , فهـو يسـتح  مـن رباهـا أن تـراه 

حيا  وأصحا ا قد أصدحوا صـرعى , فقـد كـان يـنيم في هـذه الـدور ,وتلـس الـروا  برفـه اليـيم , 

لـة في ولوعهـا ورغد الحيـاة , فتغمـره بسـحدها أمطـارا  غزيـرة تنسـكب انسـكابا  , وتتـولى عليـه الأه

عليــه وهــو في تلــس الــروا  اليانيــة , وبيــد هــذه الحيــاة الســييدة الــتي عا ــها في هــذه الــديار مــ  

أصـــحابه وأحدابـــه وأصـــحا  النيمـــة عليـــه يتمـــ  أن يأتيـــه المـــوت  , فيموتـــوا ميـــا  , لكـــن المـــوت 

 فرقهم , ذهب  م وأبقاه هو  

 هه ييكـع لنـا أحاسيسـمقطوعاته , إلا أنوقصر ندرته و ا لا  س فيه أن رثاك الددغاك رغم      

تفيذ حسرة ولوعة على محدة الذي فقده , وهذا الغـرض في نظـر النقـاد ييـد  مـن  ومشاعره التي

أصــدق أغــراض الشــير اليــر  , لأن الشــاعر ينــدف  فيــه إلى الرثــاك انــدفاعا  ذاتيــا  قيلــه ييــ  عمــا 

 قول في نفسه من انفيالات تجاه المي   

                         

                           *                         ** 
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 ثا ياً:الشعر الجتماع  :ـ

السياس  الخاش بكل  ؤون اومارة والأمراك والحر  وازـيم عنـد  روبيد استيراضنا للشي      

ة ومــالع الملــوك والأمــراك, الددغــاك, نيــرض هنــا نمــاذ  مــن  ــيره الاجتمــاع  الدييــد عــن السياســ

 -ومنه :

 -المدح : -1 

  -)أ( مدح الفضا   :

مـدحوا الصـفات الشـريفة كالشـجاعة,  –وهو واحـد مـنهم  –انتشر في عصر الددغاك  يراك      

 1 وازود ,والكرم, وحسن الأخلاق, والفوائل, فقال في الأخ ة:
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د   ريف ووالـده                      إذا  ــصه جوإن خـ  إلا بـنفـسه        رفه اونسـان  ـومـا  
 حام ده ـفـأفوـو ـلههم من  ف ون      كـان كـل  الـناق  أبـنــاكه آدمٍ 

 لته الم

فليع هنا  رف يفضر به اونسان إلا إذا حققه هو حتى لو كان ذا جدٍ  ريف أصيل      

دم ولا تمييز بينهم سوه ما فيل الفرد نيلم أن كل الناق أبناك آ ووالد كريم الأصل فنحن  ييا  

 بنفسه من محامد ومكارم وأفوال  
 

 -)ب( مدح غلام :

 2توجه الشاعر بمدحه إلى غلام خر  غاريا  , فقال :     

 إلى فؤادي والأحـشاك حيــن غـزا  يا غــاريا  أتـ  الأحـزانه غـارية  
م  عيوـ  إن بارروتس كـماةه الـروم فـارمهم     ن برراـنـ يوس  تقتلو كل   مبـسـهو

فهـو مشــفين علــى هــذا الغــلام الــذي خـر  غاريــا  في صــفوف ازــيم الــذاهب لملاقــاة الــروم ,      

فينـــدما خـــر  غـــزت الأحـــزان قلـــب الشـــاعر وأحشـــائه حزنـــا  علـــى المصـــ  الـــذي ســـوف يلقـــاه في 

يـه أن يـرميهم بسـهام القتال  فيقدم له النصيحة , ف ذا باررته جنود الروم المدججة بالسـلاا يكف

عينيه, فيقتل كل من  هر منهم له يريدون قتاله , وإنما يـدل ذلـس علـى بـراكة هـذا الغـلام وتلـس 

 ال اكة مساندة من الله  
 

  -)ا( مدح الكتاب وأصحاب ا قلام :
 

 1توجه لمدا ف ة هامة في ايتم  وهم ف ة الكتا ,فيقول: وبيد مدحه لغلام خر  غاريا ,     
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 وتقوـ  بــما اروت و اه  الن ــو اله     يراٍ  ت ـروتا ه مـنه القــنا الس ـمره   ذو
 قه والآجــيـاله ه الأررالم مـنـــ    وهري تـــدث فـ  سـائر الــيا
 فـمـا أعط  ذ يون الوصفين  إلا الهلاله     دق  جـــسـما  وجــل   قــدرا  

ً     زـسـيــم الخـط  إلا مهــذ د     فــيـه الههــز اله   ب       ما وثقنا ب ملو

,  كـم  السـيوف في الأعـداكفصاحب القلم تهتز تح  أقدام كلماته الرمـاا السـمر وتحكـم ب     

, فجســمه ق والأعمــاريهســطر  بســنة في  يــ  اليــالم الأررا –أي القلــم  –فهــو ذو قــوام متناســين 

لا الهـــلال في الســـماك في أول الشـــهور, ومـــا  ايـــف, ومكانتـــه عظيمـــة ولم ينـــل هـــذين الوصـــفين  إ

تأكـدنا أنــه قــادر علـى حمــل مســ ولية المهـام والمســ وليات الوــضمة والخطـ ة  إلا عنــدما رأينــاه قــد 

, وصنــد الهجــوم ومنــ  , الــدفا  عــن الحقـوقسـره فيــه الهــزال والوـيف,  وهــو يقصــد بكثــرة كتابتـه

 الظلم والأمر بالميروف والنه  عن المنكر  

 -دح ذوي ا خلاق :د( م)

 1فهو رجل تب  الفوائل ويفضر   ا , وبدا أصحا ا , فيقول :      

ــــه       مدتسـم    مـن كلن مهت ـس   الأخـلاق للضطـــب إن ضـــاق و الأخـــلاقه والح ي ـــله  يســـيى بـ
ــله ي ـلوقــى الرمــاا  بصـــدرٍ     الـ قه  إلا  أنه  ف ـر قٌ  ـــورة المــوت  إلا أنــه  ر جه ـــ  صـ مـــنه ليـــع  لـــه فـ

ــرٌ وهاد ي جـواد مالـ     للضطــــــــــــــــب      لاق  مدتسـمٌ ــك ف له ما كل  متـس  الأخه    ـهو
 والحيله   الأخـلاقه   إن ضاقـ و 

ومن بين أصحا  الأخلاق الفاضلة تجد  منهم  مدتسم في اوقدال على الأحداث ازسـام      

ذا الرجــل يســيى بســرعة الــ ق , لكنــه حــتى وأن ضــاق  ونفــذت الأخــلاق والحيــل والخطــ ,  فهــ
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فـــرق جـــاك في صـــورة  المـــوت لأعدائـــه وهـــو في النهايـــة رجـــل آدمـــ  امتلـــس مـــن ازـــرأة واوقـــدام 

والشجاعة ما جيله يواجه رماا الأعداك بصدره وليع هناك حمايـة تحمـ   هـره  أثنـاك المواجهـة, 

يدتسـمون في مواجهـة  وبقدر ما يراه حقيقة لأصحا  الأخلاق , فليع كـل أصـحا  الأخـلاق

 الخطو  وق  الويقة , وتفل  الحيل , وعجز اليقل عن التدب   

 )هـ( الفخر بصبره :ـ

 (2والشاعر يقوم هنا بالفضر بنفسه التي اتسم  بالص  على المصائب فيقول :

اك  كـل  والله فـ  أثــن     و   ـلأن ميج لو جــزع ه إلى الص ص ت ولم احمد  على الص و   يمــتي
ر  ـوإن آلم ـــ  لطـــ مهلنمـــةٍ      ــــه  وكـــل فـــرٍ  و اليــــأقه تجــــبه     فٌ  تـــذ  علـــى الشهـــكو دون
 دريـن حيث لا تــه المقدوره مـأتاك  ب 

فهو يفاخر بص ه على الشدائد, ولم يثن على  أن الصـ  صـفته, لأن ميلـه واايتـه حـتى لـو      

وافف كل نارلة ونائدة أصابته  ا يدفيه إلى  كر الله علـى  جز  وقن   إلى الص , والله يلطف 

لطفه به في  دائده, والله بتوفيقـه يأتيـس بـالفر  بيـد الوـيين حـتى وأن أصـابس اليـأق, فـ ن قـدر 

الله  يأتيــس مــن حيــث لا علــم لــس بــه, فهــو صــاحب القــدرة المطلقــة الــتي لا تحــدد  بمكــان,  ولا 

 بزمان,  ولا  بمقدار 
 

 لشجاعة والإقدام :مدح ا)و( 

 (1)فقال في مدا  رجل ناصره وأيده :     
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 من الزمــان ورعـاه مــن الغـ     فــ ن رأه لا أراه الله  نــائـدـة    
ح  ج  ً  حـسن  رجـائ  فـيه  الظـفر    بابا  إلـيه  وأنو        أن قيل النهــجو  ال 

أي مصـيدة أو نارلـة مـن نـوارل الزمـان, وأن   يرعـاه  بـأن لا يريـه الله  ,يوجـه إليـه دعـاكهفهو      

مــن غــدر الأعــداك لأنــه جيــل التوفيــين والفــلاا ملــس بــين الشــاعر عنــدما يناصــره ويؤيــده,  وأنــه 

 (2) تقين له أمانيه وآماله في النصر والفور على خصومه  وفي المدا أيوا  يقول :

زاه ذو ك ر مٍ      ر ه  هي له         أخ        جهز ي   أفول مـا  قه حماهه وهــو     لاقهه في دياج  دهو
تـه له   عـن المـطام       غلامٌ غـيـره  مكته ــلٍ   فوـلٌ  فيه مهكو

فيدعو لممدوحه بأن قزيه الله أفول جزاك يناله أصحا  الأخلاق الكربة وأصحا  ازـود      

ة  بالخصــال الحســنة,فالله حمــاه واليطــاك , فــأخلاق  دوحــه في جدــين الزمــان المظلــم  ــيل موــي 

وهــو مــارال صــديا  لم يصــل إلى درجــة اليــافيين عــن المطــام  بفوــله وكرمــه  الــذي  يوــر  لــه فيــه 

القدم, فهو صاحب كرم وجود كما أنه رجل تاراه وويل في  اليطاك, لكن سنه مارال  صـغ ه 

                                                                                

لقـد دارت  مدائحــه الدييــدة  عـن السياســة ومــالع الملــوك والأمـراك كــذلس  حــول الصــفات      

الفاضــلة في ذلــس اليصــر وهــ  الشــجاعة واوقــدام و ــرف  الأصــل واليفــة وايــد والصــ  وازــود 

 والكرم وغ ها 

     

  -الرثا : -2
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 ضصيات عامة , بيدما رأينا رثاكه إلى رجـالات الدولـة ويتوجه أبو الفر  الددغاك برثائه إلى      

 (1)الحمدانية وعلى رأسهم سيف الدولة الحمداني , واليديد غ ه , فيقول :

ــد ه هص ـا ه  عـن التـفادي       ولو  قهـدل الفـدا لكــان يهـفو
ً  الم  وإن جل 
هً لحـا ها  فـ    الابتــيـاد  ولكن  المـنون  لـهــــا عيــونٌ          تـكد 

ة ـــإذا قدمـ  خـاتم   ح داد  نـ   أصد   فـألدـ            ق برغـمس  دونـنا  ثـو ن فـقلو للـدهر  ا
 الـررايــا          فــقد ع رضـ   سوقس للـكساد  

فيتمــ  أن يقــدم الفــدا لافتــداك مــن يرثيــه رغــم أن المصــا  ييظــم علــى الفــداك والتوــحية ,      

عيــون تراقــب الدشــر وتجتهــد في ملاحظــة مــن تقصــده , فــ ذا جــاكت حــوادث الــدهر  فــالمنون لهــا

ومصائده فهو صائب وحاول أن  أن تحم  نفسس إذ استطي  بلـدع أثوابـا  مـن الحديـد , فـ ذا 

جاكت ااية المصائب وهـ  المـوت فـاعلم أن سـوقس قـد كسـد وتجارتـس قـد بـارت, ولا مفـر مـن 

   أي الموت  جل,النهاية اكتومة وه  ااية الأ

 (1):ويقول أيوا       

خله  جـن ةٌ ه   هً ونكــ          مــا باله دارك  حين تهدو ـــرٌ  وبدا  دارك  مهـنوك 

فهو يتيجب وقد خل  ديار مـن يدكـ  عليـه مـن أصـحا ا بيـدما كانـ  جنـة وأرفـة ناعمـة      

يـــــة, والآن تدـــــدل  الـــــدار عنـــــدما يـــــدخلواا يتجـــــاذبون الأحاديـــــث, والمدارســـــات الأدبيـــــة واليلم

                                                 
  76الديوان : (1)
  89: الديوان(1)



 166 

الـــذي ضـــم جثمانـــه وضـــيوفه عـــا  منكـــر ونكـــ , قالســـونه  وهـــو القـــ  ةالدنيويــة, إلى دار أخرويـــ

 للحسا  بيد الموت 

 (2)ويواصل رثاكه فيقول باكيا  على أصحا  النيمة عليه:     

ليها  ولا از    لا الص  ه   إذ كان    يا ســادتي هذه نفس  تهـو د عهكـمو   ز  ه ــيهسو
تمهه لـم يدلها          ياة ــقـد كن ه أووـم  ه في ر ووا  الح وً  ين  ج و ــم  ه       ـفالآن إذ بن 

 م انتفـ ه  ــأ ـنـنـ  بيدكم باليي   لا ع ـذ    اللهه  روح  بـالدقاك فـما    

يـردكم إلينـا مـرة فهو يتوجه إليهم في حسـرة يـودعهم, فـلا الصـ  ينسـيها أيـامكم  ولا ازـز       

أخره , فأنا في حيـاتكم قـد كنـ  أومـ  في رخـرف الحيـاة ومداهجهـا وترفهـا ونييمهـا, أمـا الآن 

وقـــد فارقتمونـــا, وفـــرق بيننـــا المـــوت, فـــلا حاجـــة ج في اليـــيم بيـــدكم, فـــ ن بقـــاك روحـــ  بيـــدكم 

مـادمتم فـارقتم  ميذبه, أتم  مـن الله  أن يرتهـا باللحـاق بكـم, فأنـا لا أقدـل اليـيم ولا أنتفـ  بـه

 الحياة 

وهـذا دليـل علــى  ـدة تيلقــه بمـن يرثيـه, لدرجــة أنـه لا  يقدــل الحيـاة بيـدهم, ولا يلــذ  ـا, ويتمــ  

 اللحاق  م 

 (1)وقال في رثاك آخر :     

 فـقــد ل قـي ه بهوري منه مالاق                عـذ    الله ميوـتا  كان يهـنوغ ـشهني لا
 ف ـذهقـ ه من بيده  بالموت ما ذاقـا     ـن مك ار مهوـواهه مــوتٌ ووه ع
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يدعو له بألا ييذبه الله لأنه كان يسيده في حياته , فهو من بيد موته قد أصيب بمصـائب      

وررايا الدهر مثلما لاقاه من يرثيه , بموته فقد اخذه موت حرم عنـه مكارمـه وفوـله عنـه , فـذاق  

 اقه من آلام الموت وانقطاعه عن الدنيا وعن مداهجها                   الشاعر من بيد موت من يرثيه ما ذ

  (2)فقال: ومن رثاكه ما أثار فيه الحزن الشديد عندما أتى الييد  عليه ولم قدهم حوله,    

ـجـاني ـب    ن س ـر ه اليــيده  فما سـرنيــم  ل راد في هـمــ  وأ و
 د  أحدـابـ   وإخـوانــ ــهو ع      ه ذكنر ن ــ  ما مــوى مـن ـلأن

لقــد أســيد الييــد أنــاق, لكنــه لم يســيدني, بــل راد في عــه وأحزانــه لأنــه ذكــره بمــا موــى مــن      

 عهد أحدابه وإخوانه الذين كانوا حوله ينيم بينهم بالييم 

 -الإخوا يات : -3

ت خاصــة  هــذا اللــون مــن الشــير يهــتم بتصــوير مــا بــين الأفــراد مــن عواوــف ومشــاعر وصــلا    

أو بيـــنهم وبـــين الأصـــدقاك والأحدـــا , فهـــو يهـــدف إلى إ هـــار الـــود  مبـــين الشـــيراك و ـــدو حـــيه

 واكدة والشوق 

فمن الطديي  جدا  أن تكون هناك صداقات وعلاقات بين الناق لا  تنته , وتسجل بأي      

خوة  كل, أهم هذه الأ كال هو صياغتها في قالب  يري خاصة إذا كان من ينشر حب الأ

  اعر  ذك  قوي الصياغة,  جيد اليدارة                                                            

                                                 
  164المصدر السابين : (2)



 168 

ويقول الدكتور مصطفى الشكية : "كـان ليلاقـات الـود واكدـة والصـداقة بـين الأدبـاك أثرهـا        

صــفاك بــين الأصــدقاك في ارتقــاك الشــير اوخــواني  الــذي كانــ  تتجلــى فيــه عــادة آيــات المــودة وال

 -  ومن أمثلة ذلس ما يل  :(1)والأحداك " 

 )أ( قصا د الود والشوق :ـ 

كتب أبو محمد تيى بن محمد بن سليمان الأردي إلى أ  الفر   الددغاك في الموصل يتشوقه      

 :(2)بيد خروجه من بغداد , ف جابة أبو الفر  فقال

ت ـجيـره م بهـقـروبس    ـ ه ـر  غيـورهك مـوهلو  فـ  الد ه           ن ب ـياد ك  أسو  نو قه
 ذناتي حوهــوره ــوغ ـدو    فـما  لل           ـأيو   فما  لسـلوائـ  دهنهـو  ــن
ـدوـ ه إخوـوانـا  ولكن   ع  الدهـدوره ـمتـى تهـغني عـن الشم     وقـد صاح 

ـ    في ا م ـنو  رهعو   مـنها الدنهـر   قدما         م ت ــه  الأمهـوره بـم  دو  نو تسمهـو بخ 
 ظيـره ـفـحيـن ولدو ه أعــورني الن     نظيـرا   وم ـنو قــد رته أنن لــه 

 روره هـ فـكيف يـتـمن ب ـيوـدك  لـ  س     كن   الـسـرور  وغ دوـ    عنين      إذا

ج  ؟! فهـــو يســـتج  بصـــاحده لأنـــه هـــو الـــذي بكنـــه أن قـــ ه في هـــذا الـــدهر, و ـــا  يســـت     

يستج  من بهيده عنه رغم قربـه إلى  نفسـه وقلدـه, فقـد ابتيـدت عـني ولـيع مـن ينسـيني ويسـليني 

في بيادك ,وعندما غد  عني فليع ج رغدة في أي لذة للحياة, ولس  راغدا  فيما كن  ا ـتهيه 

وأن  مي , فقد صاحب كث  من اوخـوان والأصـحا  ولكـن لـيع بيـنهم واحـد يغنيـني عنـس, 

لا تغــني الدــدور عــن وجــود الشــمع, لأن الشــمع هــ  الــتي تمــد الدــدور بنورهــا فأنــ  مــن  مثلمــا
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قدنرت أنه له نظ ا , لكني حين ولد  النظـ  لم أجـده, فأنـ  السـرور بالنسـدة ج, لكنـس غدـ  

 عني, ولذلس فلا  يتم ج سرور بيد بهيدك 

با الفر  )الددغـاك( دائمـا  ومن اوخوانيات ما ذكره أبو الحسن التنوخ  قال : كن  أرور أ 

 (1)م  القاض  أ  محمد أخ  رحمه الله , فتأخرنا عنه لشغل عرض لنا , فكتب إلينا , فقال :

صور    وجـدتهـمه الذخر  القـــديم  ولم ـ  بـدـني ن  ـف ـد ـل غني أقصى الم    ذخــرت  أ  نـصر  لحـلإ   أنالهــهه 
 دهر  ــإلى ال هعلـم  بأن الذخر يهـيوز      أكنو 

 فيقول: إنني ادخرت أبا نصر لحلإ  أريد نواله, فنل  أقصى الأمنيات في بني نصر, فلقد      

وجدتهم الادخار القديم, ولم أكن أعلم أن الادخار يسند إلى الدهر, لوق   حاجة سوف تـأتي 

 كم في يوم من الأيام, فقد بيدتم عني ولم  أجدكم حين ولدتكم, فماذا أفاد ادخاري ل

 -)ب( قصا د ف  قيمة ا خوة الصادقة:

 (1)يقول الددغاك :      

 ـفاك  قــليـله    ـ ولكن  إخـوان الصن      ـوان  الصـفاك  كثــ ةٌ ـرسائله إخ

فكث ة تلس الرسائل التي  ترسل بين الأخوان, ولكن اوخوان الأصفياك المضلصـين قلـيلا  مـا      

 ل إخوان الصفاك( الكتا  الشه  تجدهم في إ ارة منه إلى )رسائ
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يقول صاحب اومتا  والمؤانسة عنهم "إام جاميين لأصناف اليلم, وأنوا  الصـناعة مـنهم      

أبــو ســليمان الدســتي, وييــرف بالمقدســ , وأبــو الحســن الزنجــاني, وأبــو أحمــد المهرجــاني,  واليــوفي 

صـداقة, واجتميـ  علـى القـدق وغ هم, وكان  هذه اليصابة قد تألف  باليشرة, وتصـاف  بال

والطهـــارة والنصـــيحة, فوضـــيوا بيـــنهم مـــذهدا  رعمـــوا أاـــم قربـــوا بـــه الطريـــين إلى الفـــور برضـــوان الله 

واختلطـــ  بالوـــلالات, ولا ســـديل إلى  ,وذلـــس أاـــم قـــالوا إن الشـــريية قـــد دنســـ  بازهـــالات,

ــــة, والم ــــة للحكمــــة الاعتقادي ــــة , غســــلها وتطه هــــا إلا بالفلســــفة, لأاــــا حاوي صــــلحة الاجتهادي

 وصنفوا يسين رسالة في  ي  أجزاك الفلسفة علمها وعملها, وووها " رسائل 

 

  (1)إخوان الصفاك" وكتدوا فيها أواكهم, وبثوها في الوراقين, ووهدوها الناق "

ويقول الدكتور مصطفى الشكية : " كان بين كل من  الشاعرين الكاتدين أ  الفر  الددغاك      

إسحاق الصا ك مودة ورحمة, يتكاتدان ويتراسلان, هـذا مـن حلـب وذاك مـن بغـداد, وكـان   وأ 

كل منهما  يتم  لقاك صاحده, فاتفين أن توجه الددغاك إلى بغداد مرة وأبو إسحاق ميتقل,  فلم 

ورد عليــه أبــو  (2)يصــ  عنــه, فــزاره في محدســه, ثم انصــرف عنــه, ولم ييــاوده فكتــب إليــه قصــيدة " 

                                   (3)فقال :  الفر 

د   ما نك ـلو   جو
ر  تمام مه     يا ماجدا   مذيـمـمن الم  ن ـق لو  اذ تكامل  مــوب ــدو
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لهله مــن هذا السنر ار   رار فمـا  خ ل لو ـه لا لٌ تـواره بالس      وأبـا  (4)ست ضو
ص لو ـؤدده في خطلسـ    بـــرأفة  تا  الم لنة  الملس الـــذي   ه خ   ة  المشوتر 

 تنــلو ـعلم  بأن الحرن  بالـ  يق    تـقـننصو   بالألطاف  كري  ولم أكنو 
 د والرخلو ــدائ   من مستحسن از    الدـ      أتــتني القوافي الداهرات  تحمل 

     

دغـاك , فقـد سـجن هذه القصيدة قيل  في الرد على الصابس الذي فرق  الأيام بينه وبـين الد     

عوــد الدولــة ) فنـــا خســروا ( أبـــا إســحاق الصـــابس, واستصــفى أموالـــه وذلــس في حـــين قتلــه عـــز 

الدولة ) بختيار بن أحمد بن بوية الديلم ( وكان الصابس كاتـب ) بختيـار ( علـى ديـوان اونشـاك, 

 ه الســابقة فــزاره الددغــاك في الســجن ثم قطيــه , فكتــب إليــه قصــيده, فــرد عليــه أبــو الفــر  بقصــيدت

 يناديه بايد الذي تقدم وتوجه لنيله, وهو من ساعتها صاحب مد لم يتراج  عنه, 

 وهو أيوا  مثل الددر ليله التمام, ومنذ أن اكتمل مده لم يتجه إلى النقل, وبقى على تمامه 

ويقـــول الـــدكتور مصـــطفى الشـــكية :" لا   ـــس أن هـــذا اللـــون مـــن المســـاجلات اوخوانيـــة      

داعدات الشيرية بين الأصدقاك من الشيراك ييد  ي ا  جديدا  بالنسدة للفنون الشـيرية في ذلـس والم

اليصر وخاصة إذا اعتمد على ناحية خاصة وصفة بيينيها بين الشاعرين بيث قيل منها مـادة 

للتجديد في المياني وتوليد الصور وإرسـال المـداعدات, فقـد جيـل أبـو إسـحاق الصـابس مـن صـفة 

لفــر  الددغــاك مــادة ســضية للمــداعدات واووــراف, وكــان كــل مــن الصــابس والددغــاك موصــفين أ  ا
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بــالظرف ولــذلس اتســي  دائــرة المســاجلات الفكهــة بينهمــا بيــث أضــاف  إلى الشــير لونــا  مــن 

  (1)الددائ  والطرائف راد في لطافتة وفكاهته أن الأديدين قد  يا بين ناصيتي النظم والنثر"

هاية نستطي  أن نقول أن الددغاك في ميظم أ ـياره اوخوانيـة لسـيف الدولـة ييـ  عـن وفي الن     

إخلاصه وولائه له, فحدـه لـه لا يتغـ  بتغـ  الزمـان والمكـان بـل هـو مسـتمر في كـل حـين, وهدفـه 

من وراك ذلس كسب وده حتى يسـتمر يندـو  اليطـاك في تدفقـه ليـنيم بالحيـاة الهان ـة السـييدة الـتي 

 لنفسه ارتواها 

كما أن هذا اللون من الشير لم يقتصر علـى سـيف الدولـة وحـده , وإنمـا هنـاك مسـاجلات       

إخوانية متيـددة لـه مـ  الشـاعر الصـابس وهـ  تحتـل جاندـا  عظيمـا  مـن  ـير الددغـاك أوخـواني كمـا 

ســـدين الحـــديث عنهـــا , وقـــد وصـــفها الـــدكتور مصـــطفى الشـــكية بأامـــا إمـــامين في  ـــير المـــودة 

 وم بالفكاهة والظرف وحسن التيليل  المرس

  -الحكمة : -4

كيـــادة اليـــر   ييـــا  وهـــم أصـــحا  خـــ ات وتجـــار , لأاـــم واجهـــوا ميـــترك الحيـــاة بكـــل       

 حسناتها وسي اتها يوردون الحكمة في قصائدهم, وكأاا جزك لا يتجزأ من بناك القصيدة 

  (1))أ( فقا  أبو الفرا البب ا  ف  الحكمة:
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 ـ  الطديبوــ فـ  صلاا  اليـقول  ي ي   نو  ولـك لأجـسام أسهـلٌ وصلااه ا

ف صـــلاا فســـاد الأجســـام وأمراضـــها يســـهل وفي اومكـــان, ولكـــن أن تصـــلح عقـــل إنســـان,      

 وتغ  تفك ه, هذا ما يصيب على الطديب ولا وسيلة إلى النجاا فيه 

 (2)ويقول أيوا  :     

تـكــنو لطــوارق  الـنهـو      محتسب   وجـه ـوالـين  الخطــو    ب     لا ت ـسو
 ف  الكهر  ـفـدنـون مــا تروجهـوه مـن ف ـر ٍ          يــأتي بـحسـب تـكاثه 

 ــدببـذلس السـ ال   الـنجاة  ــن    كــم خـائف مـن هـلكة  سـددا  

فهـــو يقـــف موقـــف الناصـــح الحكـــيم ايـــر , ويتوجـــه إلى  مـــن قـــز  مـــن نوائـــب الـــدهر  

ويـــدعوه ألا يستســـلم لهـــا ويقابلهـــا باحتســـا  الأجـــر عنـــد الله, ويدتســـم حينهـــا, فـــالفر  مصـــائده 

وكثــ  مــن  الــذي يرجــوه عنــدما تشــتد بــه الخطــو  إنمــا يــأتي علــى حســب كثــرة الكــر  والشــدائد,

 الناق ااف أن يهلس بسدب   ك ميين, ويفاجأ بأن هذا السدب وراك نجاته لا هلاكه 

 

 (1)ب:)ب( ويقو  ف  ظلم ا قار 

ـــفـــ ذا أتت أروو اه  والـــذل  مـــا بـيـــن الأباعــد  بيــن الأقربين م و ـاض ـة  للظلمٌ ما  س مــن الرجــال قــوارشٌ ــ
هـامه ذي القهـرو  القريدــة   أجو    ر اه ـفس 
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فالظلم بين الأقرباك له أثر  ديد مـن المقاويـة, وعـدم الوصـال وازفـاك والديـد, إلا أن الـذل      

بين الغرباك أخف ووأة وأثرا , ف نس إن تصب من الرجال الدييدين عنس  روا فه   على مرارته

 أهون من سهام ذي القر , لأاا أكثر إيلاما , وأكثر أثارا  

  (2))ا( ويقو  ف  الندم على ما فات:

             ردهود        ــدنيا بمالــ هيـات  ما فائ ه   مطلدههه         لا تـأس ف ـن  لأحـد  فـات  
 واعيد  ـذهلهها بالأماني والمـوإن س ل  ف د  دا  ـإذا  اقـتـوتـه أخـذتو  نـق

 

لا تندم على ما فاتس من فرش, لأن ما فات ورحل لن ييود أبدا  مرة أخره, مثلما أن  إذا      

ولد  دينـا  لـس في عنـين أحـد أخذتـه كـاملا  غـ  منقـوش مـرة واحـدة, ولكنـس إذا اسـتدن  مـن 

 واعيد السداد ـا ول  في سداد ما عليس, وأخلف  مـوفته, ومـد وسألس دينه ساح
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 (1))د( ويقو  ف  ما  الدهر مع الناس:

ـر  صحدـة  عـارفٍ   مـتيـودٍ  لصـلاحه  وفســـاد ه      لقد صحد ه الدهو
ه          ف ـوو  ـز نـ   دواك عـناده   ـوخ تــه فرأيـ ه ذنود ـ  عــنود        ل  وأعوج 

ـد   م ـنو  ـقو ـي ــمه او  له عليس منو أحـقـاده    ومن الدلية أن تهداوي  ح   ً  ن 

فقــد جــر   ــاعرنا الــدهر وصــاحده علــى مــا فيــه مــن عــلانت وفســاد أو صــلاا وإحســان,      

وأختـــ  الـــدهر فوجـــد أن الفوـــل واوحســـان فيـــه ذنـــب, ولا بكـــن إصـــلاا عنـــاد الـــدهر, فهـــو 

لدلايــا, والمصــائب الكــ ه أن تحــاول عــلا  أحقــاد مــن يتوجــه إليــس متقلــب غــ  ثابــ , ومــن ا

 بقده, رغم أنس تريد إصلاحه  

 (2))هـ( ويقو  ف  ضرورة أن يبن  الإ سان مجده بنفسه:

 ا أبتـنتهه جــدودهه        ـتـوايين  عـنه م    تضارا  لنفسـه ن  افـإذا المركه لم يدـ 
ما ت ليودههه ـدليلا  ع     ولا خ  في مــن لا يكونه  وريفههه  لى ما  ـاد  قهــدو

(3) 

فاونســان إذا لم تقــين عمــلا  يفتضــر بــه, فــ ن مــا فيلــه أجــداده لا يســتحقه, ولا تــين لــه أن      

يفضـــر بـــه, ولا بكنـــه الاســـتفادة منـــه , ولا خـــ  فـــيمن لا يتضـــذ وريـــين الأجـــداد دلـــيلا , ومر ـــدا  

بــدأه القــدماك في اليصــور الغــابرة, ولا يكتفــ  بمــدا هــذا  يقــوده إلى الدنــاك والتجديــد, وإكمــال مــا

 القديم, فهذا عجز ونقل  

 (4))و( ويقو  ف  ما  الد يا:

                                                 
   83الديوان : (1)
  84المصدر السابين : (2)
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 حـذار  حـذار  من بطوـش  وفـتوـك                   ه  الــدنيا  تقــوله بملك فـيها
نه ابتسام   سٌ  والفـيـله   مه  ولا يـــغرنـكهمه حهـسو ـح  وـو ج  مهوو  ً  دوك  فين 

فيقـــول : الـــدنيا كمـــا تيرفـــوا غـــادرة, وهـــ  تقـــول صـــراحة أحـــذروني  أحـــذروني فـــ ن بطشـــ       

وفتكـ   ـديد, فــلا تغـتروا بــأنني ابتسـم في وجـوهكم, إلا أن قــوج موـحس, ولكــن فيلـ  يــؤدي 

إلى الدكاك, وهذا دليل على غـدر الـدنيا, فهـ  تظهـر بزخارفهـا ورينتهـا, لكنهـا غـادرة سـرعان مـا 

 إلى ميقٍ  وأحزان, فيجب عدم الاوم نان لها, واياذ الحذر منها  تنقلب

 (1))ز( ويقو  ف  أموا   الناس:

 ر ك  ف يوـــلههه ـيلٌ م ـنو يسـولكن قل   وأكـثر من تلـقى ي سهـر ك  قـوولهـه
ـلهـهه ـ  هـفأد ب ن   وقد كان حسنه  الظن   بيذ  مذاهـبي      ذا الزمـــانه وأهو

لناق فيما بينهم , غريدة , فتلقى كث ا  من الناق كلامهم ميسولا  حلوا  , ولكن أوضا  ا 

عنــــدما تــــره أفيــــالهم تجــــدها عكــــع الأقــــوال ,فــــلا صــــدق فيهــــا إلا القليــــل, وكــــان مــــن خصــــاج 

وأخلاقـــ  إحســـان الظـــن بـــازمي  , لكـــن هـــذا الزمـــان ومـــن فيـــه مـــن الدشـــر جيلـــوني أيلـــى عـــن 

 وأهله , فقد وجد منهما الغدر والخيانة   إحسان الظن  ما : أي الزمان

 (2): )ح( وقا  ف  الموقف م  ا عدا 

 م يديد عليـه مــرامه ــوبـالسيد ل             ومـن ولب الأعداك بالمال والـظ ـدا

 تال, فسوف ـحر  والقـفمن جاهد الأعداك بكل وسيلة بتلكها سواك بالمال, أو بال     

                                                 
   138الديوان : (1)
   143المصدر السابين  (2)
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 ب عليه ذلس تقين ما يطلب, ولا يصي

 (1))ط( وله قو  ف  ضرورة الحفاظ على عزة النفس, فقا :

ن ـن   ـن   مـا الــذ ل  إلا تحـم ـله الـم  ـ وـ   أو ف ـهو  ف كهنو عـزيـزا   إن   
 ـيل ـةه فـ  ع توـد ـن ـا علـى  الـز م ن  الـ        ماـإذا اقتص ــرونا عـلى اليس   ف

قدــل اونســان نيمــة مــن أحــد, ودائمــا  يــذكره  ــذه النيمــة, فالــذل مــن وجهــة نظــره أن ي 

ويذكره أنه صاحب فول عليه, فهو بذلس بنن عليه بنيمته, وهنا ينصـح الشـاعر ويقـول إمـا أن 

وإمـــا أن  ـــ   فيـــم  تيــيم ســـييدا  عزيـــزا  فــلا تقدـــل فوـــل وعطـــاك مــن ل ـــيم بـــن عليـــس فوــله,

باليس , ولا نياتب الزمن على قلة عطائـه, وبـذلس  يورنا لو أننا قنينا يذليلا , صاغرا , فما الذ

 اتفلإ لأنفسنا بماك وجوهنا, وعزة نفسنا 

 (2))ك( وقا  ف  ما  الصبا, ومس  الجوار:

 ذ  رمـــان            ــوه ألـرمـانه الـهو  فــليالـ  الصـدا أسـر  لـيـالٍ  
 ـين   ازـ ان  ــئن فـيـهـا خلاـكه  وأسر  الدـلاد مـا حـمد  الـسـا     

فلياج الشدا  ه  أسيد وأسر ليال عا ها اونسان لأن فيها المرا والنشاط, ورمان الهـوه      

أويــب رمــن نيــم فيــه الفــرد بالراحــة والســيادة الروحيــة, وأكثــر الــدلاد ســرورا  وســيادة وويــب مقــام 

ر  ــق , خــار  عــن هــ  الــدلاد الــتي تحســن فيهــا علاقــات ازــ ان, فــلا تطيــب الحيــاة  ــوار جــا

 الآدا  والأخلاق الطيدة 
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وإن دل  هذه الحكم على   ك ف اا تدل على كثرة تجار  الددغاك وأنه إنسان عركته الحياة     

  احــتى أصــدح حكيمــا   ــا, والملاحظــة الثانيــة أن الددغــاك لم يفــرد قصــائد كاملــة لشــير الحكمــة وإنمــ

 كان  تأتي مديثرة بين أغراض  يره الأخره 

 :الشكـــو  ـ5

ذا  هذا الغرض الشـيري في القـرن الرابـ  الهجـري, خاصـة بـين ف ـة مـن الشـيراك الـذين عـانوا       

 دة الفقر واليور, وقاسوا من عوم الزمـان, لأن ميانـاتهم في تلـس الحيـاة القاسـية كانـ  السـدب 

قصـائده يلـو مـن الرئيس  في اردهار هذا الفن, فها هو أبو فراق الحمداني لا تكـاد قصـيدة مـن 

الشـــكوه الـــتي تجســـد مياناتـــه في الأســـر, لـــذلس قـــال عنـــه الـــدكتور مصـــطفى الشـــكية: " إن أبـــا 

   1فراق كان إمام الشير في الشكوه واليتا  "

 2يقول أبو فراق موضحا  مياناته في الأسر: 

؟ مـــياذ  الهـــوه مــا أيــا جارتــا , هــل بــات  حـــالهس  حـــاج   حمـامةٌ     بقهر   ناح و   أقـوله وقـد

ــــؤاد             النوه  ذق   وارقة   ولا خـــرتو منـــس  الهمـــومه بدـــاج !        أتحمــــله محــــزون  الفـ

          على غهصهن نـأي المســافة  عــال  ؟ أيـا جارتا, مـا أنصف  الدهره بـين نا          قـوادمٌ 

 تيـــاج ! تياج و أقاوس  الهـــموم  

 لس نجد أن الحياة الاجتماعية القاسية قد ولدنت هذا اللون من الشير, الذي ي ن فيه وبذ     
                                                 

1 : 287فنون الشير في متم  الحمدانيين   
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الشـــيراك مـــن آلام الفقـــر واليـــدم المســـيطرة علـــى أنفســـهم , فشـــكوا وذمـــوا الزمـــان الـــذي أصـــا م 

 بذلس, واستمروا في تسجيل أ يارهم التي تصور تلس الحياة القاسية  

ياره إلى مياناتــه في الحصــول علــى اليــيم الطيــب , وتــوف  ولقــد أ ــار الددغــاك في بيــذ أ ــ     

 وسائل المتية التي يسيى للحصول عليها  

 ومن موضوعات الشكوه التي تناولها الددغاك ما يل  :     

 -الشكو  م  الفقر :  )أ(

فالددغـــاك يشـــ  في بيـــذ  ـــيره إلى اكـــن والأرمـــات الـــتي مـــرت بـــه ومنهـــا علـــى ســـديل المثـــال      

, ,  ـا أضـطره إلى بيـ  ثوبـه وفرا ـهاته بيد وفاة سيف الدولة حيث أصدح لا قد مـا يأكلـه ميان

  1فهاهو يقول مصورا  فقره الشديد :

ـتغـيـث   ــر  الـيدــيــ         سـأل  رماني بمــن اسو  ً  فـقال استغـيـث بيـميد  ازـيوش ن ـد  و بـ  داري وف 
ـ  وكـنـوــ ه أهلـق ــــبه بـالد دغــــاك       قـديـــما  فـــقد مـــز ق  الــدهره ريشـــ  ـــده وأوود تو ثيابـــ  وبـيـــ ه فرو ــ

ـــ  ـق ـ   الأرهرن وكـان غـــذائـ  ن ٌ  بالحشــيم  ـفـها أنـا مهـقو  ً    

 -التبرم والشكو  م  أبنا  الزمان وسو  طباعهم : ) ( 

ره يســـتوجب المـــدا والثنـــاك , أصــدح الددغـــاك يـــره كـــل  ــ ك في حياتـــه مييدـــا  فـــلا  ــ ك بنظـــ     

 2فهاهو يشكوه سوك ودا  أبناك رمانه , ويس ك الظن  م فيقول :

                                                 
1 : 106الديوان  
2 : 43المصدر السابين  
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أمـا في الدهر   كٌ لا يريــبه           تـشابـهــ و الــطدا ه فــلا   ةٍ كذو ه        أكـل  و مـيذ  بـارقـ
يـكـــــــــــــــــــــــــــاد       الأ ـياك  حتـى ت  ـن  إلــى الـثناك  ولا حسـيبه   و ـا   الدضله فـ      دنـ كن 

 ميـيبه     وأكثـر  مـا تـشـاهـدههه      يشح  بالــــريح الهدو ه فـكيف أخـل  باسم  الييب   ـي ـا  

  -)ا(  شكو  الدهر :

ازميــ  لــه أحــوال في الــدهر لا قــد فيهــا مــن يســانده , فيتوجــه بالشــكوه إلى مــا أعــه ,  

به , ولـيع هنـاك سـديل الشكوه من الدهر ونكداته التي أحاو  ومنه قول أ  الفر  الددغاك في 

 1لس إلا بالص  والتحمل فيقول :للتضلل من ذ

وبـــــــــلاكه والـفتــــــــى الحـــــــارمه اللــــــ    هـ  حـالان  ـدةٌ ورخــــاكه    ديبه إذا مـــــــا   ـومـــــــجالان نــــــــــيمة ٌ
ـــدهره لـــم اوـــنههه اليــزاكه وإذا مــــا     ـــاكه الر    خـانـــه الـ ـــق             جــ بيـــن الـــناق  فالنـــاقه    أسـ

 كلـههمه أكفـاكه 

فالدنيا لا ير  في علاقتها م  الدشر عن حالين , فه  إما  دة وعسر وكر  , وأما رخاك      

ويســـر وســـهوله , وهـــ  كـــذلس لا يـــر  عـــن مـــالين إمـــا نيمـــة وســـيادة , وإمـــا بـــلاك ومصـــائب, 

إذا خانه الدهر وأصـابه بـالكر  والنكدـات , وجـد مـن عزائـه لنفسـه  والفتى الذك  الحارم الحكيم

قــوة يســتيين  ــا علــى الــدهر ونكداتــه , وإذا الرجــاك لم قــده بــين النــاق ولم قــد مــنهم مســاندا  لــه 

فالنـــاق كلهـــم أعـــوان للـــدهر عليـــه , فيليـــه أن يدحـــث عـــن عزمـــه وقدرتـــه علـــى التحمـــل لتضطـــ  

  دائد الدهر  

 -)د( شكو  مظه :

                                                 
1  : 33الديوان  
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 1ويتوجه بالشكوه إلى من يند  عنده حظه من أصحا  النيمة عليه , فيقول :      

واك في ن ـي ـم     مـا باله حظ  أراه الآن مهـنوت ـقصـا    وسـائـل الناق من ج دو

فهــــو يشــــكو أن حظــــه أصــــدح الآن منتقصــــا  , ضــــائيا  , قلــــيلا  عنــــد أعوانــــه  وإخوانــــه مــــن      

 , وغ ه من الناق ينيمون بنيم الأم  وفوله  أصحا  اومارة والسلطة 

وبالنهاية نستطي  أن نقول أن الددغاك لا يهتم بالشكوه كث ا  في  ـيره بـالرغم مـن مياناتـه,      

لـــذلس نجـــد  ـــير الشـــكوه عنـــده قليـــل وربمـــا يرجـــ  ذلـــس إلى ودييتـــه المرحـــة الـــتي لا تهـــدف إلى 

  ضصــيته الفــذة الـــتي تتصــف بــالاتزان والتيقـــل إ ــاعة أجــواك الألم والحــزن , أو يرجـــ  ذلــس إلى

 والص  والتجلد  

 :ـ العتـــابـ6

" وهــذا الفــن مــن الفنــون الــتي تجــيم بــاليواوف الزاخــرة الــتي تملهــا الشــاعر اــو صــديين   

كــان بينهمــا مــودة وحــب , ثم وــرأ علــى علاقتهمــا مــا  ــا ا وعكــر صــفوها , فييمــد الشــاعر في 

ة الرقيقــة الــتي يــذكر فيهــا ماضــ  ودعــا , ويفصــل فيهــا مــا كــان يــرب  عتابــه إلى لــون مــن المؤاخــذ

 2بينهما من علاقات ويدة في   ك من التقري  الذي يينف حينا  ويرق أحيانا  " 

 فاليتا  هو الوجه الآخر ليلاقة الصداقة وأواصر اكدة بين الأصدقاك , فهو لا يقتصر      

 الأمراك وذوي النقود والسلطات  على الأصدقاك فق  وإنما  يشمل كذلس 
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واليتــا  مــن الموضــوعات الوجدانيــة اليميقــة عنــد بيــذ الشــيراك لأن مــ  وجــود الأصــحا       

واوخــوان لابــد مــن وجــود اليتــا  بيــنهم علــى مــاوق  مــن بيوــهم : فقــال أبــو الفــر  في اليتــا  

 أبياتا  يوجه عتابه فيها ل حياك والأخوة والأحدة  

 1 :أميا  العرب فقا   )أ( عتاب م  م 

ً  و ـيمةه الي ر    القـره   مـا باله حـ   بـالأراك ن ـز لوـتهـهه         ضـيـفا  ف و ن 

فهو يياتب ح  من أحياك الير  بمكان يسمى الأراك , نـزل فيـه الشـاعر علـى أهلـه ضـيفا       

س ميه , وبخلو عليـه رغـم ومن المفترض أن يقدم واجب الويافة له , ولكنه لم قد من يفيل ذل

 أن إحده الصفات المشهودة لده الير  ه  إكرام الويف  

 )ب( عتاب ا خوة :

 2 وبيد عتا  ح  بأكمله يياتب الأخوة على جفاهم , فيقول : 

أتويـــمني وأبـــــ  أبــوك  ديهـــذا وقـــد جـرحـــ   مهــداك فــؤا أأخ   ومـا أحلـى دعاكك يـا أخ  
  اتهلـاستـوبــــــــــــــــــــ          لادك الـدنيا ولم تجــد  ولاوبـداد ــاك   والأجـويـل بـالآبفـــتال  وإنـما       

      ي   بـلاديـانتـج م لف

,وبين  عـن عمـين الرابطـة بـين أبنـاك  الأمـة فهو يتلذذ بذكر كلمة أخ  لأاا أحلـى كلمـة تيـ      
 إلا أن    ـن روابـأبناك ازنع الدشري عامة , ولكن برغم الأخوة وما فيها م

                                                 
1 : 39الديوان  
2  75السابين : المصدر  
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وتحقـــر مـــن  ـــأني  الأخـــوة ييـــادون بيوـــهم ويـــؤذون إخـــواام , فهـــو يســـأل في عجـــب , أتـــؤذيني

وأبونــا واحــد وهــو مــا نتفاضــل بــه , وبلادنــا هــ  الــدنيا ومــا رلنــا فيهــا لم نكــره منهــا  ــي ا  فلمــاذا 

 تيتدي وتسكن  

 1)ا( عتابه لبن   صر وقد هجروه فقا  : 

ر   أســر فوـتهـمه فـــ  وصـالـ      ــر  بـنـ  عـلـــ ن بـن ن ـصو  ــــــــــــسنه      دعـاك  بـــاســــ   عهـذو ولـــــــــــــيع ي ــحو
 هـجــري 

يناديهم في عتا  , وحـ ه , ويـدعوهم وجابـة دعـاك رجـل يقـدم عـذرا  ويريـد تفسـ ا  , فهـم      

 لى نفسه   قد وصلوه كث ا  لدرجة اوسراف , ولكنهم هجروه وتركوه , وهذا له أثر س ك ع

 -الهجا  : -7

هنـــــاك  ضصـــــيات اســـــتحق  الهجـــــاك والشـــــتم والســـــب  –بيـــــد المـــــدا  –وفي المقابـــــل  

 2:واونقاش فكان من أ  الفر  الددغاك هذا القول 

ت  ـن  إلـى الـثـناك  ولا حسيــبه  و ـا   الدضــله فـــ  الأ ـياك حــتى   تـشـابـه و الـطدا ه فـلا  دنـ كٌ 
ثر مــا ــــوأكب    ـــي ا         الييــ  يــــشحٌ بـــالريح  الهدــو ه فكيـــف أخــل  باســـم   يــكـــاد     

 تــشاهــدههه مييــبه 

 ييا  , فليع ـفهو يوجه هجاكه إلى الناق عموما  , فيقول : قد تشا   ودا  الدشر       

                                                 
1 : 93الديوان  
2 : 43المصدر السابين  
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فيهم واحد سـواك أكـان ذو حسـب ونسـب وأصـل  ـريف , أو كـان خسـيع دنيك الأصـل يريـد 

المــدا أو يدتغيــه , وهــذا بــدواع  الدضــل الــذي انتشــر وعــم الأ ــياك  ييهــا , حــتى كــادت الــريح 

تدضـــل  دو ـــا ونســـماتها , ولـــذلس فهـــو لا يســـتطي  أن اـــل  جائـــه  ـــ ك ميـــين لأن الســـدب 

 بسي  في وجهة نظره , وهو أن كل ما يشاهده أصدح مييدا  ناقصا  لا يستحين الثناك  

 1:ويقول أيوا   

 س عـاقل ـفـمن الـذي يـدري بأن     ذا كان كل  الـناق عـندك  جاهـلا  إ

فهو يهجو رجلا  بيينه , ومن الميتقد أن هذا الرجل مغرور متك  يتيالى على الناق بيلمه,      

فهــو يقــول أن هــذا الرجــل يــره كــل النــاق جهــلاك لا يــدركون حقــائين الأمــور وتصــريفها, ولكــن 

هــزأ بــه ويقــول إذا كــان كــل النــاق ســي   الفهــم فمــن يــدرينا ليلــس أنــ   ــاعرنا يســضر منــه , وي

 أيوا  تكون جاهلا  أحمقا  لا عقل لس  

 ويتوجه في هجائه إلى رجل يدعى أبو الفول , فيقول فيه : 

ـــ      هما كـل  م نو و ــو ل عهـثوـنهون ــ ــــلا  يـ ـ ــــنهون س تـدـــــزداده ف ـوو ـــل  وــــونل   عهثوـ غى اليهــــلا          يـــا أبـــا الف وو
ــــــــ  ولــــــــــكن ك     أين عـلا فـ   ذ ن ـب  الـدـ غوـل   ولـسـ ه أحصـ  كـم رأي ه  امرأ ـــــــــ   أ لحو وس 

2  
ر ه            ورأسهــه  أفـ        الي ـقول    ل  نو  و ــدوـرغه  م ـ قد مـــ ت لحــيتهه  صــدو

هجـاك أ  الفـر  لـه , فيقـول  أبو الفول رجل ذو لحية وويلة , كان  هذه اللحيـة مـدار 
 ريد اليهلاـأن  تـأن ليع كل من أوال لحيته يزداد في الشرف والفول والمكانة , ف

                                                 
1  131:الديوان  
2

 الوس  : س  الأبل ويقال :أوسجته حملته على الوسي  , ينظر القاموق اكي  , )مادة :وس  (   
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بلحيتـس الطويلــة , ولكــن هــذه اللحيـة مثــل ذيــل  الدغــل , فــأي عـلا في ذلــس , وكثــ  مــن النــاق 
, قـد مـ ت صـدرهئدة منها , فاللحيـة رأيتهم ذوي لحى وويلة تشده سر  اوبل في القافلة لا فا

 لكن ل سف رأق صاحب هذه اللحية فارغة مثل الفراغ الذي يوجد داخل الطدل  

 1:ويتوجه  جائه إلى رجل ينافع الكدار وهو غ  جدير  ذه المنافسة , فيقول فيه 

 ين الأسود  فريســـة  لوراغــم  ـب    لهبه دائــدا  ا بـاله ضدوٍ   ل ي طوـمـ

الرجل ويشدهه بالود  الذي يصر على أن ينـال فريسـة قـد وقيـ   فهو يتيجب من هذا 
بين براثن الأسـود الأقويـاك , وميلـوم أن الوـد  لا يقدـل لـه بالأسـود الوـراغم , فهـذا حمـين وسـوك 

 تقدير                                                                                     

  أن نقــول أن هجــاك الددغــاك لم يكــن هجــاك  فاحشــا  , ولا ســدابا  جارحــا  وفي النهايــة نســتطي     
بألفا  قاسـية , بـل جـاك هجـاؤه في قالـب مـن التفكـه والمداعدـة فهـو يسـضر فيـه مـن الأ ـضاش 

 الذين يدعون اليلم فضلا هجاكه من ألفا  يدش الحياك أو تتناول السوكات   

 
 

  *                                 *                                 * 

                                                 
1 : 153الديوان  
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 الغزل تيار  يري قديم لا تكاد يلو منه قصيدة من قصائد الشير القديم, فميظم قصائد     

 الغــزل أو الشــير ازــاهل  كانــ  مقصــورة علــى الغــزل نفســه, بيــث تكــون القصــيدة مســتقلة في

 يكون هذا اللون من الغزل استهلالا   لقصائد قيل  في الأغراض الأخره 

ــــــدكتور  ــــــكري فيصــــــل في ذلــــــس "إن الثــــــروة الشــــــيرية كالقطيــــــة الذهديــــــة ذات        يقــــــول ال

الــوجهين:نقم ازــاهليون علــى صــفحاتها الأولى عــواوفهم الــتي ابتيثهــا فــيهم الحــب, ومــا يــؤدي 

إليــه هــذا الحــب مــن وصــل أو هجــر, ومــن ســيادة أو  ــقاك, ومــن لــذة أو غصــة, وصــوروا هــذه 

ا ملكـــاتهم ومـــواهدهم أمـــا الصـــفحة الأخـــره فقـــد  يـــوا عليهـــا كـــل اليواوـــف وأفنـــوا في تصـــويره

أغراضـهم الأخـره, ونثـروا في أورافهـا كـل الفنـون والأغـراض الثانيـة, كائنـة مـا كانـ  هـذه الفنــون 

   (1)والأغراض" 

صــادف فــن الغــزل تطــورا   لطيفــا   وأصــدح مــن أهــم واتــه في هــذا اليصــر الســهولة المطلقــة,       

   عاوفة عذبة متوهجة الأحاسيع وخفة الروا م

" والغزل من الأغراض الشيرية الـتي بـر  فيهـا أبـو الفـر  الددغـاك, ولـه في هـذا ايـال مقطيـات      

كثــ ة وصــور  تيــة  ــيقة  يلــة, و ــير وجــداني يتســم بالانفيــال القــوي والياوفــة ازيا ــة, لــذا  

  (2)اق "كان  يره يغ  به,وكان من مت  السامرين في الشام والير 

أغلــــب غزلــــه مقطوعــــات صــــغ ة تيــــ  عــــن مشــــاعره وأحاسيســــه المتوهجــــة, وميظــــم هــــذه      

 المقطوعات كان  تغ  في اليصر اليداس  , وليل السدب في ذلس هو اردهار الغناك في ذلس 

                                                 
   23تطور الغزل بين ازاهلية واوسلام , د   كري فيصل :  (1)
  28-27مقدمة الديوان :  (2)
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 1)اليصر  ا  ج  الشاعر وغ ه من الشيراك على اوكثار منها

: "مهمــا يكــن فقــد  ــا  هــذا الشــير الغنــائ  بوــربيه  يقــول الــدكتور  ــوق  ضــيف في ذلــس     

  (2)من الغزل المادي واليفيف, واستدين الشيراك فيه كل تاول أن يأتي بالنادر الطريف" 

و ـــل تيـــار الغـــزل متوهجـــا   في ذلـــس اليصـــر, يصـــور لـــواع  الحـــب وعذابـــه, و ـــل الشـــيراك      

يفين إليها كث ا   من الخواور والميـاني اليذبـة ينظمون فيه غرر القصائد التي تمتار برقة الياوفة مو

 ازميلة 

 (3)فها هو الددغاك يطد  غزله بطاب  اليفة والطهر فيقول:     

 بـأ  الـغائـب الذي لم يغبو  عـ          ني  فأ كو إلـيه هـم   الـمغـيـب  
 الطـديب    ت الأماني قــدنـلو ه كف   بـا رتوه كـف   الطديب فـلو نلـ          

ظ ـه   بالـقلو    ـو             فيل و فــ  ذراعـه   ـدةه  المدـ  أفـيال لـحو
ـكهـو     ع ـصوفـرتهه  بدميـها   فأسـالـ و دما   كـأن  جـفونـ     سو

 الم

يتــألم لغيــا  محدوبتــه عنــه, الــذي بــدأت يــد الطديــب تدا ــر عملهــا فيــه فيتمــ  أن يــتم  وفهــ     

, وعنـــدها ســـوف يقدـــل كـــف الطديـــب, فقـــد عمـــل حـــد المدوـــ  في ذراعـــه عنـــد  كدوبتـــه الشـــفاك

الفصد عملا   مواريا   لما تفيله نظراته بالقلو  مـن سـحرها الخـاوف للوجـدان والمشـاعر, فأسـال 

 ان دماك  صدغ  ـدها بكى عليه وكأن بكاكه كـالمدو  دماك   من ذرا  محدوبه, فين

 حديده  محدوبته لكثرة ما ذرف من الدم  على
                                                 

1
  63الفن ومذاهده في الشير الير , د   وق  ضيف :  

2 : 69المصدر السابين   
3 : 51الديوان  
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ويتسم غزله برقة اللفلإ, وسهولة التيد , وبراعة الكلمة, و ال الموسيقى, ومـن هـذا القديـل      

   (1)قوله في محدو  رمدت عيناه

ـنهـهه  وروده           م نو راا  ورفهــه بنفس  ما يشكوهه   ون ـروجسههه مـما د ها حهسو
ـه    و  آثارههه   فـأضوـحى وفي عـينيه          أراقـ و دم    هلوما   محاسنه  وجه   تدـدو
 سـقى عـيـن هه من ماك  ت ـوورده الـض ده           غدت عـينهـهه كالخـدن حـتى كأنما 
ف  و  ا مهق ـلٌ   ـده  (2) لـ ن أصد ح و رمداك  مقـلةه مالك           لقد والما استشو  رهمو

, فأصــدح ولــد عينــه الأبــيذ الــذي كــان فهــو يفــدي حديدــه بنفســه  ــا يشــكوه مــن آلام نظــره     

يشــده النــرجع مــن الرمــد وردا   لونـــه أحمــر وهــو لــون الرمــد, فمحاســـن وجهــه أراقــ  دمــاك وجـــه 

الشاعر  لما   من كثرة الدكاك, فأصدح في عينيه أثر من هذه الدماك  اهرة, فيينه الرمداك أصدح 

مــاك توريــد خــده احمــرارا   , والآن  لواــا كلــون الخــد احمــرارا   حــتى اعتقــد أن عينــه قــد  ــرب  مــن

 أصدح  عينه مريوة بالرمد وه  التي كان  قدل ذلس تشف  عيونا   كث ة رمداك 

 (3)وقوله يشكو بياد اكدو  عنه:     

ر ان  ما ف ـي ل  و هـنوده  دي ف ني لها ع ـدوـده            أيـا راهـبي نجه  اقامـ و على ع هو
ت اقه ر   هـشو

دالهـهه إذا ب ـيهـد  الم ت ـاقٍ            ث ـ و ح  هه  الدهـيوده   وما كـل  مهـشو  يهـغ ن

فهـو كيــادة اليـر  ينــاج  صـاحديه, ويســألهم مــاذا فيلـ  هنــد بيـد رحيلــه, وهنـد هــذه هــ       

, فهـو ييلـم  محدوبته, أه  مـا رالـ  علـى عهـدها لـه؟! إن كانـ  كـذلس فسـوف يكـون لهـا عدـدا  

 ط  الوصال أو ضيفه, ولكن ليع كل مشتاق يغ ه الديد وقيله أن بياد المشتاق يؤدي إلى ق
                                                 

 69الديوان :  (1)
 المقله:  حمة اليين التي تجم  السواد والدياض,ينظر القاموق اكي , )مادة :مقل (   (2)
   69الديوان :  (3)
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 يتحول عن محدوبه وينساه 

 (1)وفي رقة لفلإ, و ال عدارة, وعذوبة صياغة يقول:      

 تـصـد ه لـ   لــتقتلني الصهـدهوده              لقد عــز  اليـزاكه علـ  ن لـمـا
 مــن الدنـيا ولـذاتـها بـيـيـده              إذا ب ـيهـد  الحدـيبه فـكل   ـ كٍ 

م أجــد ج ســلوه تســري عــني مــا وجدتــه  مــن صــدود الحديــب وبيــاده عنــه, فأنــا أعلــم أن ـلــ     

 بياد الحديب يؤدي إلى أن يكون كل   ك في الدنيا مكروه, وغ  مرغو  فيه 

 (2)ويقول في صورة  يلة لمنزلة الحديب في قلده:      

ـا أنـتـم بمنزلة  ال  مـني كما حم  ـل الدنـان  الساع ـده               فؤاد  من الح ــش 
 

فالأحدـــة هـــم بمنزلـــة القلـــب لدـــاق  ازســـم, فهـــم بـــذلس أهـــم مـــا لديـــه مثلمـــا تمـــل الســـاعد       

 الأصاب  وأورافها, لا غناك لأحد عا عن الآخر  

 (3)ويقول في عذابات الحديب :    

ـق م  بـجـفون سقـمه ـق ام فـ  جسـدي   ا سدبيا مهسو  إلـى مواصلة الأسو
 دهري ولـو م  مـن حم  ومـن ك م د   وحـين جفنيس لا استيفي  من  كمدي

 لأنـه فـيس ميوذهورٌ عــلى ح س ـدي ت وـسهدهني        حهدي س  غدرته من  ـل  في 

 مي  ـفي جفالحديب قد أصابه بالسقم من نظرات جفونه,  ا جيل هذا السقم يسري      

                                                 
1 : 70الديوان  
2   المصدر السابين نفسه 
3 : 78المصدر السابين  
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 جسده من ذوبانه في حب محدوبه, ومن حين جفني الحديب  مالها أن لا ي أ من هذا السقم 

وول عمره, حـتى لـو أده هـذا السـقم إلى موتـه بـالحمى والكمـد, فأنـا بيـدما ذقـ   ـال حدـس 

قد التمسـ  الأعـذار لمـن كـان تسـدني في حدـس لأنـه ميـذور فالحديـب قـد سـحره  مالـه ورقتـه, 

 قه أن تسدني ومن ح

وما رال يشكو بياد أحدابه وهجـرهم لـه ومـا نـت  عـن ذلـس مـن آلام أصـاب   ـاعرنا الرقيـين     

 (1)فيقول:

 ـنو أسـائله لا رسـمٌ ولا اث ــره 
ــره          لم  رحـلوـتمه وأقـام  الدنمـ ه والس ـه 

مالـه س حره  فـياض ـها الـدينه ليـلا            كـنتمه لييني صداحا لا  مـساك لـه
 (2) 

 إلا الـدـقـاك  ف ني مـنـه اعوتـــذ ره          تكهمو ـوما أهعا ه بـشـ كٍ بيد   فهـروق

فهـــو يقاســـ  حـــ ة بيـــد رحيـــل الأحدـــا  , فهـــو أصـــدح صـــديين للـــدم  والســـهر, فقـــد كـــان      

, ولكــن فـــراق الأحدــة أبـــدل عيــني لـــيلا   لــيع لـــه  الأحدــة ليــين  ـــاعرنا صــداا لا مســـاك لــه أبـــدا  

صداا, فقد أ لم  عيناه بفراق محدو بته, وليع هناك ما يييب الشـاعر بيـد فـراق محدـو بتـه إلا 

أنـــه مـــا رال علـــى قيـــد الحيـــاة, والأحدـــة قـــد رحلـــوا, فهـــو يتمـــ  اللحـــاق  ـــم ويأســـف مـــن الدقـــاك 

 بيدهم 

 (3) وفي وصفه كاسن محدو بته يقول:    

                                                 
  88الديوان :  (1)
2 مادة :سحر (   :سحر :قديل الصدح والدياض ييلو السوداك وورف كل   ك , ينظر القاموق اكي  ال ( 
3  99الديوان  
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ـت س ـ و  ه فٍ لـما اكو نـاتههومهه فو ار ه  ـحهل ل  الـملاحـة   و     وج   رنر تو  بـيذ 
ـفائ ه    ن أنوص اره  ـبـالـقلب  كان الـقلبه م             لمـا انـتصرته على عظـيم ج 

 واره  ــت د ع  الهـلاله الـنور  مـن  أن    ك مهـل  و محاسنه وجـهه  فكأنما  اقـ         
ـــر ان ه ً  القلبه في ه جو  وه لا بهـدن مـنه  ف ـداره  ـقـال اله             وإذا ألــح 

ور  ايــف الخصــر عنــدما رينــ  وجناتــه بالملاحــة, تم تزيينهــا بــذقن  يلــة في وجــه محدوبــه,      

فلما انتصرت على بياده وجفائه وهجره ج بالقلب والحـب, أصـدح القلـب بيـد ذلـس واحـد مـن 

ا الوجــه قــد أخــذ نــوره و الــه مــن أنصــار الحديــب, فقــد اكتملــ  محاســن وجــه الحديــب وكــأن هــذ

الهــلال في الســماك, ولــو حــاول القلــب أن يهجــر الحديــب, أصــر الهــوه والحــب علــى الدقــاك علــى 

 حده فاحتفلإ به, ودار عليه في قلدس ولا يرجه منه 

 (1)وفي ميرض حديثه عن صدود الحديب وإعراضه يقول:     

 أفـديـس من مهـيوـر ض  وأعـرض              صددت  فـكنـ  مـليـح الصدود
ب  مـن الـمهـدوغ ـذ      وفـ  حـالـة الـسهض   لا في الر ضا ح 

ه
 يـدـيـنه الم

ـطـه  محـسنا    فـكـيف يكون إذا مــا رضــى    ومـن يـسه فـ  سهضو

فحديدــه إذا صــد في حدــه كــان صــدوده  يـــل ملــيح, وأعــرض فكــان  يــل اوعــراض, ففـــ       

ن اليـدو, فمـن كـان في سـضطه محسـنا  في حالة الرضا يتوح الحديـب مـحالة السض  والصد, لا 

, فكيـــف إذن يكـــون حالـــه في وقـــ  الرضـــى؟! لا بـــد أن يكـــون أكثـــر  ـــالا   وســـحرا                            راضـــيا  

 (2)وفي صورة بديية يصف عفته م  الحديب , فيقول:

                                                 
1  : 110الديوان 
2 : 115المصدر السابين 
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 الشوق إلا واليـفافه مـي  أهوه مـ            بمـن  سـلو الصـدابة  هـل خلوته 
ت م        وحافـظ  من دواع  الـحهبن ميرفتي  إننـ  مـن الـمجد في مروأه   ومهسو
ـد        تأبـ  الـدناكة   ج نـفعٌ نفائـسها يى لغـ  الر ضا  بالري   والش   ت ـسو

و  فهــو يفصــح عــن عفتــه مــ  الحديــب ويطلــب منــا أن نســأل صــدابته وحدــه الشــديد للمحدــ     

عندما الو به م   وقه الشديد إليه, فيصحدها اليفاف واليزة , وحفظه ليفتـه مـن دواعـ  حدـه 

كدوبه ومن دواع  أنه يدتغ  ايد واليـلا ولا  قـد نفسـه إلا صـاحب مـد كمـا يـراه النـاق  ييـا  

فيسـة ويسميونه,وهو غ  مستيد أن يوح   ـذا ايـد , فالـدناكة لا بكـن أن ترضـاها نفسـه الن

 الغالية , ولا بكن أن ترضى تلس النفع أن تسيى لغ  الرضا 

 1 ويقول في لفلإ دقيين :     

 عـشـقـا  فـقـتـلـتني   نيتكومـل أ ـقى   أ ـقيتنـ  فـرضـي  أن
 عـشـرا  فـمن لـس أنـني أبـقــى   أنـس  لا  تـكلمنـ   ورعـمـ   

 فـاسـتـيـمـل الـرفـقا مـتـيذرا   لـيع الـذي تـدـغيـه من ت ـلوفـى 

فهو تـاول اسـتيطاف اكدـو  بـأن افـف عنـه آلام بيـاده فهـو  لا يسـتطي  تحملهـا , فقـد      

أ ــقاه الحديــب رغــم ذلــس رضــ  بالشــقاك , وملكــه حــتى قتلــه وذا  فيــه عشــقا , وحــاول اكدــو  

تحمل ذلس , فالحديب  عقابه بأن ترمه من الكلام إليه عشرة أيام , ولكنه يرد عليه أنه لا بكنه

إن أراد تلفه وإحراق مهجته فهذا   ك غ  متيذر , فهو تترق قلده لدياد حديده , ويطلب منـه 

 أن يستيمل الرفين واللين ميه فهو لا يتحمل قسوته هذه  

      
                                                 

1 : 116الديوان  
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 1وييرض لدرجة من الحب قد وصل لها فقال : 

 ــروب س  والف ــراقيـساوي بـينو  قه    حـصلـ ه مـن الهوه بس في مح  ـلٍ 
ت ـي اقـ 2كـما لو ب ـنو       فـلـو واصل   مـا نقل ا تـياقـ    ما راد ا و

فقد وصل من حدـه كدوبـه إلى درجـة يتسـاوه عنـدها القـر  والفـراق , فـ ن اسـتمر اكدـو       

و في الوصال بقى الشوق  ـديدا  كمـا هـو ولم يـنقل , ولـو أنـه هجـر وفـارق  ـل الشـوق كمـا هـ

ولم يزد عما كان , فقد وصل لدرجة الثدات في حده في حالة الوصل والفراق , في القـر  والديـد 

  

 3ووصل  درجة الحب إلى أقصاها فقال :      

رٌ عـلـيـه  جـمـيله   ـرق ني توقد رام  هـذا الحـب  أن يـس  فـانوـجد ني ص دـو

الحــب أراد أن قيلــه عدــدا  تحــ  إمرتــه,  فمــن  ــدة حدــه  كدوبتــه, وصــل إلى درجــة أن ذلــس     

 ولكن أنقذه من ذلس ص   يل تحلى به  

 4وفي صورة جديدة يقول :  

ت ـهـام  خـيـالهس  م نوس  أعوـر فه بالــغرام      وأرأفه بـالـمـحب   الـمهـسو
رت   نوم         عـلىن لـزار  فـ   غـيـر  الـمــنام   ً  ً  فـلو يـستطي  حين  حلإ 

 فمن الشفافية اليالية بين الأحدة الذين ذابوا حدا  كل في الآخر أن يصدح خيال اكب      

                                                 
1 :119الديوان   
2 القاموق اكي  , )مادة : بين (   الدين :يكون فرقة ووصلا  والمداينة ,المفارقة وباينه هاجره , ينظر 
3 :131المصدر السابين   
4 : 154المصدر السابين   
 
 
 



 195 

أكثر ميرفـة بالحـب والغـرام , وأكثـر رأفـة ورقـة علـى الحديـب , فـ ن خيـال اكـب لـو يسـتطي  عنـد 

 عدم النوم أن يزور الحديب لزاره في غ  المنام  

ان مـــن قدـــل هـــو جـــار القلـــب , وحديـــب اليـــين , ودارت الأيـــام , وتغـــ  الحديـــب , وقـــد كـــ     

 1 فقال:

 إلا وضي  يـدي لها علـى كـدـدي   أسـتود ه الله  قـوما  مـا ذكـرتـهم       
 ددا  يسلى فلم  يــجـدستغى مـن اب    وأخـسرنــا تدـدلـوا وتـددلنـا 
 بـازـلـد تنزها فـضصم ه الشوق      ل بـ         ـيأق  أ اا  لحح ه ثـم رأي ه 

فهـــو يوـــيهم أمانـــه عنـــد مـــن لا توـــي  عنـــده الودائـــ  , لأاـــم ذو منزلـــه خاصـــة لديـــه , لا      

يذكرهم إلا أحرق ذلس كدده  وقا  إليهم , ودارت الأيام , وكيادتها في التغ  , أصابتهم بالتغ  

عرنا في وأصـــابتنا بـــالتغ  , وكلاعـــا يدحـــث عـــن ســـدب للســـلوه لكنـــه لم تصـــل عليـــه , وأ   ـــا

ولـــب الســـلوه لكـــن دون جـــدوه , فمـــا وجـــد مـــلاذا  إلا اليـــأق تنزهـــا عـــن الأحدـــة , فضاصـــم 

 الشوق بالص  والتجلد  

وفي مشـــهد آخـــر نلحـــلإ ا ـــتيال الياوفـــة عنـــدما يقـــتر  الحديـــب بيـــد غيـــا  وويـــل ,  

 2فيقول  الددغاك: 

 ازســد  بـرهوا مـثلس أنو تنأه عـن   قـد كان أحسن   كٍ بيـد بهـيود هـم 
ا بـيود هم لـلص و   والـجلـد؟  ههـمو بـالوصال  أعـادهوها إليس فلـم    ذخـروته 
ً  كأنس قـد   أحـد   أ ـهرت  مـا ليع موجودا  لده   و ع ـدوت  بالـدم  تـيليلا 

                                                 
1 :77الديوان   
2 : 79المصدر السابين   
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بيــد بهيــد الأحدــة أن تدتيــد روحــه عــن  –فقــد فوــل  ــاعرنا صــاحب الــروا الشــفافة الرقيقــة      

الحيـاة , فـلا فائـدة مـن الحيـاة دون الأحدـة , فهـم عنـدما يصـلوه ويييـدوا وداده  جسده , ويفـارق

سـوف يييــدون روحــه إلى جسـده , إذن فهــم الحيــاة في قــر م وهـم المــوت في بيــدهم , ويتيجــب  

كيــف اســتطا  الصــ  وازلــد علــى بيــدهم رغــم أاــم هــم الــروا زســده , وعنــدما عــادوا ذرف 

  ي ا  غ  موجود عند أحد آخر غ ه   الدم  متيللا  به وكأنه أ هر

وفي مقطوعــة  يلــة يتيجــب مــن اكدــو  وحالــه ميــه , فهــو قــد بيــد عنــه وعنــدما يظهــر  

 1 تاول القر  منه ولكنه لا قد لديه استجابة , فيقول : 

 عدوـد ه  ما ضـرن مـنو بـيد السرور بـديده          لـو كـان قـمل فـ  صيانة 
ر  نـا ري فــ  خــد ه   هيدة  و افـــة  يـدـدو فـأورقه   ً  مـن أنو يهـؤوثون

 فـ  وذنه   ليس  تـؤثــر علـــةٌ            قد صرته أعجبه أن عـلى وـرفـه

فهو يياتب نفسه , فقد بيد اكدـو  , وتجلـد وصـ  علـى هـذا الديـد حـتى وصـل إلى درجـة      

لكنــه عنــدما يظهــر لا يتوجــه بنــا ره إليــه هيدــة الســرور  ــذا الديــد حــتى يصــون نفســه وكرامتــه , و 

و افــة مــن أن يــترك نظــره أثــرا  في خــده , وهــو علامــات الخجــل والحيــاك وهــ  عــادة لــون أحمــر في 

الخد لأنه تركه ورحل عنـه , ولكـن   ـاعرنا ييجـب مـن عـدم تـأث  أي سـدب علـى وصـاله وحدـه 

 على عينيه , ولم يظهر أنه يكن حدا  له  

 2 عر الصدود ييرض لنا أبو الفر  مده قسوة هذا اكدو  فيقول :وفي نفع مشا 
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 يا منو رضـي ه مـن الخلين الكث  به        أنـ  الـديـيـده علـى قهـرو  من الدار  
 حـتى رددت   الـم  أنـهاك أسـفـار         أعلـم ه فيس الم  حـلا  ومهروتحـلا  

بسـدب هـذا اكدـو  , ورغـم ذلـس فهـو يدتيـد عـن قلدـه  فقد تحمل  اعرنا الكث  مـن الخلـين     

وعن حده ووصاله رغم أنه قريب الدار , وقد كان اكدو  هو الم  لشـاعرنا في الحـل والترحـال , 

ولكــن اكدــو  خذلــه ورد هــذه الأمنيــة وكأاــا رحلــة قصــ ة ثم انتهــ  , أو أن هــذه الأمنيــة حلــم 

 تددد عندما استيقلإ النائم   

رجل عفيـف , صـادق في حدـه تـدثنا عـن حالـه مـ  محدوبـه وكيـف أنـه أحدـه في  وبمشاعر 

 1عفة وكرامة فيقول : 

ـتمتيا  فـيه ولـم تــد       جاورته بـالحب  قلودا  لم تـذرو فك ره   للحهب  مسو
تـرقٍ  ـــ       مـفـرقا  بين هـــم  غ  مهفو  عـنه  وبـين سـلون غ  مهوت م 

ناهه مـن الــو ر               الح لمه  صدـوو ت ه  يـكهفن  ي ـصودو و لكن ـر فه الحهب   أدو  وأ و
ـ ه إلى الـ            ـز      و  أمـعن غ رام لو أن سو  ـشكوه ولـكن أهع دن الصن   للج 

 فقــد جــاور بدــه قلدــا  دائــم التفكــ  فيــه , وهــذا التفكــ  بثــل لــه متيــة , ولم يــترك يومــا  هــذا     

التفكــ  في محدوبــه , وهــو هنــا يفــرق بــين عومــه ومتاعدــه الــتي تلارمــه بســدب هــذا اكدــو  وبــين 

محاولـة نسـيان ذلـس , ولكنهمـا لا قتميـان , واكدــو  قـد تشـتيل صـدابته , ولكـن الحلـم يكــف 

عنه هذه الصدابة , فأ رف أنوا  الحب ما أقتر  من الـور  والتقـوه , ولكنـه ييـاني  ـوق الغـرام 

تألم من صدود اكدـو  , ولكنـه بنـ  هـذه الرغدـة القويـة في الشـكوه مـن محدوبـه بالصـ  الـذي وي

 ييت ه سلاما  إذا ما جز  وراا يطلب ذلس اكدو   

                                                 
1
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وفي مناجــــاة اكدــــو  يصــــف فيهــــا  ــــوقه , و ــــدة وجــــده , ومــــا يفيلــــه اكدــــو  فيــــه ,  

 1فيقول:

فـما تـسافره إلا نـحوه الـح دقه             يا من تـشابـه منه  الخ لوـينه والخهلينه 
2 

ـتـ ر قه             تـوريده دمي  من خـديـس  تلعٌ   وسهـقوم     مـن جفنـيس مهسو
 يـتشكى مـن بـه رمـــينه   اوإنم            ولـم يدين لـ  ر م يٌن أ كو هواك  به

ة قـــده , بســـن خلقـــه , فهـــذا اكدـــو  قـــد تشـــا   ملامـــح خلقتـــه  , وســـحر  الـــه , ورقـــ     

وخفــة روحــه , ولــذلس فــاليين دائمــا  تنظــر إليــه في  ــوق ولهفــة , ومــا احمــرار عينيــه ســاعة نــزول 

دميـــه إلا مـــن لـــون خـــدي اكدـــو  الـــذي يشـــتيل احمـــرارا  مـــن  الـــه الدـــاهر , ومـــا المـــرض الـــذي 

واعجـه , ومـن أصا  جسده إلا من نظرات اكدو  القاتلـة الـتي جيلتـه ييـاني أسـقام الحـب , ول

 ـــدة هـــذا الحـــب , و ـــال اكدـــو  الروحـــ  وازســـم  لم ييـــد لـــده  ـــاعرنا الرقيـــين قـــدرة علـــى 

  كوه هوه اكدو  , فقد سقم ازسم , وإنما يشكو من به رمين القدرة على ذلس  

غريب أبو الفر  في حده , فهو لا تيا إلا بيد فراق اكدو  , وهذا قد يكون له تفسـ   

في  وجـود اكدـو  يصـا  بأسـقام الحـب مـن النظـر إلى قسـماته , وتنسـم هـواه ,  منطق  , فهـو

 3فيقول :

 بيوـد  فراق ـــه    فار قوـتهـهه فـحيي ه           أو  لـيع من إحده اليجائب  أننـني
ـاق ه            ـامهاك  الددر  عنـد تميـا م نو ته    أروح مو فـتـىٌ ت وـكي ه عـند  محه

 وبه ـا أعجب هذا الحب , حديب يياني الأسقام في وجود اكدو  , وإذا فارق محدفم     
                                                 

1 : 116الديوان   
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تيا ويصح ذلس ازسد من الأسقام , فله في ذلس كل الحين لأن محدوبـه يشـده الدـدر ليلـة التمـام 

, فيطلب , من محدوبه أن يرحمه لأنه عندما يراه يصدح مثـل القمـر لكـن عنـدما يكـون محاقـا , أي 

أكثره مظلم , وهذا دليـل علـى رقـة المشـاعر ورهافـة الحـع في التـأثر  مـال اكدـو   عندما يكون

 في حال وجوده  

 1وفي مشهد عتا  للمحدو  يصف فيها عدم قدرة نفسه على تحمل الهوه ,فيقول :     

 حم  لوتهها في هواك  الو ـيوـم  تحــتمـله          لا تحسبي أن  نـفسـ  كالنفوق إذا
 دمي  , فتـنكـرههه الأجفـانه والمقــله          ا بـيـث  الـتذكاره اوكهـمه وربمـ

ل ة   فليع تـنكره صـ  الدارل           كوني ما  ـ    إن هجرا  وإن  ص 
2  اوبــله 

 فما ث ـ  ع طوف  حلـم  الحادثه از ـل له          كم ذهقو ه للدهر خطدا  أن   أيوـس رههه 

لمــز  بــين قــوة التحمــل ورهافــة الحــع , فهــو رجــل بتلــس نفســا  يتلــف عــن نفــوق روعــة في ا     

, فقـد يديـث تـذكر الأحدـة دمـو  عينـه الآخرين , ه  نفع لا تحتمـل الوـيم في هـوه اكدـو  ,

ولكــن أجفانــه ومقلتـــاه لا تســتجيب لـــذرف هــذه الــدمو  في تجلـــد وصــ  , فأنـــ  أيتهــا اكدوبـــة  

اهجــريني , وإذا أردت كــوني علــى وصــالس ج , فاوبــل لا تنكــر  كــوني كمــا تشــائين , إذا أردت

ص  الدارل على فريسـته  , مـ  أن اوبـل أكثـر الحيوانـات صـ ا  , فأنـا أيتهـا اكدوبـة تيرضـ  مـن 

الــدهر لأخطــار ومصــائب ونكدــات كثــ ة ,وهجرانــس ج أيســر هــذه الخطــو  , فمــا رعــز  ذلــس 

 أقابلها بالص  والتجلد   حلم  أمام هذه الحوادث اليظام , وكن 

                                                 
1 : 130الديوان  
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و اعرنا  تلف عن بـاق  الأحدـة , لا تهـزه المطـام  , ولا يـذل بـالحرش , ولا  يقدـل الوـيم      

 1:على نفسه , فيقول 

هه وغيـري  م             سواي الذي تهـرومـ  المطام ه ن ـدوـل ـهه   له  ذهل ـهه نو بالحـرش  ي سو
ـم نو تقدله الويم   ـن دو ه هجري م نو مه  النفع             نفـسههه ولو كن ه م  لهه لت ج   وصو

م ـهه  لهـهه             هوه وهو ه قلبي أن يهطاو   حهكو فدادرني قـدل  اليــوارل  ع ـذو
4             

نـ  كاليا ـقين  ي روعهنــ   جدني  ه زولهــهه  تجـن دههه  أو يـغـتاله      تو عن
ل ــهه   وفي     بسـلـوة  راهــدٍ وإني لألقــاهه   يـده ع ـقوده  الـفؤاد   وح 

ن ــه  وأسض ه  ومـا يهرض  سواي  أق ـل ـهه      أصارفه و ووفي فـ  تأم ل   حهسو
لهــهه   وإنو م لس  القلب       ولا خـ   فيم ن  بلسه الحب   رأي ـهه  دـو هـت وـيم    ح 

 الم

طام  وتلقى بندالها على ما تريد , ولا يرضى أن يذل بالحرش على فهو رجل نزيه لا تهزه الم     

أي متا  من متا   الدنيا , فهذا ليع من السهل حدوثه ولو أنه رجل تقدل نفسه الذل والمهانـة 

والهـوان , مــا هجـر محدوبــه الــذي هـو منيــة الـنفع في وصــاله وقربــه  حدـه هــذا سـاوم قلدــه علــى أن 

, لكنه ـ أي قلده ـ أسر  بـه إلى هجـره وعزلـه قدـل هجـر اليـوارل  يطاو  حكمه ويس  م  أحداثه

عن الأحدة فقد توهم الحديب أنه مثل كـل اليا ـقين يروعـه ويفزعـه تجندـه والابتيـاد عنـه وأن هزلـه 

وليده سوف ينال من جدي وتصميم  , وهذا لا يكون , فأنا ألقى اكدـو  بسـلوة تشـده سـلوة 

 , رغم أن في يده عقد الفؤاد بده,  وبيده حله وتركه وحريته   رجل رهد الدنيا غ  راغب فيها

   ـو اعرنا يقاس  المتاعب وصر وف الأيام في تأمل حسن محدوبه , ولكنه يصد عنه ف     
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عــــزة وك يــــاك, رغــــم أن ســــواه يطمــــ  في وصــــال محدوبــــه والقــــر  منــــه رغــــم أي  ــــ ك , و ــــاعرنا 

و يقرر أنه لا خ  فيمن يسيطر الحـب علـى رأيـه صاحب رأي حكيم حتى في الحب والهيام , فه

وتركــه ويــؤثر علــى اتجاهاتــه , وقراراتـــه ,حــتى وأن ســيطر هــذا القلـــب المتــيم اليا ــين علــى نفســـه 

 وملس عليه أمره  

وفي مقطوعــة أخــره ييــرض لنــا نتيجــة هجــره كدوبــه , الــذي يكشــف عــن حــب في القلــب       

 1دفين , فيقول :

ـر ه  م ر ضٌ في  القلب  مكتومه         ري فيـيدله  يدع  حديبي إلى هج  عـن ه جو
جهـرهوني  ـره فـ  حهد ـي ـه مظلـومه          لو كان ينصفني ما كان   ي ـهو  لكننني الد هو

فمحدوبه دائما  يصد عنه فيدعوه إلى هجره , ولكنه ييدل عن الهجـر بمـرض يصـيب القلـب      

هــذا اكدــو  ينصــفه , وييــدل في محدتــه مــا كــان يهجــره , ولكنــه مكتــوم لا يظهــر عليــه , ولــو أن 

 والدهر في حب هذا اكدو  مظلوم, لطول هجره وصدوده  

وفي صــورة  يلــة غايــة في اوبــدا  والدقــة والتيدــ  عــن مــده الحــب الــذي يكنــه ذلــس الرجــل      

صـورة تدـين جفـاك ذلـس  كدوبته لدرجة أنه يغفو فيطرقـه ويـف محدوبـه , وإن اسـتيقلإ قاويـه , في

 2اكدو  , فيقول أبو الفر  : 

يافي  فـما ه ج ي  و   عـيناي إلا ووـيفٌ منـس يطرقنـ     عل م   ويـوف س  أسو
 بـالطيف   منه وإن لم اغف قاوـينـ           فكيف  أ كره مـن إنو نم ه واصلنـ 

 اه إلا ـه , فهو لا تنام عينوقـفقد علنم الشاعر ويف محدوبه كيف يسيفه , ويروي        
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وصـورة ذلــس اكدـو  في عينيــه وذهنـه وعقلــه تلارمـه في نومــه , ويـال  أحلامــه , وهـو لــذلس لا 

ييرف كيف يقدم الشكر إلى من إذا نام وصله وقر  منه , واتصل وده بطيف اال  أحلامه , 

 ولكنه إن لم ينم و ل مستيقظا  قاويه ويف محدوبته  

صـــورة رأيتهـــا في غزلـــه , أوضـــح  مـــده  ـــدة الحـــب والوجـــد للمحدـــو  , والـــتي وفي أرو       

ينــاج  فيهــا ويــف الحديــب الــذي قــدم لــه فوــلا  وميروفــا  لا يدانيــه ميــروف ولا  ــكر في تقريــب 

 1صورة اكدو  , فيقول : 

رٌ يـقـومه بـديذ  مـا  تـوليه          يـا ويف منو أنا عدده من أيـن  ج    هـكو
ن يه إلـىًّ علـى الـنوه ينوأه  يين  فـ  الـتـشدـيهقفأراه  كـالتحـ          2فهتدو

 أوتـي   من ك  ـرمٍ وع ـطوـفٍ فـيـه         مـا كان  أحسـن  حالـتي لو أن ما

فينــادي  ــاعرنا الولهــان ويــف اكدــو  الــذي هــو عدــد لــه بدــه وعشــقه لــه , واــ ه كيــف       

لى ما قدمه له من فول وميروف , فحديده يدتيد عنه , ولكن ويفـه بكن أن يقدم له الشكر ع

يقربه منه رغم بيد الوجهة التي ذهب إليها , فـ ه اكدـو  وكأنـه حقيقـة رغـم أنـه تشـديه وصـورة 

, ولكــن الشــاعر يتحســر , فلــو أن مــا في الطيــف مــن كــرم مــن القــر  منــه كــان محدوبــه فســوف 

  تكون حالته أفول بقر  هذا اكدو  

لقد انتشرت القصائد الغزلية في  ل إمـارة سـيف الدولـة , وكـان الـداف  الأول مـن انتشـارها       

كثــرت ايـــالع في هــذا اليهـــد فقـــد احتــوت علـــى أعــداد غفـــ ة مـــن القيــان الحســـان , والغلمـــان 
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الذين فاق  الهم أحيانا   ال النساك ,  ـا أوقـد عاوفـة الشـيراك وحـرك أحاسيسـهم ومشـاعرهم 

ظموا القصائد الغزلية التي تيكع نظرتهم لهذا ازمال الفاتن , فمـنهم مـن اتجـه بغزلـه إلى اليفـة فن

وتناوله  ذه النظرة فجاكت قصـائدهم تيدـ ا  عـن صـفات الحسـن وازمـال الـتي وهدهـا الله لـديذ 

 خلقه , ومنهم من تناوله بنظرة ماجنة فكان  يرهم تصويرا  صرتا  للمفاتن واكاسن  

فكـــان نتيجـــة هـــذه الحيـــاة اليابثـــة أن  ـــا  الغـــزل بالغلمـــان و ـــغل الشـــيراك بـــه وتفننـــوا فيـــه       

والددغــاك مــن الشــيراك الــذين وصــفوا عناصــر ازمــال في الغلمــان وفي وصــف  ــال الغــلام والفــتى 

 1وحسن ميا رتهم وويب أخلاقهم يقول : 

ـس ا   را   ا وأ ر ه   ـمو  ما رل ه أ لوـثهم ب دو

 2قوله أيوا  :ومن 

ـر  الر با م  جنينا ج  الورد في غـ  وقوـت ــه         ن روض خـد يه والثـغور  ـور هو
ـتين ا مـن وجـنتيه بمـثل  مـا     ــر  زن  كـفناه متـمـ     وأمو  ن المـاك والخ مو

ب , ويـره هكذا كان  الحياة الاجتماعية في بغداد , وه  تشـده الحيـاة الاجتماعيـة في حلـ     

 الدكتور درويم ازندي أن أسدا  انتشار هذا الفن ترج  إلى عدة عوامل منها :

الـــروا الفارســـية : فقـــد تـــأثر الغـــزل  ـــذه الـــروا الـــتي نيـــني  ـــا في هـــذا المقـــام حـــب  -1" 

الغلمان ,  ا دعا إلى انتشار الغزل بالمذكر انتشارا  عظيما  , ولقد انتقل  هذه الروا مـن الفـرق 

الأقطـــار اوســـلامية بطريــــين اليـــراق منــــذ القـــرن الثـــاني للهجــــرة , حـــتى إذا جــــاك القـــرن الرابــــ  إلى 

                                                 
1 :  103الديوان  
2  :  95المصدر السابين   
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 ــاع  تلــس اليــادة , بيــث أصــدح حــب الغلمــان والتولــ   ــم  ــأن اليامــة والخاصــة ,     ولا 

ســيما في فــارق واليــراق , و ــا ســاعد علــى انتشــار هــذه الــروا في الشــام في عصــر ســيف الــدول 

  - خاصة ما يأتي :

 أولا  : أن الحمدانيين قد وفدوا عليه وهم عراقيون   

 ثانيا  : أن ميظم الشيراك الطارئين على حلب كانوا أيوا  من اليراق   

 ثالثا  : حرو  سيف الدول التي كان  سددا  في كثرة الرقيين من الغلمان    

ها وأوانيهــــا رابيــــا : الخمــــر واحتفــــال الشــــيراك  ــــا , والتوســــ  في وصــــفها ووصــــف مالســــ 

وسقاتها من الغلمان جريا  على منه  من فيل ذلس من  يراك اليصر اليداسـ  الأول مـن أمثـال 

أ  نــواق , كــل ذلــس جيــل حــب الغلمــان والتغــزل  ــم أمــرا  لا يســتنكر  , ولا ينظــر إليــه نظــرة 

   1الأمر المريب في  لال  الحمدانيين في الشام "

الددغــاك يتســم برقــة اللفــلإ , وســهولة التيدــ  , وبراعــة الكلمــة وكمــا قلــ  مــن قدــل فــ ن غــزل      

و ـــال الموســـيقى بـــالرغم مـــن أن ميظمـــه مقطيـــات صـــغ ة ,كمـــا أن غزلـــه يتســـم أيوـــا  باليفـــة 

 والطهر  

فحيــاة الأنــع واللــذة والنيــيم واللهــو في ذلــس القــرن ســاعدت كثــ ا  علــى انتشــار فــن الغــزل        

 فته ـر ازيا ة تجاه محدو بته , وقد ع  الددغاك في غزله عن عاوالذي قسد لنا عاوفة الشاع

                                                 
1 :  241الشير في  ل سيف الدولة , د درويم ازندي  
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 1: المتأججة  تجاه محدو بته التي ذكر اوها في إحده قصائده عندما قال 

ر ان  ما ف ـي ـل  و هـنوده دـأيـا راه  ـدي ف ني لـها ع ـدوده أقـام   نجه   و علـى ع هو
 

ً  فتــ       ً اة اوهــا هنــد حيــث وصــل بــه هــذا الحــب إلى فهــذا الديــ  يــدل علــى أنــه أحــب فيــلا 

درجــة الهيــام واليشــين, ولكنــه بــالرغم مــن ذلــس لا يســتكن للــذل والوــيم في هــوه اكدــو  لأنــه 

 اتلف عن الآخرين في حده , وقد أتوح ذلس فيما سدين لنا من  يره   

 
 

*                                   *                               * 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

  69الديوان :  
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 الـدراســة الفنية في  ير أ  الفر  الددغاك

 

 المدحث الأول :لغة الشاعر وأسلوبه  

 المدحث الثاني : التصوير الفني                               
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 وبه  ــلـاعر وأسـلشة اـلغ
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اللغـــة هـــ  الوعـــاك الـــذي يســـتوعب التجربـــة الشـــيرية ونقصـــد هنـــا اللفـــلإ الـــذي يســـتضدمه       

الشــاعر في  ــيره, فالألفــا  هــ  المــادة الــتي يصــوغ منهــا الشــاعر أبياتــه, وهــ  الينصــر الــرئيع في 

, الأعمـال الأدبيـة , كمـا أاــا الأعمـدة الـتي يقــوم عليهـا أي عمـل أد   ســواك كـان  ـيرا   أو نثــرا  

 ولكن هل اللفلإ ايرد يتفاضل بين أخوانه أم أن هناك عناصر أخره لهذا التفاضل؟

يقول عدد القاهر ازرجاني: " إن الألفا  لا تتفاضـل مـن حيـث هـ  ألفـا  مـردة, ولا مـن      

تليهـــا, ومـــا  حيـــث هـــ  كلـــم مفـــردة, وإن الفوـــيلة وخلافهـــا في ملائمـــة ميـــ  اللفظـــة لميـــ  الـــتي

يشــــهد لــــذلس أنــــس تــــره الكلمــــة تروقــــس وتؤنســــس في موضــــ , ثم تراهــــا بيينهــــا تثقــــل عليــــس, 

 . (1) "وتوحشس في موض  أخر

ومـن اليلمـاك الــذين انتصـروا للفـلإ علــى الميـ  ابـن خلــدون إذ يقـول : " إن اليـ ة بالألفــا ,     

الــتي تر ــدنا علــى الميــاني, فهــ  وأن الميــاني تدــ  لهــا, وهــ  أصــل , وليلــه يقصــد أن الألفــا  هــ  

الدليل عليها, وبـدون الألفـا  لا يسـتطي  اسـتجلاؤها   وهـو  ـذا يـردد رأي ازـاحلإ, وأن كـان 

قــد ذهــب إلى أبيــد منــه, إذ أن ازــاحلإ لم يقــل بتدييــة الميــاني ل لفــا , فــأبن خلــدون يــره أن 

فــلا تحتــا  إلى تكلــف  الميــاني متيســرة لكــل إنســان "وفي وــو  كــل فكــر منهــا مــا يشــاك ويرضــى,

صناعة في تأليفها وتأليف الكلام لليدارة عنها هو اكتـا  للصـناعة" والألفـا  كالقوالـب للميـاني 

, كــالأواني الــتي يغــترف  ــا المــاك تتفــاوت فيمــا بينهــا مــن حيــث نوعهــا: مــا بــين أوان ذهديــة, أو 

   2فوية أو رجاجية, أو خزفية , والماك واحد

                                                 
  46دلائل اوعجار , عدد القاهر ازرجاني :  (1)
2 , 677عدد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون   
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ة فقـد سـونه بـين اللفـلإ والميـ  فقـال: خـ  الشـير مـا حسـن لفظـه وجـاد مينـاه, أما ابـن قتيدـ    

, ويوــر    فــ ذ قصــر اللفــلإ عــن الميــ , أو حــلا اللفــلإ, ولم يكــن وراكه وائــل كــان الكــلام مييدــا  

 لهذا الأخ  مثلا قول القائل:

 ومس ـح   بالأركان مـن هو  ماســحه     ول ما قويونا مـن منـى كـل  حـاجـةٍ 
 ولم ينظر الغادي الذي هــو رائــحه     و ـدت علـى هد  المهاره  رحالنـا
 وسال و  بأعوناق الـمط ن الأبـــاوحه     أخـذنا بـأوراف  الأحـاديث  بينـنا

 
فهذه الألفا  أحسن   ك مطال , و ار  ف ذا نظرت إلى ما تحتها وجدتـه ولمـا قوـينا أيـام      

ينــا إبلنــا الأنوــاك وموــى النــاق لا ينظــر مــن غــدا الــرائح, ابتــدأنا في مــ  واســتلمتا الأركــان وعال

   1الحديث وسارت المط  في الأبطح 

أمـــا الأســـلو  فلـــم يـــرد عـــن اليـــر  القـــدماك ميـــ  لـــه إلا بمينـــاه اللغـــوي  فلقـــد ورد في تـــا       

تــد فهــو اليــروق كلمــة الأســلو  بميناهــا الســطر مــن النضيــل, والطريــين تأخــذ فيــه, وكــل وريــين  

أســلو  والأســلو :  الوجــه والمــذهب, يقــال هــم في أســلو  ســوك , وقمــ  علــى أســاليب وقــد 

سلس أسلوبه : وريقه وكلامه علـى أسـاليب حسـن, والأسـلو  بالوـم: الفـن, يقـال أخـذ فـلان 

   2 في أساليب القول أي أفانين منه 

      ":  بأنه المنها  الذي ينهجه الأديب أما الدكتور عدد اليزيز عتيين فييرف الأسلو  قائلا  

                                                 
1   : 1/13الشير والشيراك , ابن قتيدة   
2   : 3/71تا  اليروق من جواهر القاموق, مرتو  الذبيدي  
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في اوفصاا عن فكر اتل  بذهنه, أو عاوفة تيتمل في قلده, وعلى هذا فهو  لة ما يتـذر  بـه 

   1الأديب من الذرائ  إلى تصوير فكره, أو تصوير عاوفته " 

 ويقــول أحمــد أبـــو حاقــة :" الأســـلو  هــو الطريقــة الـــتي ييتمــدها الأديـــب في تــأليف كلامـــه     

     2للتيد  عن المياني الدائرة في نفسه"

 وبالنظر في ألفا  أ  الفر  وكيفية صياغته لها لاحظ  عدة  واهر لغوية:     

أن ألفا  اللغة في ديوانه جاكت موافقة لقواعد اللغة اليربية المشهورة عنـد اليـر  إلا في حـالات 

الـــتي يصـــف فيهـــا الخمـــر والقـــدا والـــتي نـــادرة يســـ ة اضـــطر الشـــاعر إليهـــا مثـــل قولـــه في قصـــيدته 

 3 مطليها:

ا فـ  حشــا الــدن  ً      ومهـدامٍ كـأا   ن صـدـااٌ مـقارن بـمـســاك 
 

نجد الشاعر هنا أاى كل بي  من القصيدة بقافية مكسورة مثل ما فيل في كلمة مساك, إلا     

عشـــر مــــن القصـــيدة حيــــث أن القصـــيدة  ـــا بيــــٌ  ينتهـــ  بقافيــــة مفتوحـــة وهــــو الديـــ  الحــــادي 

 4يقول:

  ً الـ         بيوـاك منها فــ  حهـلنةٍ صـفراك   وكــأن المـدير  فــ  الحــلة   

                                                 
1   : 145في النقد الأد  , عدد اليزيز عتيين  
2   : 209الدلاغة والتحليل الأد  , أحمد أبو حاقة   
3   : 36الديوان  
4 37السابين : المصدر  
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فلـــو لاحظنـــا كلمـــة )صـــفراك( لوجـــدناها كلمـــة  نوعـــة مـــن الصـــرف لأاـــا اســـم ينتهـــ  بـــألف     

موافا   فف  هذه تأنيث  دودة والممنو  من الصرف قر بالفتحة إلا إذا كان محلنى بأل أو كان 

الحالة قر بالكسـرة وهنـا كلمـة )صـفراك( ليسـ  محـلاة بـأل أو موـافة, فالأصـح أن تجـر بالفتحـة 

لأاــا  نوعــة مــن الصــرف ولكــن الشــاعر هنــا أوردهــا في هــذا الديــ  مــرورة بالكســرة لأاــا صــفة 

 للكلمة السابقة لها وه  )حلةٍ  صفراك(

فع الخطـأ السـابين حيـث يقـول في قصـيدته الـتي يصـف في قصـيدة  أخـره بـن  ويق  أبو الفر     

  1فيها اليؤيؤ: 

                        ً  ويهــؤيــؤٍ أوحـ  مـــن القـوــاك 
 

فنجد أن القصيدة تنته  بقافية مكسـورة الهمـزة ثم نجـده في نفـع القصـيدة في الديـ  الرابـ       

 يقول:

دـر ةٍ عــن هــمن                        ً   ــةٍ  بــيوــاكمهـضو
 

حيث جاك بكلمة بيواك مكسورة الهمزة وه   نوعة من الصرف والممنو  من الصرف قر      

ولكن  بالفتحة حسب القواعد النحوية فمن المفترض أن يقول : )    عن عةٍ  بيواك ( بالفتـح

 أبا الفر  جاك  ا مكسورة 

ده وهـذا غـ  مسـتغر  لأنـه ـوية والصـرفية عنــالنحـ ولكننا نستطي  القول أنه  تندر الأخطـاك     

 أنه  في بلاط سيف الدولة الحمداني كما  الميدودين  اكـوالأدب  ن الشيراكـم
                                                 

1  : 38الديوان  
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 ــيره واختيــار ألفا ــه ولم تســلم ألفا ــه مــن صــفة الغرابــة والوحشــية وذلــس عنــدما ا ـــتهر بتنقــيح 

 قال:

 قـوــاك () ويهـــؤيــؤٍ أوحــــى من الـ                  

 
فلقـــد اســـتضدم كلمـــة )اليؤيـــؤ( وهـــ  صـــنف مـــن أصـــناف الصـــقور ولكـــن لفـــلإ اليؤيـــؤ غـــ       

مستضدم فهو لفلإ ) حو  ( وإن كان هذا اللفـلإ قـد يكـون غـ  حو ـ  في عصـر الشـاعر إلا 

 أاا أسهم  في رداكة الصورة الفنية لكواا بييدة عن استيمال الناق 

 ميـــاي  حســـن اللفـــلإ: " مـــن حســـن اللفـــلإ تداعـــد  ـــار  ويقـــول ابـــن ســـنان الخفـــاج  في     

الحـروف, وذلــس أن الأصــوات تجــري مـن الســم  مــره الألــوان مـن الدصــر, والألــوان المتداعــدة إذا 

 يــ  كانــ  مــن المنظــر أحســن مــن الألــوان المتقاربــة وجــل كــلام اليــر  يدــ  علــى التــأليف مــن 

ح إذا تقاربــ , ومثــال اللفــلإ القدــيح لتقـــار  الحــروف المتداعــدة , ولحــروف الحلــين مزيــة مـــن القــد

 ار  حروفه ) الهيض ه(, ومن هذه المياي  كذلس حسن الوق  في السم  فتسمية الغصن غصـنا 

أو فننـــا  , أحســــن مــــن تســــميته عســـلوجا , ومنهــــا ألا تكــــون الكلمــــة وحشـــية غريدــــة غــــ  مألوفــــة 

 . (1) الاستيمال"

 (2)في وصف الخيلومن الألفا  الحو ية أيوا  قوله      

 وكـل  بـييدٍ ق ـر   الـح ينو نـحـوه      سلاه دهس الـجهـروده والـجيـاده قريبه 

                                                 
  61 -60سر الفصاحة , ابن سنان الخفاج  :  (1)
  42الديوان :   (2)
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فكلمـــة )ســـلاهدس( مـــن ســـهلب والســـهلب مـــن الخيـــل الفـــرق الطويـــل علـــى وجـــه الأرض,      

ونلاحــلإ اســتضدامه لهــذه الكلمــة اســتضدام حو ــ  نــافر اللفــلإ وإن كــان كمــا قلنــا ســابقا   قــد 

لفــلإ غــ  حو ــ  في عصــره إلا أن اســتضدامه الآن نــادر  بــل نســتطي  القــول أن هـــذه يكــون ال

 اللفظة غريدة غ  مستضدمة ووعرة المسلس 

 1ومن الألفا  الغريدة الحو ية أيوا قوله في وصف الحر :     

ـه ع ثـويـ ره الت ـرو        من السالدات الشمع  ثـو   ضـيائها  بـثوٍ  ت ـو لى  ن سوج 
 
فنجد الشاعر استضدم كلمة )عث ( واليث  بتسكين التاك: الغدار, وه  كلمة غريدة حو ية      

 غ  مستضدمة 

 (2)قوله في وصف اليقا  في الدي  الثاني عشر: ومن الألفا  الغربية أيوا       

ـلودـــا    ـــرانٍ واســ  الـج   ذاته ج 

ة )جــران( بميــ  جــران الديــ  : مقدمــة فلقــد اســتضدم الشــاعر كلمــة حو ــية ألا وهــ  كلمــ     

 عنقه من مذبه إلى منحره وازم  جرن   وهذه الكلمة غريدة غ  مستضدمه   

 3ومن الألفا  الحو ية الغريدة التي استضدمها أبو الفر  قوله في مدا سيف الدولة :     

                                                 
1 : 48الديوان  
2  : 54المصدر السابين  
3 : 73المصدر السابين  
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ـيا  الـ   م د  سـق    الي ـهاده خ لي   ذاك  الميـهـد         رينــا  وحن  قه بـرق ة  ث ـهو

فلقد استضدم الشاعر كلمة ) اليههاد( بمي  المطر وه  كلمة غريدة تحتا  إلى قـواميع اللغـة      

 لشرحها   

وهـو مـا يغلـب عليـه الألفـا  الغريدـة الحو ـية أو الوحشـية  ـا يفـ   : وا سلوب الحوشـ      

يـر  القـدامى اسـتهجنوا الأسـلو  الوحشـ   المي  , وتهوي في الغموض واو ام وميظم النقاد ال

ســـوقيا   فكـــذلس لا  , أو ســـاقطا   كازـــاحلإ إذ يقـــول: وكمــــا لا ينــــدغ  أن يكـــون اللفـــلإ عاميـــا  

, كمــا يفهــم في الكــلام يفهمـه الوحشــ  مــن النـاقيندغـ  أن يكــون غريدـا  وحشــيا , فــ ن الوحشـ  

:  ومن هذا الأسلو  قول تأب1السوق  روانة الكلام  السوق      را  

 
 2عصاف  رأس  مـن نـوه فيوائنا             ولما  وي  الـي ووض  تدعو  تنفرت

 3وحثحث  مشيـوف الفؤاد  فراعني               أنـاق بفيفان  فمزت القــرآئنا
 

أمـــا إذا نظرنـــا إلى الألفـــا  الســـهلة في ديوانـــه نجـــده قـــد أكثـــر منهـــا فميظـــم ألفا ـــه ســـهلة      

خاصــة إذا كــان الموقــف الــذي يتحــدث فيــه عاوفيــا   يتغــزل فيــه فنجــد الألفــا  في بــا  ميســورة و 

 اليقل فنـجده مثلا   يـقول ن صرامة ـغزله رقيقة بييدة عن التكلف والصناعة, وبييدة ع

                                                                                                                                               
 
1  : 1/144الديان والتديين , ازاحلإ   
2  اليوض: اسم قديلة من الير  عوائن: مواض 
3   حثحث مشيوف الفؤاد : حرك  من ذهب الحب بقلده   فيفان : موض  بالدادية   مزت القرائنا : جدال ميروفة مقترنه 
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  1متغزلا  :

ق م   نون سقمهـا  سـدب ق ـام فـ   جسدي       يا مهـسو  إلى مـواصلة الأسو
 دهري ولو م  مـن حم   ومـن ك م د         يفي   من كمديوحين جفنيس لا است

 لأنـه فـيس ميوذهورٌ علـى ح س ـدي      غدرته مـن  ـل  في حهدي س ت وسهدهني

 -ازفـون –ف ننا نلحلإ في الأبيات ألفا ـا   سـهلة لـيع فيهـا غريـب ولا حو ـ  فالأســـقام      

 سهلة المنال تسدني ألفا ا   رقيقة  –المواصلة  -الكمده

: هــو الأســلو  الــذي قمــ  بــين جــودة الميــ , ويســر الألفــا , وعــ   وا ســلوب السهـــ      

عنـــه أبـــو هـــلال اليســـكري بأنـــه الحســـن الميـــ  الســـهل اللفـــلإ, القليـــل النظـــ , الدييـــد مـــ  قربـــه, 

ق لـه بقـول اليدـا الصيب في سهولته , وهذا ما نسـميه بالأسـلو  السـهل, الممتنـ  وضـر  مـثلا  

 بن الأحنف:ـ

ً   إلـيس أ كـو ر ن مـا حـلن  بـ  ـب   مـن صد  هذا الـتائـه  الـمـيهجو
 2يـدذل وإن عـوتب  لم يــيتـب    إذا قال لم يفـيل وإن يــسـل لـم

 
ومن أسلوبه السهل قول أ  الفر   عنـدما ااوـب عـدة الدولـة أ  تغلـب بـن ناصـر الدولـة      

 3 وإيثار الانقطا  إليه فيقول :يذكر فيها رغدته في قصده 

                                                 
1 : 87الديوان  
2  :  76ـ75الصناعتين , أبو هلال اليسكري   
3   : 47الديوان   
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 ولو دعـوته سوه نهـيوماه لـم تجه ـب     دعوتهــهه فـأجابتونـ   مـكارمهــهه 
 والـروضه قـ  بـما في غادة السهحهب    وجدتهه الغـيث  مـشغـوفا   بـيادت ـه

 لو فاتـهه  النسبه الـوضنااه كان   لـه        مـن فوـله نسبٌ يهـغو  عن  النسب  
ـا  وهـر ا   دعتوـهه المياج سيـد  الــير      إذا دعتوه مـلوكه  الأرض   سـيـده 

   
ف ذا تأمل  الأبيات السابقة تجدها سهلة المتنـاول عذبـة اللفـلإ, لا تكلـف فيهـا ولا وعـورة,      

 1 ومن أسلوبه السهل أيوا  قوله :

 ـدٌّ  ـريفٌ ووالــده وإن خ ـصنهه ج      وما  ـرفه اونـسان  إلا بـنـفسـه 
 حام ده     إذا كـان كل  الـناق  ابـنــاكه آدمٍ   

 فـافوـو لههم مـن ف و ـلتهـه الم
 

فالــذي يتأمــل الديتــين الســابقين قــد أاــا ســهلة التيدــ  واضــحة الميــ  لا غرابــة فيهــا حيــث      

م , وإن اكامــــد يـــذكر أن اونســــان يشـــرف بنفســــه ولــــيع بأجـــداده ولا بوالــــده فكـــل النــــاق لآد

 وحدها ه  التي تفول الناق بيوها على بيذ   

والمــــدقين في  ــــير الددغــــاك يلحــــلإ أيوــــا  أنــــه اســــتضدم ألفا ــــا  علميــــة ومنهــــا عنــــدما وصــــف      

 2 الاصطرلا  وهو أداة لرصد النجوم والأفلاك فنراه يقول:

 ومهــسـت د يرٍ مـيـجــم الـتـقـسيـم                       
ــال  والـر سهــوم  مهـنو  ـك  ـب  الأ و  ـت ـس 

 دب ــر ه ف ــكـره امــــرتٍ حــكـيم        
                       ً يم  ـس  ـغ ــر ال ـت ـجو  فــصاغـه  فـ  ص 

                                                                                                                                               
1 : 70الديوان 
2  : 151المصدر السابين   
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ـاو يــا   للـفـــلس اليـظـي ــم  مهـس 
 مـتــقطـيا   لـســـائـر الــنج ـوم

       
ه )كــم( الخ يـة الدالـة علـى التكثــ  وهـ  قليلـة الحـروف ســهلة ومـن بـدائ   الددغـاك اسـتضدام     

النطــين لكنهــا تمــنح المضــ  عنــه تهــويلا  وتكث ا ,وقــد أفــادت )كــم( الخ يــة أبــا الفــر  حيــث أعانتــه 

 على التهويل وتفضيم المياني الواردة في الصور الفنية   

تكث يــة لأن الشــاعر تتــا  إلى والملاحــلإ أن أســدا  اســتيمال )كــم( الخ يــة هــو دلالتهــا ال     

ذكر أ ياك كث ة في عدـارات مـوجزة تلائـم روا الشـير وفي كـل هـذه الأحـوال تقـوم )كـم( الخ يـة 

بتأدية المياني الكثيفة في أسلو   ديد اوقار ومن الأمثلة الـتي اسـتضدمها فيهـا أبـو الفـر  قولـه 

 1 اودا  نفسه : 

    نـال  النجاة  بـذلـس الـسـدـب     كـم خائـف مـن هـلـكـة سدـدا  
فدين أن هنـاك أسـدا  كثـ ة قـد تـؤدي إلى هـلاك اونسـان إلا أاـا قـد تكـون سـددا  في نجاتـه      

 منها   

قـــد أهـــداها لـــه بيـــذ أصـــحابه ومـــن اســـتضدامه )كـــم( الخ يـــة أيوـــا  قولـــه في وصـــف بغلـــة      

 2: فيقول

 نانه  وعـلى الـجـوراك حـافـرهـع    كـم قـد تـقدمها من سابـحٍ  بـيدي
 

 1نفسه:  ونراه أيوا  يستضدم )كم( في قوله  اودا       
                                                 

1  : 50الديوان   
2  : 100المصدر السابين   
1  : 114الديوان   
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ً      كـم كهـروب ةٍ ضاق صدري عـن تحملنها  ً  فـمل  عـن ج ل دي فيها إلى ازـز  

 
نلاحـلإ هنـا أن )كـم( الخ يـة تــدل علـى كثـرة مـا أصـابه مــن كـر  ومصـائب حـتى أن صــدره     

 ن ازلد والتحمل إلى ازز  والنفور لكثرة ما أصابه من هذا الهم والنصب ضاق  ا وتحول م

 2ونراه يستضدم أيوا  كم الخ ية عندما أراد وصف  را  في قدا أررق فقال:     

 
لٍ وضمن مهـيوـت ـن ين   ـمو     ـمو ننـةٍ للـظنـلام فـ  عهـنهـق          بـج   كـمو م 

   
 على التكث  فكم في هذا الدي  تدل      
     
 3ونراه أيوا  يستضدمها عندما أراد ذم الهوه فيقول:      
 

 طوف  حلم  الحادثه از ل له ـكم ذهقوـ ه للدهر خطدا  أن  أيوــس رههه         فما ث   ع
 

فدين في هذا الدي  أنه ذاق من الدهر خطوبا  كث ة وجاك بــ)كم( هنـا للدلالـة علـى كثـرة مـا      

 من نو  الدهر ومصائده  أصابه

 1ونراه أيوا  يستضدمها عندما وصف الخمر فقال:      
 

                                                                                                                                               
2  : 117المصدر السابين 
3 : 130المصدر السابين  

 
 
 
1 : 129الديوان  
2 : 33المصدر السابين  
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 مـا بـين كهـلوو اذ ه إلـى  قـطور ب ـل     كم للصـدابة  والـص ـدا مـن  مـنزل
 

ولقد أكثر أبو الفر  من استضدام الألفا  اززلـة وهـ  تلـس الألفـا  الـتي تيرفهـا اليامـة إذا      

 2لا تستضدمها في كلامها اليادي ومن هذه الألفا  قوله:  ويتها ولكن

 
 خـانـه الدهـره لم اوـنهـه اليـزاكه     والـفتـى الحارمه اللـدـيبه إذا مــا

 
نلاحلإ أنه استضدم لفظة )اللديب( بميـ  الياقـل ولم يسـتضدم كلمـة الياقـل بـالرغم مـن أاـا       

رغـــم عـــدم اســـتضدام اليامـــة لهـــا ولكـــن عنـــدما   كلمـــة فصـــيحة ولكـــن اســـتضدم لفظـــة )اللديـــب(

 تسميها اليامة تفهم ميناها 

 3وكذلس استضدم لفظا   جزلا   عندما قال :      
 

ـنـى بـما أبـقى لـه ـرا   إذا د ج    الخهطهـو ه أضــاك      بـا  الـذي ي ـفو  ذ كو
 

 فاستضدم لفظة ) دج ( بدلا   من أ لم       

: اززل في اللغـة القـوي الكثـ  في كـل  ـ ك ورجـل جـزل الـرأي, أي قيـده والأسلو  اززل     

 وكلام جزل, أي قوي  ديد, واللفلإ اززل خلاف الركيس 

يقـول أبــو هــلال اليســكري : "الكـلام ازــزل هــو الــذي تيرفـه اليامــة إذا ويتــه ولا تســتيمله      

, لا ينغلين ميناه, ولا تستدهم مغزاه    في محاوراتها, ويقرر أن أجود الأساليب ما كان جزلا   سهلا

                                                 
3 : 34المصدر السابين  
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, فهنــــاك الأســــلو  ازــــزل, والأســــلو   والأســــلو  ازــــزل عنــــده درجــــات ييلــــو بيوــــها بيوــــا  

الأجزل, والأسلو  اززل الردت , وقـد ضـر  لـذلس أمثلـة  ـيرية , منهـا قـول مسـلم بـن الوليـد 

 -الذي أعت ه من اززل ازيد:

ط   ت مو ـتـ روع فه الن صله     ره الـغ    بـك ف  أبـ  ال يـد اق يهسو تـ نـوز له النـ يوم ى ويهسو  وتهـسو
 1إذا الأمـر لم ييطـفه نقل ولا ف ـتوله     ويهـستيط فه الأمـر الأبـ ن بـحزمـه

 
 , ويــره أبـــن ر ـــيين القـــ واني: أن اززالـــة لا تيـــني كلامـــا   حو ـــيا   خشـــنا , ولا غريدـــا   جافـــا      

وهـو يـره أن اززالـة لا تتنـافى مـ  رقـة الأسـلو  وحلاوتـه, لأن الألفـا  ولكن حال بين حالين, 

   2فيه يندغ  أن تكون سهلة النطين على اللسان عذبة الوق  على الأذن 

ويش  ابن الأثـ  في كتابـه إلى أن " الألفـا  تنقسـم في الاسـتيمال إلى جزلـة ورقيقـة, ولكـل      

منهــا يســتيمل في وصــف مواقــف الحــرو  وفي قــوار   منهــا موضــ  تســن اســتيماله فيــه, فــاززل

التهديد والتضويف وأ ـداه ذلـس, وأمـا الرقيـين منهـا ف نـه يسـتيمل في وصـف الأ ـواق وذكـر أيـام  

   3الدياد, وفي استجلا  المودات وملاينات الاستيطاف وأ داه ذلس "

 1ومن الألفا  اززلة أيوا  قوله:      

 ضـيفـا   ف و نن و يمةه الير    القره      ن ـز لوهـتــهه مـا باله حـ ٍّ بـالأراك 

                                                 
1 :  81ـ80الصناعتين   
2  : 1/142اليمدة في صناعة الشير ونقده , ابن ر يين الق واني   
3   :  1/172المثل السائر , ابن الآث   

 
 
 
1  : 39الديوان  
2  : 49المصدر السابين   
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فكلمة )ضنن( أي منـ  كلمـة جزلـة لا تسـتضدمها اليامـة كثـ ا  , ومـن الألفـا  اززلـة أيوـا        

 2قوله : 

 فـما يغالدهـنا حـزن  علـى وـر       سرورنـا بـس فوق الهـم  بالـن ـو  
   

, وكذلس قوله : فاستضدم لفظة )النو         3( بدلا  من المصائب استضداما   جزلا  
 

 على  ذهر اهـا مطارفه  الل ـــهـب      إذا ر م ـ   بـالشنرار  واضوط ـر مـ و 
  

 4فاستضدم لفظة )اضطرم ( أي ا تيل  , وكذلس قوله:       
 
 سو       فـأسـال و دمــا  كـأن  جفـوني 

 ـكهو   ع ـصوفر توـهه بـدمـها  الم
      
 5فكلمة )عصفرته( كلمة جزلة لا تستضدمها اليامة, وكذلس قوله:       

ـا الليله استياد  سنا الو حى  بـرااٍ  نأتو  الليل عــن  هـلهمات ه       فـلما د ج 

   
 فكلمة ) دجا( بمي  ا تد سواده , وفي نفع القصيدة يقول:     
 

 صـليب يووه ه المسسه مـن نفحاتـه    إلـى أن تـهاده بـين اري ونـحره

                                                 
3  : 50المصدر السابين 
4  : 51المصدر السابين   
5  : 52المصدر السابين 
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 1فكلمة ) يوو  ( بمي  ينتشر وه  كلمة جزلة , وكذلس قوله :      
 

م ـ     ذي ق ــو ـبٍ ع وـدــل أصــم  مهـدو
    
 2فكلمة )عدل( كلمة جزلة لا تستضدمها اليامة كث ا  , وقوله أيوا :      
 

 ص  تـدــتـهــ   ـذو  بـالوعه        تـنـكنبو مــذهب الـهــمـ 
  

 فكلمة )تنكب( كلمة جزلة وميناها ) عدل(     

  3ومن الألفا  اززلة أيوا  قوله:      

ـيوـنٍ حـوتو  ـا      يـاله أقوـحـاف  لهـج  اح  ـف ر  الوـي ـسوج د   أقوـد   من أصو

الكلمتـــين ألفـــا  فكلمـــة )زـــين( بميـــ  الفوـــة وكلمـــة )اليســـجد( بميـــ  الـــذهب , وكـــل مـــن     
 جزلة  
 4وفي نفع القصيدة يقول:     

ــا ـلف الـمسـس إذا فـاح   يهـلوـه ى عــن الـورد إذا مـار ن ــا         واه
 

 فكلمة )رنا( بمي  نظر وه  كلمة جزلة , والمتأمل في ديوانه قد أن ميظم ألفا ه جزلة      

                                                 
1  : 57الديوان  
2 : 59المصدر السابين  
3  : 61المصدر السابين   
4 : 63المصدر السابين  
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سية في ديوانه مثل قوله في قصيدته التي يصف ولقد استضدم أبو الفر  بيذ الكلمات الفار     

 1 فيها الخمر:

 ل  و من حـدـا ا  بـالأقــاا  كهـل        عـاوــينها كـازـلون ـار إذا مـا
   

فكلمة )ازلنار( ه  رهر الرمان وه  كلمـة فارسـية الأصـل وكـذلس قولـه في قصـيدة يصـف      

 2 فيها نفسه:

 تـأوه إلى خركاهة  لـم  تـستـتر      خوـرفهـ  كضـودٍ  فـ  لدـاق   أ
   

 فكلمة )خركاه( كلمة فارسية ميناها السرادق أو الخيمة الكد ة      

 3 ومن الكلمات الأعجمية أيوا  التي استضدمها أبو الفر  قوله عندما يصف الخمر:     

 ى  قـطوـر ب ـل  مـا بين كهلوو اذ ه إلـ           كـم للصدابة  والص ـدا مـن مـنزل
 

 فكلمة )قطربل( كلمة أعجمية وه  اسم قرية بين بغداد وعك ا ينسب إليها الخمر      

 4 ومن الألفا  الأعجمية أيوا  قوله:     

ـن ةٍ ما قـدنم ـتوهه مـواع ــدههه       عفـ  مـن و  ـنودو خيله وتنجنز تو   بخرو  

                                                 
1 : 64الديوان   
2 : 169المصدر السابين  
3 : 136المصدر السابين  
4 : 81المصدر السابين  
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خر ــنة( وهــ  كلمــة أعجميــة , وكــذلس كلمــة ) رومفكلمــة )ونــدو( بلــد في وســ  بــلاد الــ      

 بلد من بلاد الروم قر  ملطية وه  أعجمية أيوا   

 1 ومن الألفا  الأعجمية أيوا  قوله:     

ــان        وحـسن مـنـقـارٍ أ ـم قـانـ  هروج 
 كـأنـما صـي  مــن الم

 
الكربـة وهـو ندـات بـري  فلقد استضدم أبو الفر  كلمة ) المرجـان( وهـ  نـو  مـن الأحجـار     

 ـــجري أحمـــر يتكـــون مـــن مـــادة كلســـية يفررهـــا نـــو  مـــن الحيوانـــات الدحريـــة لوقايـــة جســـمه مـــن 

 الأموا  وتكثر في الدحر الأحمر, ولفلإ )المرجان( مير  من اليونانية 

 2 ومن الألفا  الفارسية التي استضدمها أبو الفر  قوله في وصف كانون:    

ل ــه الـي ــذ ه واحـدقوـــن ـا بــأ ــوو ـر  خـا         فــقات ح   روه 
ـد ــٍ          يــيـوده كــأن ــه  ذهـــبه   فـمـا يـنـوف ـس  عـنو  س 

 
فلقد استضدام أبو الفر  لفظة )سد ( وه  مـادة ق يـة صـلدة سـوداك لماعـة تلتهـب كـالفحم      

 الحجري وه  كلمة فارسية 

نـد أ  الفـر  فقليلــة, ولا نيـني بالابتـذال هنـا أن تكـون الكلمـة عاميــة أمـا الألفـا  المدتذلـة ع     

 بل قد تكون الكلمة فصحى ولكن كثرة استضدامها واستيمالها لده اليوام جيلتها مدتذلة 

 1 ومن هذا قوله في وصف الشرا  والخمر:

                                                 
1 : 169الديوان  
2 : 46المصدر السابين  
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 خـمـر  علينا الأقـدااه لا الـيهل ـبه     ونـحن في ملع تـديـر به  الـ
 
مدتذلـــة  افكلمـــة ) اليهلـــب( رغـــم أاـــا فصـــيحة إلا أن اليامـــة اســـتضدمتها كثـــ ا    ـــا جيلهـــ     

 ينشأ من كثرة الاستيمال  2والابتذال أو ما يسمى )بل  الألفا ( 

 3 ويقول أيوا :     
   

 ر لأمـسـى عطري واصــدح ويدـ          وا  جدا   فـلوبـه و  ح الدهــ
    
( كلمة فصيحة إلا أن اليامة استضدمتها بكثرة فجيلتها مدتذلة نجد كلمة       )وا  جدا  

 4 ومن الألفا  المدتذلة أيوا  قوله:    

 ودايــة تهــرضـ ه عـدـر د ر هـــا                         
 

فكلمــــة )دايــــة( هــــ  القابلــــة الــــتي تســــاعد النســــاك في الــــولادة وهــــ  كلمــــة فصــــيحة إلا أن      

 ام اليامة لها بكثرة جيلها مدتذلة استضد

: هـو مـا كـان الميـ  فيـه صـائدا ,  ويـأتي بـاردا  فـاترا ,  وهـذا الأسـلو  أما ا سلوب السـوق      

, مستهجنا   مذموما ,  وليل  اعرا   م  ب على  يره ـ  اليتاهية يغلـثل أبـيكون مهلهلا  

 السوقية, والألفا  الداردة مثل قوله:
                                                                                                                                               

1  : 45الديوان  
2 : 140دلالة الألفا  , د  أبراهيم أنيع  
3 : 51الديوان  
4 : 101المصدر السابين  

 
 
 
 



 226 

 يـيد بــن وهــب         رحم الله سـيـيد  بـن وهــــب  مات  والله سـ
 ي ـا أبـا عثمان أووجـي  قـلد ــ      ي ـا أبـا عثمان أبكـيـ ن  عيـنـ ن 

 
في هـــذا الأســـلو  يتيمـــده تيمـــدا   ليشـــي   ـــيره علـــى ألســـنة       وليـــل أبـــا اليتاهيـــة كـــان راغدـــا  

يتلــف مــن عصــر إلى عصــر, تديــا   لاخــتلاف اليامــة, علــى أننــا قــب أن ننتدــه إلى أن الســوقية 

اليامـــة مـــن أهـــل كـــل عصـــر في مســـتواهم الثقـــافي, فمـــا ييـــد  ـــيرا   ســـوقيا   في عصـــر قـــد يكـــون 

 1 مقدولا   في عصر آخر 

 ين ـذه الألفا  تميل إلى المنطـيذ هـوالمدقين في بيذ ألفا  أ  الفر  يلاحلإ أن ب     

ف نمــا يــدل علــى تــأثره بالفلســفة والمنطــين الــذي كــان  واليقــل, وأن دل هــذا علــى  ــ كوالحكمــة 

  2يغلب في ذلس الوق  ومن ذلس قوله في الحكمة:

     
 ولـكن  إخـوان الـص فـاك  قـليـله      رسـائـله إخوان  الصـفاك   كـثيـرةٌ 

 
: اويظهر ذلس أيوا  عندم       3 ذم أبو الفر  الدهر قائلا  
 

 ومـجـالان نـيـمــةٌ وب ـــلاكه    ـاكه هــ  حالان  ــدةٌ ورخــ
ـنههه  الـيزاكه    والـفـتى الـحارمه اللـديبه إذ مــا  خـانه الدهـره لـم يـضو

 وإذا ما الــر جـاكه أهســـق ــ           بـيـن الناق  فالناقه كـلـههمه  أكفاكه 

                                                 
1 42د  وتاراه :فصول النقد الأ  
2 : 131الديوان  
3 : 33المصدر السابين  
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ايــر  , وتميــل إلى اليقــل في  نلاحــلإ إن ألفــا  الأبيــات الســابقة فيهــا دقــة المنطــين وحكمــة     

ميناها, ولقد عمد أبـو الفـر  إلى تراكيـب لغويـة أخـره تحـوي عدـارات تحمـل  ـحنة مـن الحكمـة 

 حيث التجار  الكث ة التي مر  ا الشاعر, وخ ته في الحياة 

 1:وحكم أ  الفر  منثورة في ميظم ديوانه فمثلا   قوله     

 
 ما الـيـز  إلا ما ث ـن ـــى الأعـداك     ثـنـاك      مـا المال إلا مــا افــاد   

 م ــنو لـم يهـط  و في حفظها  الأهواك      ح   على الدنيا الملوكه  وعـاف ـهـا 
 
 فالشاعر هنا يظهر أن المال لا فائدة فيه إلا إذا ترك حمدا   وثناك     

ً  قوله      2:ومن حكم أ  الفر  أيوا 

 
 فـ  صلاا  اليقول   ي يوـ  الطـديب      سـهلٌ ولكــنو   وصلااه الأجسـام  

  
فالشــاعر هنــا يدــين أن صــلاا الأجســام ســهل ميســر علــى الطديــب أمــا صــلاا اليقــل ففيــه     

 مشقة وعسر 

 3 ومن  يل حكم أ  الفر  أيوا  قوله:   

ت كنو لـطـوارق   الــنهـو      والين  الخطو   بـوجـه  محـتــسب   لا تـسو

                                                 
1  : 34الديوان  
2 : 47المصدر السابين  
3 : 50المصدر السابين  
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 فدنـون مـا تـروجهـوه  مـــن ف ـر  ٍ       يـأتي بـحـسب  تـكاثهف   الكهـر 
 نال  الـنجاة   بـذلس  الـسدـــب   كم خـائـف مـن  هـلـكة سـددا   

 
فالشــاعر هنــا يــدعو النــاق إلى عــدم الاستســلام لمــا يــأتي بــه الــدهر لانســان ويــدعوهم إلى      

لخطــــو  فــــالفر  لا يــــأتي إلا عنــــدما تتكــــاثف الكــــر  احتســــا  الأجــــر عنــــد الله عنــــدما تــــأتي ا

والمصائب, فكث  من الناق كانوا اشون أمورا   كث ة تتسدب في هلاكهم إلا أاا كان  السـدب 

 في نجاتهم في هذه الحياة  

   1 وتستمر حكم أ  الفر  في ديوانه فنراه يقول:     

ـ      ومـا  ـرفه اونـسان  إلا بنـفسـه ـد   ـريفٌ  ووالـده وإن خ   صنهه ج 
 فـافوولههم من  ف ـو لته الـم ـحام ده       إذا كـان كــل  الـناق  أبـناكه آدم

 
ازدود والآباك  هفيذكر  اعرنا أن  رف اونسان لا يكون إلا بنفسه وليع الشرف ما تدتني     

ده, فكــل النــاق أبنــاك آدم فاونسـان هــو الــذي يدــني مـده بيــده فــلا يــركن إلى ماضــ  آبائـه وأجــدا

 ولكن أفول الناق من ترك حمدا   تمده الناق عليه 

 2 ومن حكم أ  الفر  أيوا  قوله:     

 
 هـيهات  مـا فائ ه الدنـيا بمردهود         لا تـأس ف ـن  لأمر فات   مــطلدهـهه 

   
 ييود أبدا    فينصح الشاعر هنا اونسان ألا يأسف على أمر فات فالذي موى لا     

                                                 
1 : 70الديوان  
2 : 79المصدر السابين  
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ومـن الأســاليب الــتي اســتضدمها أبــو الفــر  في  ـيره كثــرة ازمــل الفيليــة وخاصــة في أغــراض      

ميينة كالمديح فقـد حـرش أبـو الفـر  علـى إبـرار مزايـا الممـدوا مـن خـلال أعمـالهم وأقـوالهم والـتي 

ا علــى متابيتهــا, عـ  عنهــا الشــاعر كثــ ا   بصـيغة الموــار  للدلالــة علــى اسـتمرارها ولحــث الممــدو 

:  1 فأنظر إليه مثلا   عندما مدا سيف الدولة قائلا  

 ن ـداك  إذا  ض ـن   الغمـامه  غـمامه         وع ـزومهـس  إن فهـل  الحهـس امه  حهـس امه 
 وذاك يرد  الـجـيم  وهـو لهه ـــامه           فـهـذا يـنيله الـزرق  وهو   ه ن  ٌ 

 وبالـسيد لـم يـديد  علــيه مـرامه           الـمال والـظ داومن ولب الأعداك ب

فنجــد أبــا الفــر  قــد اســتضدم الفيــل الموــار  )ينيــل( و) يــرد( في الديــ  الثــاني للدلالــة علــى       

كثــرة واســتمرار مــنح الــررق للنــاق وهــو  نــو  عنــه وهــذا يــدل علــى كثــرة واســتمرارية كــرم ســيف 

 ل على  جاعته في رده للجيوش اليظيمة واستمرارية هذا الرد الدولة, وكذلس الفيل )يرد( يد

 2 ويستضدم أيوا  أبو الفر  الفيل الموار  عندما أراد أن يصف بركة فيقول:     

 بـلآلائ ـهــا تـروقه الـييـون    وقـوراك  كـالفــلس  المـسـتديــر      
ـها  سـماك   بـينوـوائ هـاوسحبه الــ      حـدـتوـها الـدحــاره  بـأموو اج 

ـائ ـها      كــأن  تـدفــين    تـي ــار هــا  يــداك تـفــيذه ب ـنهـيوم 
 

 مال هذه ال كة ـفنلاحلإ أن أبا الفر  استضدم الفيل الموار  )تروق( ليدلل على ج     

 ازمال الذي يدهر الييون النا رة إليها  اواستمرارية هذ

                                                 
1 : 143الديوان  
2 : 40المصدر السابين  
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أنه بدا الممدوا بقوله ) تفيذ ( لاسـتمرارية وتجـدد عطـاك هـذا  وفي الدي  الثالث نلاحلإ     

 الممدوا      

ويكثر أبو الفر  من اسـتضدام الفيـل الموـار  الـذي يـدل علـى الاسـتمرارية والتجـدد عنـدما      

 1 :أراد أن يصف الخيل فيقول

 ريااٌ لهـا فـ  الـضافـقين هدــو ه  تـدا ره أقطــار  الـدلاد   كــأاا
 لـضفنـت ـها فـوق  السـرو   قـلو ه  جـسوم ــهم          تما ى بفتـيان  كأن  

 مهثـارا   بوجه  الشمع مـنه   ـحو ه   وتـم  ما بين  الفوـائين  ع ـثويـر ا   
 

تمـــ ( ليـــدل علـــى مـــدا الخيـــول  -تما ـــى –نلاحـــلإ أن أبـــا الفـــر  اســـتضدم الفيـــل )تدا ـــر      

ق في الأقطار وحمل الفرسان عليهـا وآثارتهـا للغدـار في الميـارك, وهـذا وصفتها المستمرة في الانطلا

الوصف يدل على عراقة وأصالة هذه الخيـول واسـتمرارية عطائهـا في الميـارك ومسـاعدتها الفرسـان 

 في مهامهم المكلفين  ا 

 ـا في ومن الملاحـلإ في ديـوان أ  الفـر  أنـه كـان يلجـأ إلى بيـذ اليناصـر اللغويـة ليسـتيين      

نقــل موــمون كلامــه ومــن هــذه الأســاليب اســتضدامه أســلو  التفوــيل بكثــرة في أبياتــه ومثــال 

 2ذلس قوله:

 
 ما كان أحسن  حالـتي لــو أن مـا        أوتـي   من ك ر مٍ وع ـطوـفٍ فيـــه

  
                                                 

1 : 42الديوان  
2 : 166المصدر السابين  
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 فاستضدم أفيل التفويل )أحسن( ليفاضل بين أمرين ويريد اختيار الأحسن منها      
 1ويستضدم أيوا  أفيل التفويل عندما قال:     

 ألـذ  رمـــان   ورمـــانه الهوه    فليـالــ  الـصـدا أســر  ليـالٍ 
 

  على دلـفلقد استضدم أبو الفر  )أسر( و) ألذ( على ورن أفيل وه  صيغة تفويل لت     

كذلس رمن الهوه ألذ وأ ل لياج الصدا كان  أ ل اللياج فهو يفولها على  ي  اللياج و  أن 

 الأرمان فهو يفول هذا الزمان على غ ه 

 2 ومن استضدامه لاسم التفويل أيوا  قوله:     

 
 رم ــنه الـو رود  أ ــرفه الأرومـان          وأوانه الــربــي   خــيـره أوان  

 
فاضل بـين الأرمـان فنلاحلإ أن أبا الفر  استضدم اسم التفصيل )أ رف( على ورن أفيل لي     

 وهو رمن الورد الذي يفوله على  ي  الأرمان 

كما نراه يستضدم )خ ( أيوا  اسم تفويل إلا أنه حذف  منه الهمزة فالأصـل ) أخـ ( إلا       

 ر( فهو يقول  -أن علماك اللغة قيزون حذف الهمزة في كلمة  )أخ ( و)أ ر( وقيلواا )خ 

 أن أوان الربي  خ  أوان 

                                                 
1 : 164الديوان  
2   163:المصدر السابين    
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 التفوــيل أبيــادا   جديــدة وإيوــاحا  للصــورة  فـــلقد اســـتطا  أبـــو الفــر  أن يوــيف بأســلو      

 وتقريدها للنفوق بل وتأكيدا  لأحوال الموصوف المفول  وهذا ييكع حرش الشاعر على إفـادة

 المتلق     

  ومن الأساليب والتراكيب التي يستضدمها أبو الفر  استضدامه أسلو  الاستدراك في     

الكلام بـ) لكن( لتكون فاصلة بين تـركيدين وبـذلس يتولـد للتركيـب  ـ ك مـن القـوة تجيـل المتلقـ  

يتحفــز لاســتقدال مــا بيــد ) لكــن( حــتى إذا ويــه وجــده امتــدادا   لمــا ســدين وريــادة بيــان وتثديــ  

 1 وتمكين ومن ذلس قوله:

ـد ه  ـن الـتفـاديوإن  جل  الـمهص ا ه عـ ولـو قهـدل الـف ـدا لكان يهـفو
 تـكــد  لحا ها فـ  الابـتـيــاد   ولـكـن  الـمـنـون  لـها عـيونٌ 

 
يسـتضدم الاسـتدراك ليندـه أن اونسـان يقدـل أن يفـدي المصـائب بمـا بلـس مـن  افالشاعر هنـ     

مال وجاه ولكن الموت لا يفده بش ك فالاستدراك هنـا أ هـر وأبـين فيمـا لا قـد مـالا   للشـس 

  أن الموت لا مفر منه وأنه لا يفده ولو ملس الأرض ذهدا   والريب في

ومن استضدامه أيوا   لـ )لكن( قولـه  اودـا   أبـا محمـد تـيى ابـن محمـد بـن سـليمان الأردي      
2 

                                                 
1 :76الديوان  
2 : 87المصدر السابين   
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ـوانـا ولـكن ـدو   إخو  مـتى تهـغ  عـن الشـمع الـدهدوره            وقـد صاح 
 

 ك أن  دوحه لا يدانيه   ك  فكلمة )لكن( هنا جاكت لتستدر      

 ومن الأساليب التي استضدمها أبو الفر  في ديوانه محاولته تقليد الشيراك السابقين له  ا      

 ده قد ـيويف أسلوبه, وهذا ما يسميه النقاد بالسرقات الأدبية, والمتتد  لشير أ  الفر  ق

 1 أخذ  ن سدقوه من الشيراك ونجد  ذلس عندما يقول :

 والـذل  مـا بيـن الأبـاعــد  أروو اه   للظـلم  ما بين الأقـربـين م ـو اض ة  
ـر اه           فـ ذا أتـتس من الـرجال قـوارشٌ  ـهامه ذي القهروبـى القريدة  أجو  فـس 

فنجد أن أبا الفر  قد نقل الميـ  السـابين بـل ميظـم ألفـا  الشـاعر ازـاهل  ورفـة بـن اليدـد       

 2: عندما قال

 و لمه ذوي الـقهر  أ ـد  مـواضة          على النفع  من وق   الحسام  المـهنــد  

فلقد نقل أبو الفر  المي  كاملا ونقل بيذ الألفـا  مثـل )الظلـم ـ الأقـربين ـ مواضـة( أوغـ ن     

كلمـــة الحســـام فجيلهـــا ســـهام, والملاحـــلإ هنـــا أن بيـــ  ورفـــة أ ـــل ولم يوـــف أبـــو الفـــر   ـــي ا  

 ديدا   بل رادت ألفا ه عن بي  ورفة بن اليدد,ولكن لم تزد ميانيه ج

 ومن الأخذ الذي نقله أبو الفر  ما نقله عن المتنبي الذي كان يييم في عصره فنجد أن     

                                                                                                                                               
1  : 62الديوان  
2  : 136, وينظر  را القصائد اليشر , الخطيب الت يزي :40ديوان ورفة بن اليدد ,  را الأعلم الشنتمري   
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 1:أبا الفر  نقل عن المتنبي ميانٍ وألفا ا   كث ة منها قوله 

 مـا فـائ ه الـدنيا بمـردهود  هيـهات     لا تـأس ـف ن  لأمـر فات  مـطلـدهـهه 
   
 2 لقد أخذ هذا المي  من قول المتنبي:    

 مـا دام يصحب  فيه روحـس  الـددن   لا تلـين دهـرك إلا غـ  مـكـترث
 ولا يـرد عـليس الفـائ   الـحـزن   فـما يـدوم سرور مـا سررت  بـه 
 

ر ولا يرد عليس ما فات حزنس عليه,ونجد أبا فالمتنبي يقول في الدي  الثاني: لا يدوم السرو       

الفر  أخذ هذا المي  وقال هيهات ما فات من الدنيا أن يهرد  وهذا وـاه النقـاد )سـرقة( لأن أبـا 

 الفر  لم يوف جديدا   لهذا المي  

ومن السرقة أيوا  التي استضدمها أبو الفر  تيدنيه على بي  أ  تمـام حيـث يقـول أبـو تمـام       

  3 وصف فتح عمورية: في

   متوان  جلاكه الـشس والر يـب  ـف     ائـفـبـيذه الص فائح لا سوده الص ح
 

فــــأبو تمــــام يقــــول أن الســــيوف الديوــــاك اللاميــــة هــــ  الــــتي تحقــــين النصــــر لا مــــا يكتــــب في      

 4الصحائف من كلام المنجمين وأكاذيدهم فنجد أن أبا الفر  أخذ هذا المي  وقال: 

 و دا الأسـن ة  أكـتـبه الأقـــلام             عـدله الـصوارم  أعـدله الأحكـام  

                                                 
1 : 79الديوان  
2 2/468دد الرحمن ال قوق  : را ديوان المتنبي ,ع  
3 : 40/ 1ديوان أ  تمام   
4 : 147الديوان  
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مـن   فهو يقول أن السيوف الصوارم ه  التي تحقين اليدل لا ما تكتده الأقـلام في الصـحف      

 وهذا المي  قد أخذه من أ  تمام في الدي  السابين  كلام المنجمين 

 و ـها أبو الفر  وأكثر منها ه  الأساليب الخ ية  والخ  هومن الأساليب التي استضدم     

بش ك لم يكن ميلوما   له عند إلقاك القول عليه   كل قول يستفيد منه المض  به علما  

وبكننـــا تلضـــيل ميـــ  الخـــ  بـــالقول: "الخـــ  مـــا يصـــح أن يقـــال لقائلـــه أنـــه صـــادق فيـــه أو      

كــان قائلــه صــادقا وإن كــان غــ  مطــابين لــه كــان قائلــه  كــاذ , فــ ن كــان الكــلام مطابقــا   للواقــ   

 "    1كاذبا  

ومــن الميــروف أن الخــ  إذا ألقــى علــى مــتردد في حكمــه حســن توكيــده لــه ليــتمكن موــمون     

 الخ  من نفسه 

ومـــن الأدوات الـــتي يؤكـــد  ـــا الخـــ  ) إن, لام الابتـــداك, أمـــا الشـــروية, الســـين, قـــد, القســـم      

 2نونا التوكيد, الحروف الزائدة, أحرف التنديه( ضم  الفصل , 

 3ولو نظرنا في ديوان أ  الفر  نجد أنه استضدم مؤكدات الخ  بكثرة ومن ذلس قوله:    

ـق ــ    ـف اكه       وإذا مـا الــر جــاكه أهسو  بـين النـاق  فالـناقه كلههمه أكو
   

لزائد )ما( بيـد ) إذا( الشـروية لتأكيـد ميـ  هـذا نلاحلإ هنا أن أبا الفر  استضدم الحرف ا     

 الظرف 
                                                 

1 : 46علم المياني , عدد اليزيز عتيين  
2 : 55المصدر السابين  
3  : 43الديوان  
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 ين ما ـونجد أبا الفر  يستضدم حرف التنديه )أما( وهو حرف استفتاا تدل على تحقي    

 1بيدها وتوكيده فيقول أبو الفر : 

 أمـا فـ  الـدهـر   كٌ لا يـريـبه    أكـل  و مـيذ  بـارقـةٍ  كــذو ه 

 ى توكيد أن الدهر به أ ياك تريب فحرف )أما( دل عل     

 2 ومن الأساليب التي استضدم فيها أبو الفر  أدوات التوكيد قوله:     

 وعهـــذو بــالصـ  تـدـتـه        تــنكنبو مـذهـب  الـهـمــ 
 م مـحــجـوٌ  بـلا حهــج ـ        فــــ ن  مهــظ ل ــم  الأيـــا

 
التوكيــد )إنن( المكســورة الهمــزة المشــدودة النــون لتأكيــد موــمون فلقــد اســتضدم الشــاعر أداة      

 ازملة 

  3وقال أبو الفر  في وصف الخمر مستضدما  ) ما ( الزائدة لتوكيد الخ  فها هو يقول:     

 
  ً ـار إذا مــا        كهـل ـل  و مـن حـدا ـا بالأقــاا   ً  عـاونيها كـازلوــن 

 
  4الزائدة للتوكيد في قوله عندما وصف إحده آلات الصيدوكذلس استضدم )ما(      
 

 م ـو اتٌ تـيـيـمه إذا مـا أعــاد          لـها الـنافـخه الـر وا  من  روحـه  

 فلقد استضدم )ما( بيد إذ الظرفية لتأكيد مي  هذا الظرف      
                                                 

1 : 55علم المياني  
2 : 61الديوان   
3 : 64المصدر السابين  
4 : 65المصدر السابين  
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لخ يـة اسـتضدامه )قـد( الـتي ومن أساليب التوكيد التي استضدمها أبـو الفـر  لتأكيـد ازملـة ا     

 1تفيد التحقيين في قوله:

  
 ـ  لـتـقـتلني الصهـدهوده ه لتـصدن    لـقد عــز  الـيزاكه علنـى  لـمـا

    
 فقد حرف تحقيين جاك لتأكيد ازملة الخ ية      

ومــــن ازمــــل الخ يــــة الــــتي اســــتضدمها أبــــو الفــــر  وجــــاك ميهــــا بمؤكــــد قولــــه في مــــدا ســــيف      

 2ة:الدول

ـد   ه   إن  الـمـحامد  رت ــدةٌ لا تدـل ه الـ        إنـسان راحـتـها إذا لـم يهـجو

 
فاستضدم الشـاعر) إنن( المكسـورة الهمـزة المشـددة النـون لتأكيـد  لـة الخـ  وبيـان أن اكامـد      

 رتدة لا يدلغها اونسان إلا بازد والاجتهاد 

 3كت مؤكدة بـ)قد( قوله :ومن الأساليب الخ ية التي جا     

 
ر ه     ـنو و ــدوـل        قـد مـ ت لـحـيـتهـه ص ــدو  ورأسهـه أفــرغه م 

 
 فجاكت )قد( لتوكيد الفيل الماض  م ت      

 اليب اونشائية ومن ذلس ـوانه الأسـتضدمها أبو الفر  في ديـومن الأساليب التي اس     

                                                 
1 70ن :الديوا  
2 : 74المصدر السابين  
3 : 135المصدر السابين  
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  1:قوله

؟     المـقص ره  وهـل يهـجاره الـسابـين    أمو هـل يـساوه الـمدرك   المـيذره
 

 فاستضدم الشاعر هنا أداة الاستفهام )هل( ليطلب  ا التصديين ليع غ         

 2ومن اونشاك الطلبي قوله في الرثاك :      

 لا تحسبي أن  نفـس  كـالـنفوق إذا         حم  لوـتهها فـ  هواك  الو ـيوم  تـحتمله   
 

فاستضدم الشاعر  النه  في  قوله ) لا تحسبي ( والنه  هو ولب الكف عن  الفيــل أو      

 الامتنا  عنه على وجه  الاستيلاك واولزام  

ومن الأساليب اونشائية الطلدـية التي استضدمها الشاعر قوله عنـدما أراد   اوـدة أ        

 3إسحاق الصابس وهو في السجن حيث يقول : 

ر  تـمام مهذه تـكامل مـا ن ـق لو  أيا ماجـدا  مذ د  ما نـك ـلو        وب ـدو  جو
 بـم  الم

 
( وهو حرف نداك للدييد , حيـث أن  لشاعر  أسلو  النداك ) أيا ماجدا  فاستضدم ا     

 في السجن  , وهو خارجه وهنا يقصد الشاعر بالنداك مدا المناده      الصابس

 4ضدم الشاعر النداك عندما أراد أن يتغزل فقال : وكذلس است     

 إذا كان لا الص  ه يهسنلـيها ولا  ازز  ه      يـا سادتي هـذه نفـس  تهـو د عهــكمو 

                                                 
1 : 167الديوان  
2 : 130المصدر السابين  
3 : 107المصدر السابين  
4 : 111المصدر السابين  
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فاستضدم الشاعر أسلو  النداك هنا) يا سادتي( وهو أسلو  إنشائ  ولبي يقصد به      

 الشاعر أن نفسه لا  تطيين الص  وازز   

 1وكذلس  استضدم أسلو   النداك عندما قال :      

 فـما تـسافره إلا  نـحـوه الحـدقه      يـا من تشـابه مـنه الخ هـلينن والخهـلهينه 
  
استضدم أسلو  النداك ) يا من ( وهو أسلو  إنشائ  الغرض منه إ هار  ال محدوبة في      

 خلقها وخهلقها     

ها أبو الفر  في   يره أسلو  القصر , وأسلو  القصر هـو ومن الأساليب التي استضدم     

 يصيل   ك بش ك أو أمر بيخر بطريين  صوش  

ولو نظرنا في ديوان  أ  الفر  نجد أنه استضدم أسلو  القـصر فـ   يره ومـثال ذلس قوله      

:2  

 لأعـداك  مـا اليـز  إلا مـا ث ـن ـى ا    مـا الـمال إلا مـا أفـاد  ثـنــاك  

ال إلا مــا ـوله )ما المـنلاحلإ أن أسلو  القصر هنا جاك عن وريين النف  والاستثناك في ق     

  تقوية المي  ـأفاد ثناك(  وكذلس ) ما اليز إلا ما ث  الأعداك ( ,وهذا الأسلو  واضح الأثر ف

 مال فائدة إلا ماع للــوإحكام رب   ازملة , والتركيز الشديد على بيذ عناصر التركيب فلي

 جاك  على أثره الثناك والحمد من الناق وكذلس لا يكون اليز إلا بما يث  

                                                 
1 : 116الديوان  
2 : 34المصدر السابين  

 



 240 

 الأعداك ويكدتهم  

 1قوله :  ومن أمثلة أسلو  القصر أيوا       

 يـصا  عـلى مـقـداره ويـصيبه      ومـا يـدركه اليـليـاك  إلا مهــذ ٌ 
      
ستثناك في قوله ) ما يدرك اليلياك إلا مهذ  ( لرب  ازملـة النف  والا فلقد استضدم  أيوا       

 وتقوية المي    

استضدامه حرف اليطف )لكن( وهـو  صر التي استضدمها أبو الفر  أيوا  ومن أساليب الق     

 2من أساليب القصر ومثال ذلس قوله : 

 الطـديب فـ  صلاا  اليـقول  ي ـيو       وصلااه الأجـسـام  سهـلٌ ولـكـنو 
 

 3قوله :  ومن أساليب القصر أيوا       

 إلا الدـقاك  فـ نـ  مـنه اعوـتـذ ره       ومـا أهعا ه بشـ كٍ بـيد  فهـروقـتكهمو    

 لتقوية المي  ورب  ازملة    فاستضدم النف  والاستثناك أيوا       

 4لو  ) إنما( في قوله : ومن أساليب القصر التي استضدمها أبو الفر  في ديوانه أس     

 وإنـما يـتـشكى مـن بـه رمـينه       لـم يدـين ج ر م ـيٌن أ كو هـواك  بـه 
 

                                                 
1 : 42الديوان   
2 : 47المصدر السابين   
3 : 88المصدر السابين  
4 116لمصدر السابين :ا  
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فلقد استضدم أسلو  إنما ليقصر إن الذي بـه رمين من الحياة هو الذي يتشكى من الهوه      

 , وهذا الأسلو  جاك لتقوية المي    

دغــاك فحــم الألفــا  حســن التركيــب جــزل اليدــارة حيــث وفي النهايــة نســتطي  أن نقــول أن الد     

مـن الرسـائل الـتي تشـ  إلى  لـة المشـهورين , وتـرك عـددا  كدـ ا  أنه كـان كاتدـا  مـن كتـا  سـيف الدو 

 براعته في فن الكتابة وحسن اختيار الألفا    

فالـذي يتطلـ   , تضدمها في ديوانه اهتماما  كد ا  كما أنه ييط  التراكيب والأساليب التي اس      

إلى ديوانه يدرك أن أساليده تمتار بالسـهولة والوضـوا في ميظمهـا , وهـذه وـة غالدـة علـى  ـيراك 

الدولـــة اليداســـية فالطدييــــة الخلابـــة والحيـــاة الناعمــــة والمنـــا ر ازميلـــة والقصــــور الفـــاخرة والنــــواف  

 كلـف , ونجـد ذلـس جليـا  فيوالتماثيل جيل  الناق بيلون إلى الرفاهية و الدساوة والديد عن الت

    ديوان  اعرنا كما أوضحنا سابقا  

 
*                                   *                                 * 
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ور فتصور , وتستيمل بمي  النو  بالوم( الشكل وقد صه ور )جاك في القاموق اكي : الصه      

, فهــ  تــدل علــى الشــكل , والنــو ,  وييــني ذلــس أن للصــورة في اللغــة ثــلاث ميــان (1)والصــفة 

والصفة , وقـد وردت لـذلس أمثلـة متيـددة مـن القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف ومـن ذلـس قولـه 

  (2) مهص و ره{ }ههو  الل هه الخو ال ينه الود ار ته الو  تيالى
ه
وجد على الصفة الـتي يريـد فكلمة المصور ميناها الم

   (3) التي اتار ةوالصور 

لذلس  واهد من الحديث الندوي , ا تمل  على ميـاني الصـور والتصـوير منهـا  توقد ورد     

إن قــول المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم "مــا رواه الدضــاري عــن ابــن مســيود رضــ  الله عنــه مــن 

الــذين  القســطلاني في  ــرا ميــ  المصــورين "قــال  .(4) المصــورين"نــاق عــذابا  يــوم القيامــة أ ــد ال

شــكيل عــالمين يصــورون أ ــكال الحيوانــات الــتي تيدــد مــن دون الله , فيحكواــا بتضطــي  , أو ت

ويفهم من هذا أن الصـور تطلـين علـى الشـ ك المشـابه والمماثـل لغـ ه  (5) بالحرمة قاصدين ذلس "

 كيلا   روا  وتش

ومـن  ,علـى الشـكل اكسـوق المميـز لشـ ك مـا ةوفي الشير الير  القديم كذلس تـدل الصـور      

  (6):ذلس قول ره  بن أ  سلمى 

  دمٍ ــوال مٍ ـة اللحور  ـص ين إلا  يد فلمو      ؤادهـف فٌ ونصو  فٌ ـالفتى نصو  لسانه 

                                                 
 القاموق اكي  , مادة )الصور(   (1)
  24سورة الحشر,  (2)
   117تفس  القرآن اليظيم , ابن كث  : (3)
   7/85صحيح الدضاري : (4)
   8/481إر اد الساري لشرا صحيح الدضاري ,  ها  الدين القسطلاني : (5)
  195 را الميلقات السد  , الزورني  : (6)
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والصــــفة اكسوســــة فصــــورة و ــــا ســــدين نــــدرك أن الصــــورة بميناهــــا اليــــام تــــدل علــــى الشــــكل      

ة الـــتي صـــوير الـــذي يـــأتي بيـــد خلقـــه في الهي ـــاونســـان في القـــرآن الكـــريم تـــدل علـــى التشـــكيل والت

الشريفة تكون بمي  الش ك اكسوق المشابه لغ ه , كمـا تـدل أرادها الخالين له , وفي الأحاديث 

عــن ازــوهر كمــا ورد في  علــى الشــكل عامــة , وفي الشــير اليــر  تــدل علــى الشــكل ايــرد الدييــد

  بي  ره  بن أ  سلمى , فالصورة بميناها اليام الشامل تدل على السمات اكسوسة

ة غــ ه علــى ســديل اكاكــاة مــ  إبــرار اليونــاني تيــني إقــاد  ــ ك علــى هي ــ والصــورة في النقــد     

اتلـف كثـ ا   لاللصـورة  اليونـانيبـذلس يتوـح أن المفهـوم و ازوانب التأث ية التي يريدها المصور , 

 ه ـإلا أن  عن المفهوم الميروف في اللغة في استيمال القرآن أو الحديث أو الشير الير 

   (1)بالش ك المشابه لغ ه   التضصيل بيث قيل الصورة مقيدةبيل إلى

دف إلى والذي ينظر إلى النقد الأد  عند الأوربيين اكدثين قد أن الصـورة الكلاسـيكية تهـ     

نقل الوجود الخارج  كما هو , وكما يظهر لليين ويتزنه الذاكرة , فه  لذلس صـورة جامـدة لا 

ويكتفــ  ال ناســيون بالوصــف الموضــوع   (2)تســتوح  مــا قــد يكــون وراك الألفــا  مــن إتــاكات 

ة إذن الصـور  (3)فاستشـفاف اليواوـ الحوـارات السـابقة,تاركين للمتلقنـ  لمظاهر الطديية أو مـيثر

ن أما الرومانســــيون فــــ الكلاســــيكية وال ناســــية لا تتجــــاور الوصــــف المدا ــــر ل  ــــياك اكسوســــة,

الشــــاعر عنــــدهم يســــتيين علــــى جــــلاك الصــــورة في الشــــير بالطدييــــة ومنا رهــــا , علــــى أن يراعــــ  
                                                 

1 : 75النقد الأد  عند اليونان , بدوي ودانة    
2   44:  فالصورة الشيرية , ساسين عسا  
3 : 393النقد الأد  الحديث , محمد غنيم  هلال   
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بيــث لا يقــف  الطديييــة ,وجــوهر الأفكــار والمشــاعر , الــتي تــرب  مــا بــين صــورة صــنوف التشــابه

أما الرمزيون فـ ن , موحية فالصورة عندهم واصفة مي ة 1 عند حدود المظاهر الحية هذا التشابه

 اعرهم يتجاور اكسوسات , ليي  عن أثرها اليميين في الـنفع , ذلـس الأثـر الـذي لا تسـتطي  

فالصـــورة الرمزيـــة لا  (2)أن تيـــ  عنـــه اللغـــة إلا باوتـــاك , بواســـطة الموســـيقا والألفـــا  والغمـــوض 

لنظـــام اليقـــل والمنطـــين , وتهـــدف إلى وصـــف أثـــر الأ ـــياك علـــى نفـــع الأديـــب ووجدانـــه يوـــ  

 اليميين  

فالصورة القدبـة قـد انديثـ  مـن مسـألة اللفـلإ والميـ  في الدلاغـة والنقـد , تلـس المسـألة الـتي      

ظــ  مــن الكــلام هــو صـــورته , وــال الكــلام والخــلاف حولهــا حيــث جيــل القـــدامى ازانــب اللف

 –صــان  الشــير –ليهــا ترجــ  المزيــة في صــناعة الشــير, والشــاعرالميــ  وإ لمــا يقابــ  فالصــورة هــ

 , , ابتـداك مـن اختيارهـا ل تصرفه في ألفـا  الكـلام وتراكديـهتظهر موهدته , وي ر إبداعه من خلا

دث عـــن هــــ( لفـــلإ الصـــورة عنـــدما تحـــ220بنظمهـــا , وصـــياغتها وقـــد ذكـــر اليتـــا  )ت: وانتهـــاك

الألفا  أجساد والمياني أرواا , وإنما نراهـا بييـون القلـو  , فـ ذا  فقال : " حسن تأليف الكلام

 حــولـو , كمــا لــي  ـقــدم  منهــا مــؤخرا  , أو أخــرت منهــا مقــدماه , أفســدت الصــورة وغــ ت المــ

 لتحول  الـضلقة رأق إلى موض  يد , أو يد إلى موض  رجل ,

   (1)وتغ ت الحلية " 

                                                 
1 : 392النقد الأد  الحديث  
2 : 396ـ395المصدر السابين  

 
 
1  : 179كتا  الصناعتين , أبو هلال اليسكري  
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ستضلصـه مـن ابـن عدـد الله الخوـ ي تيريفـا  عامـا  للصـورة الفنيـة قـد وقد ذكر الـدكتور صـا      

فنيــة , منديــه  تركيــب  يـل ذو وحــدة الــتي كتدـ  عــن الصــورة فيقـول هــ  : "التيريفـات المضتلفــة 

الخيـال , يندثــين مــن أعمــاق الـنفع لييــ  عــن تجربــة الأديـب , مصــحوبا  بياوفــة قويــة , ومشــتملا  

يما بينها , وتؤدي ية النامية التي تتماسس وتتلاحم تلاحما  عوويا  فمن الصور اززئعلى مموعة 

 تـأتي , و يور نفس  متكامل , وتأخذ هـذه الصـور اززئيـة أنماوـا   تلفـة , فقـد إلى غاية واحدة

على هي ة صور مارية , أو رمزية , أو حسـية , أو غـ  ذلـس , بيـث , تكـون في النهايـة صـورة  

   2" انفيالات الأديب وأحاسيسه  كلية تنيكع من خلالها

فمفهوم الصورة الفنيـة في اليصـر الحـديث قـد تحـرر مـن قيـود الماضـ  الـتي تقتصـر علـى فنـون      

   3مزية والذهنية والأسطورية وغ هاالدلاغة , وأصدح يتجاور ذلس ليشمل الصورة الر 

ول بأعيـــة اعتمـــاد الصـــورة الفنيـــة تقـــخلاصـــة الآراك قـــدبا  وحـــديثا  وجـــدنا أاـــا  مـــن أذن فـــ ن     

مييــارا  ســليما  للنقــد الأد  , وإذا كــان لا بــد مــن او ــارة إلى ازهــود الــتي درســ  الصــورة فــ ن 

الذي وجدناه كان مزقا  من الاجتهادات المتأثرة بثقافـة الـدارق ورؤيتـه لطدييـة الشـير , وو يفتـه 

الفنيــة في ســائر تيريــف ازــام  المــان  للصــورة فوــلا  عــن موقفــه مــن الــتراث والمياصــرة , ولم قــد ال

في اقـتراا أنمـاط للصـورة عرضنا لها , والـذي وجـدناه عنـد ميظـم اكـدثين هـو الحريـة المصادر التي 

مـــن و ائفهـــا , أو صـــفاتها اـــو الصـــورة اليريوـــة والطويلـــة , واززئيـــة والكليـــة , ة تقاالفنيـــة مســـ

                                                                                                                                               
2 17ية في الشير اوسلام  عند المرأة اليربية , صا  بن عدد الله الخو ي :الصورة الفن   
3  : 15الصورة في الشير الير  حتى آخر القرن الثاني الهجري , د عل  الدطل   
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 أغلدهـا إلى دقـة النظـرة و وليـة المصـطلح , وقـد تهيـأ تفتقر فيفكان  الثمرة عشرات الأنماط التي 

لنــا بيــد الدحــث في دلالــة التصــوير الفــني و رتــه )الصــورة( أن التصــوير الفــني الشــيري يســيى إلى 

تقديم نسضة جزئية أو كلية للواق  الحسـ  أو الشـيوري , كمـا تهيـأ للشـاعر وبأسـلو  أد  مـؤثر 

ل  ــاج تستحوــر فيــه لغــة اوبــدا  الهي ــة يالشــيرية فهــ  تشــك, أمــا الصــورة الفنيــة أو الأدبيــة أو 

تيادليـة  ينفـربتـه و الحسية أو الشيورية ل جسام أو المياني بصياغة جديدة تمليهـا قـدرة الشـاعر وتج

 ستدد ورف ـفنية بين ورفين عا ايار والحقيقة دون أن ي

 والشيور  النقدي داخل حدود الحع أنماوها متيددة تديد النظر بيخر وتظل 

*                                        *                                 * 

وللصــورة الفنيــة وســائل يرجهــا وت رهــا كــأن ييمــد الشــاعر إلى التشــديه الــذي ورد في الشــير      

رسـل القديم بكثرة , أو ييتمد على الاستيارة التي هـ  ضـر  مـن التشـديه , أو يسـتيمل ايـار الم

الــذي يســتضدم اللفظــة في غــ  ميناهــا اللغــوي ليلاقــة مــن اليلاقــات غــ  المشــا ة , أو يســلس 

واهــتم النقــاد  القــدماك واكــدثون  ــذه الوســائل ,وريقــة الكنايــة ويدتيــد عــن التصــريح , وقــد عــني 

ا وســائل مــن الصــور بأ ــكالها الدلاغيــة , التشــديه والاســتيارة وايــار والكنايــة , وبثوهــا علــى أاــ

   (1) يرية 

 ولم تكن هذه الوسائل الديانية مقصورة على النقد القديم , فه  لا تزال أيوا  من أهم      

  (1)وسائل رسم الصورة الفنية في النقد الحديث 

                                                 
 . 42الصورة الفنية في النقد الشيري , عدد القادر الرباع  : (1)
1 36لحاوي :حركة النقد الحديث والمياصر , إبراهيم ا  
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ويقول قدامة بن جيفر في التشديه أنه : " أ رف كلام الير  , وفيه تكـون الفطنـة وال اعـة      

ن المشــده مــنهم في تشــديهه ألطــف كــان بالشــير أعــرق , وكلمــا كــان بـــالمي  كــا  عنــدهم , وكلمــا

  2أسدين كان بالحذف أليين " 

فالتشديه هو مشا ة الش ك بما باثله مشا ة جزئية حـتى لا يكـون نسـضة ودـين الأصـل عـن      

ة  ك بمــا قاربــه و ــاكله مــن جهــالتشــديه صــفة الشــ نفســه يقــول ابــن ر ــيين القــ واني : "الشــ ك 

   (3)لو ناسده مناسدة كلية لكان إياه " أو جهات كث ة , لا من  ي  جهاته , لأنه  واحدة

الوصــف بــأن أحــد الموصــوفين ينــو  منــا  بــو هــلال اليســكري في التشــديه هــو :"ويقــول أ     

 ائر الكـــلام بغـــ  أداة ـوقـــد جـــاك في الشـــير وســـ  لم ينـــب    بـــأداة التشـــديه نـــا  منابـــه أوالآخـــر 

 (4)" يهلتشدا

في الميـ   التشديه الدلالة على مشاركة أمـر لآخـرالتشديه قائلا  : "  وينيالقز وييرف الخطيب      

 "(5)  

 عاش في  لال الدولة وقد عني أبو الفر  الددغاك بالتشديه في  يره وأكثر منه , فشاعرنا      

 م في مساكنهم ــاليياليداسية وفي كنف أمرائها ووررائها الذين عا وا في دعة ورغد من 

                                                                                                                                               
   58نقد النثر , قدامة بن جيفر : (2)
3 : 468/1اليمدة في صناعة الشير ونقده , أبو عل  الحسن بن ر يين الق واني   
  261كتا  الصناعين , أبو هلال اليسكري :   (4)
   17-4/16اويواا في علوم الدلاغة , الخطيب القزويني : (5)
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التي عاش فيها  ـاعرنا أثـر في  ـيره وفي اسـتضدامه ل لـوان وملابسهم ومنتزهاتهم , فكان للدي ة 

ة ذوقــه بيــث لا ـد  ــاعرنا وتربيـــة كــان لهــا الأثــر في تــدفين الخيــال عنــيلــفهــذه الدي ــة ازم , الديانيــة

  الدي ــة وكانــ ,ن حــدود المنطــينعــ هــام , ولا اــر  بصــورهلأو ارق في الخيــال حــتى يشــده نجــده يغــ

 هدا  التشديهات فيما يره مـن المظـاهر المثـ ة , والـذي يـدقين النظـر في  ـير أيوا  مالا  واسيا  وي

  المشده والمشده به ووجه الشده محسوسا  , أي ـيلاحلإ الحسية الواضحة في تشديهاته , حيث يأت

غ هــا , وهــذا يــدل علــى أثــر الدي ــة  مــأخوذ مــن المــدركات الحســية ســواك الســمي  أو الدصــري أو

 الواضح في  ير أ  الفر  الددغاك   

 1: ومن التشديهات التي يغلب عليها الطاب  الحس  قوله في وصف الخمر      
 
  اك  ـسـمـارن بـقـم ااٌ ـدـصن          دن ـا الـ  حشـا فـأا  ـك  دامٍ ـومه 
 

الخمــر بالصــداا والمســاك فهــو   فيهــا عنــدما  ــده الشــاعر بصــورة بيانيــة رائيــة أبــد  فلقــد أتــى     

مـن السـمرة مثـل  يصف الخمر التي بداخل الكؤوق بأاا بيواك مثل الصداا وقد خالطهـا  ـ ك

وكـل مـن الصـداا والمسـاك أ ـياك  المساك , وتلس من التشديهات اكسوسة فـالخمر  ـ ك حسـ  ,

لشـاعر حيـث أتـى فيـه ا أبـد  ديهشـاا تدرك بالدصر والدصر   ك حس  , وهـذا تحسية أيوا  لأ

اســتمدها مــن وحــ  الطدييــة , حيــث  ــ  بــين وصــف لــون الخمــر والطدييــة  بصــورة بيانيــة لافتــة

 المتمثلة بـ ) الصداا والمساك ( والراب  المشترك بينهما هو اللون   

                                                 
1 : 36الديوان   
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يـــة فمـــن الطدييـــ  أن يتـــأثر الشـــاعر بمظـــاهر الطدييـــة ازميلـــة الـــتي عا ـــها ويرســـم صـــورا  رائ     

 1 :لمشاهدها الفاتنة فهاهو يقول 

 
 ا ــهـلآلائ  ـون بـيـيالـ روقه تـ    رتديـمسـال لس  ـفـالـك  وراك  ـوق
 

نهما حداها الله بالحسن الخلا  ل مـلقد  ده الد ر في استدارتها بالفلس في السماك فك     

بالفلس في  دارتهاـتواس ورة ال كة في  الها و ائهاـبرر ص ال التشديه حيث أهنا  لحلإون

 السماك الذي يش  ضوكا  و اكا    

ولم يقتصـــر الددغـــاك في تشـــديهاته اكسوســــة علـــى الطدييـــة الســـاكنة كمــــا ســـدين , وإنمـــا امتــــد      

 2بتشديهاته إلى تصوير الطديية المتحركة ومنها قوله في وصف الخيل : 

 

  به ـقري  اده جيـال ده رو ـجه ـس الده لاه  ـس   حوهـ نينو   الح  ر  ـق   دٍ ـييـب وكل  
 و ه ـده ين ـقـالخاف  ا فيـهـل ااٌ ري   أاـاـك   لاد  ـالد طار  ـأق ره ا ـتد
  لـو ه ـق  رو   ـالس  ا فوق  هـت  ضفن ـل   همـجسوم   كأن    انٍ ـما   بفتيـت
 

تساعد راكدها على إدراك اليـدو الدييـد المنـال  أاافهو يصف الخيل بالسرعة الفائقة لدرجة      

ليصــدح هلاكــه قريدــا  , فســرعتها بالانتقــال مــن قطــر لآخــر تشــده ســرعة حركــة الريــاا في جندــات 

الكـــون الفســـيح بـــين الســـماك والأرض , ثم يشـــده جســـوم الفتيـــان الـــتي تركـــب علـــى ســـرو  الخيـــل 

                                                 
1 40ن:الديوا   
2 : 42المصدر السابين  
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بالقلو  , لقد حاول الشـاعر مـن خـلال أبياتـه السـابقة أن يـأتي بصـورة بيانيـة تجسـد فكرتـه الـتي 

تشـده خفـة القلـو  وهـذا تصـوير  , وه  أن خفة الفرسان على السرو  والخيل تسر  ارهإبراأراد 

    بدي 

  ه في وصــفرســـم لـــنا فيـــها صـــورة فنيــة  رائيـــة قولــ  يـوسة أيوــا  التـــات اكســـهـــديـومــن التش     

 1ازيم : 

 
 د  ـبزو مه  رٍ ـبو   صافح مو    ر  القطو ـك        أوو  يل  اللـيل أو كالس  ـك  لٍ ـف  حو في ج  
 

علـــــى المظـــــاهر الحســـــية حيـــــث  ـــــده ازـــــيم  هفي تشـــــديهات اقتصـــــر الشـــــاعر حيـــــث نـــــره أن     

بالســـيل مــرة وبالليـــل مـــرة أخــره و ـــدهه بـــالمطر تشــديهات  تلفـــة في نفــع الديـــ  حيـــث  ــدهه ب

مرة ثالثـه فقـد أتـى بـأكثر مـن صـورة ودمهـا في صـورة واحـدة  الذي تلاقى م  أموا  بر متلاوم

 ل على مده الالتحام والكثرة   تد

   ما نره في الأمثلة السابقة أن الشاعر اقتصر في تشديهاته على اكسوساتفك     

بيـذ الأبيـات الـتي  ددغـاككتـب الأما تشديه الحس  بالمينوي فقليل عنده ومثال ذلس عندما       

 2 هد الأردي قائلا  :فتيى بن  يرد فيها على كتا  تلقاه من أ  محمد

 
 اليـقيـنـا وكـن    وك  ـوا الشـككان        ام   الكر نين ـع    دو مـذ غ   بـ ه وجرن 

                                                 
1 : 73الديوان  
2 : 156المصدر السابين  
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يجسد فيهمـا ودـائ  النـاق في ذلـس اليصـر عنـدما قـال ) ـن لــتيـفلى الشاعر بصـورتين  تـأت      

اعــة ييــود علــى النــاق فكــانوا الشــكوك ( حيــث  ــده النــاق الــذين جــر م بالشــكوك , فــواو ازم

أبـا تـيى بـن فهـد الأردي بأنـه  ا ( حيـث  ـده  دوحـهوكذلس قوله ) وكن  اليقين ,م الذين جر 

 التشديه اتلـف عـن سـابقه النو  من وهذا اليقين , والشكوك واليقين أ ياك مينوية تدرك باليقل

   

ة واضحة عن كل فكرة يريد ه على الصور الديانية وعطاك صور ك في ميظم أ يار اعتمد الددغا    

 1رها ومن ذلس قوله في وصف الخمر : إبرا

 
   ـرمـك   اـهق  ـتو ـفي ع    اـهـأن  ـوك        ـقله هـ وها خـفو ـ  صـا فكأا  ـف
 

فلقـــد  ـــده الشـــاعر الخمـــر في صـــفائها وهـــ   ـــ ك محســـوق بخلقـــه والخلـــين  ـــ ك مينـــوي لا      

 ,الخمــــر بكرمــــه  ( فشــــده أيوــــا  تيتيــــين ه ) كأاــــا في عتقهــــا كرمــــيــــدرك بــــالحواق , وكــــذلس قولــــ

ونلاحلإ في هذين التشديهين المدالغة حيث وصف الشاعر نفسه وخلقه بصفاك الخمر , ووصف  

كرمه بتيتيـين الخمـر كـدليل علـى تأصـيل الكـرم في نفسـه , فهـذه اللوحـة اززئيـة في وصـف الخمـر 

كرمـه , بصـفاك خلقـه و  المتمثلـةته اعتمد عليها الشاعر لرسم لوحة أوس  يي  من خلالها عن ذاتي

 وكان اختياره لتلس الألفا  من أجل أن يأتي بصورة  يلة تاول من خلالها إرضاك ذاته   

 تلفــــة وإن كانــــ  لا يــــر  في ميناهــــا عــــن الموضــــوعات التقليديــــة  كمــــا أن لمدحــــه صــــورا       
 1 المتيارف عليها , ونره ذلس متمثلا  في مدحه لسيف الدولة حيث يقول :

                                                 
1 : 152الديوان  

 



 253 

 
  امه ـحس امه س  الحه  لن ـفه   إن س  ـمه زو ـوع              امه مـغ  مامه ـغـال ن  ـإذا ض   ـداك  ن  
 امه  ـ و لهه ـوه يم  ـجـال رد  ـي  وذاك             ٌ ـن   ه    وـوه ررق  ـال يله ـذا ينهف

 رامه ـم  يهـيد علـيد لم يدـالسـوب    ـدا          ـ والظ  الالمالأعداك ب ومن ولب 

مــه متــدفين لا ينقطــ  وعطــاكه مســتمر لا يتغــ  , حــتى إذا انقطــ  الغمــام الــذي فهــو كــريم وكر  

ضيف الحسـام عـن مواجهـة  لوهو سدب في نزول المطر , وعزمه قوي لا يويف ولا يقل حتى و 

تناعـــه , وعزمـــه ييطـــ  المـــال والـــررق في وقـــ  ام , فهـــو حســـام بتـــار فكرمـــه غزيـــر ,لأنـــهالأعـــداك 

نـال ا  , فمن ولب جهاد الأعداك بالمـال والسـيف والسـيد واليـزة ن كان كث  وسيفه يرد ازيم وإ

 مراده وحقين مده   

فالشاعر يشده كرم سيف الدولة وعطاكه بالسحا  الـذي ينشـر الخـ  علـى الأرض , فشـده      

ن التشــديه الغمــام ( وهـذا النـو  مـ –عزمــه ( بالشـ ك الحسـ  ) الحسـام –الشـ ك المينـوي ) كرمـه 

  الفر  الددغاك   ديوان أ نادر وقليل في 

والملاحــلإ في التشــديه الســابين أنــه تشــديه بليــ  حيــث حــذف أداة التشــديه , أو كمــا يســميه      

 بيذ الدلاغيين تشديه مؤكد , وهذا التأكيد حاصل من ادعاك أن المشده عين المشده به   

 شديه ـتضدم أداة الته اسـلاحلإ أنـوالذي يدقين النظر في تشديهات أ  الفر  الددغاك ي     

 التشديهحرف ميناه ": )كأن( بكثرة , لأن استضدام كأن بكثرة يشير بزيادة التأكيد , فه 
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الأســد : إن ريــدا  كالأســد , كــأن ريــدا  وهــو مركــب مــن )كــاف التشــديه( و)إن( , فأصــل قولــس  

ه الـذي عقـدوا فالكاف هنا تشديه صريح , وه  في موضو  الخ  ثم إام ارأدوا الاهتمام بالتشـدي

   1" من وس  ازملة وقدموها إلى أولها وفراط عنايتهم بالتشديه  رالوا الكافعليه ازملة فأ

وعلـــى ذلـــس فـــ ن الشـــيراك ييمـــدون إلى التشـــديه بــــ )كـــأن( عنـــدما يشـــيرون بالحاجـــة إلى  

 ريادة التأكيد   

دغـــاك لفـــر  الدكـــع علـــى تشـــديهات أ  انيزمـــال في تلـــس الطدييـــة الســـاحرة افمظـــاهر ا 

 محمـد جيفـر بـن محمـد دما مـدا أ ونلحـلإ ذلـس في قولـه عنـ حيث أتى بميـان جديـدة ومدتكـرة

 3فنراه يقول :  2بن ورقاك

  رؤامه  وتٌ ــم دو  ـليـا لـهــأن     إلا  روضه ا الـهـأن  ـا كـايـجــوس
 

  لاك اكقين  ـداك الهـعائ  بالحدائين ازميلة الغناك, لكنها ل دفلقد  ده الأخلاق والط     

بأاـا الحـدائين  لفر  حيث  ده الشاعر ودائ   دوحه اوهذا التشديه من روائ  تشديهات أ      

وهـذا النــو   ,ولكنهـا اليكـع تمامـا  سـاعة ازـدالغنـاك الـتي ترتـاا لهـا النفـوق , وتهفـو لهـا القلـو  

  من التشديه يدخل في مال التشديه التمثيل   

 
      *                          *                       * 

                                                 
1 :  81ـ 8 0 را  المفصل , ابن يييم النحوي   
2   ابن الورقاك: هو جيفر بن محمد بن ورقاك الشيداني , سدق  تر ته 
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والاستيارة لها مكانة مرموقة في الأد  حيث تحقين اوقار والتشضيل والتجسيم والتجريد      

 , ومن هنا أصدح  أهم وسيلة لرسم الصورة الديانية عند الشيراك   

الاسـتيارة في ازملـة  : "غـة بقولـهييرف عدد القاهر ازرجاني الاستيارة في كتابـه أسـرار الدلا     

أن يكون للفلإ أصل في الوضـ  اللغـوي ميروفـا  تـدل الشـواهد علـى أنـه اخـتل بـه حـين وضـ  , 

غـ  لارم فيكـون هنـاك   ثم يستيمله الشاعر أو غ  الشاعر في غ  ذلس الأصـل وينقلـه إليـه نقـلا  

ينويــة لــنظم الألفــا  واليدــارة مــن فالشــاعر يســتضدم واقاتــه اللغويــة وإمكاناتــه الم 1كالياريــة " 

 موض  استيمالها الأصل  في اللغة إلى موض  آخر   

هـ  نقـل :" كما يوضـح أبـو هـلال اليسـكري مفهومـه للاسـتيارة في كتابـه الصـناعيين بقولـه     

   2ا في أصل اللغة إلى غ ه لغرض " اليدارة عن موض  استيماله

 الرفـــ  والتحويـــل مــن مكـــان إلى آخـــر , يقــال اســـتيار فـــلان والاســتيارة في اللغـــة تـــأتي بميــ      

   (3) له من مكانهسهما  من كنانته : أي رفيه وحون 

اصـــة إذا كانـــ  ويســـتيمل اليـــر  الاســـتيارة في كلامهـــم إذا أرادوا تســـمية الشـــ ك بغـــ ه خ     

مية ـهـ  تسـالاسـتيارة  ا قال : "ينهما , ولقد ذكر ازاحلإ ذلس عندمـب هناك مشاركة ومشاكلة

    (4)" الش ك باسم غ ه إذا قام مقامه 

                                                 
1  27الدلاغة , عدد القاهر ازرجاني :أسرار   
2 : 295كتا  الصناعتين , 
   167علم الديان , عدد اليزيز عتيين : (3)
   1/153الديان والتديين , ازاحلإ : (4)
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ويشــ  ابــن ر ــيين القــ واني في كتابــه اليمــدة في صــناعة الشــير ونقــده إلى الاســتيارة وييــدها      

الاســـتيارة أفوـــل ايـــار عنـــدهم , وأول أبـــوا  الدـــدي  , ولـــيع في  " ضـــر  مـــن ايـــار فيقـــول :

لـــ  موضـــيها , كـــلام إذا وقيـــ  موقيهــا , ونز مـــن محاســن ال حلــى الشـــير أعجـــب منهــا , وهـــ 

   (1) والناق فيها  تلفون"

من الشيراك بقدر كد  , وعنايته بالاستيارة  هولقد استضدم أبو الفر  الددغاك الاستيارة كغ       

أفكــاره الــتي يرصــد  ـــا   ــيره , حيــث اعتمــد عليهــا في تجســيدتمثلــ  بشــكل واضــح وجلــ  في 

وناتهـــا , وجـــاكت الاســـتيارة المكنيـــة في مقدمـــة نة والـــنفع اونســـانية ومكأحـــوال ايتمـــ  والطدييـــ

وأ ــل  ,يــة أبلــ  وأكثــر تــأث ا  في الــنفعفالاســتيارة المكنتيارات عنــده , ولا غرابــة في ذلــس "الاســ

   (2)"  ذلس لأن اليمل اوبداع  فيها أدق منه في الاستيارة التصرتيةو تصويرا  , 

بـــو الفـــر  للاســـتيارة المكنيـــة يـــدل علـــى قدرتـــه علـــى التضيـــل بـــل علـــى وإن كثـــرة اســـتيمال أ     

 خصوبة الخيال عنده   

من الاستيارات في مدحه هذه الصورة التي يرسم فيها بطولـة سـيف الدولـة المقاتـل المنـدف  ف     

بمالــه ونفســه في الحــر  مــن أجــل دفــ  الأعــداك عــن الــدين والــدلاد , فســيف الدولــة مــن الأبطــال 

اليصـور وهـو اليـز والمنيـة بافتدائـه الأسـره مـن يـد  يف  وهو المال , بما يدقـى عـ  اعوا ماالذين ب

                                                 
   1/435اليمدة في صناعة الشير ونقده : (1)
   2/176الدلاغة فنواا وأفنااا , فول حسن عداق : (2)
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 ,في أرض الميركــة ة الحالكــة نــور يشــرقوالظلمــ أموالــه , فهــو في الأحــداث ازســامالأعــداك الــروم ب

 1فهو يقول:   يلة تثل  النفع عن صفات  دوحه فقد رسم الشاعر بألفا ه صورة

 

   أضاك   و ه طه ضه ـال    ـج  را  إذا د  ـكو ذ          هــى لـقـ  بما أبـفو ي ـ  ذيـا  الـب
تحملان واب  التواد اللفظ  إلا أاما ادمان مي   ا تمل الدي  على صورتين بيانيتين     

 الخطو  بالليل ودل وله ) إذا دج  الخطو ( حيث  دهــفالأولى في ق مقصودا   واحدا  

 ده سيف ) أضاك(حيث استيارة تصرتيه في كلمة  هناك أيوا  ذلس كلمة ) دج  ( و  على

 الدولة بالصداا الذي يش  ضوكه فيملس الكون  اكا    

 داني , فهــا هــو بــدا عــدة الدولــة أ لم يقتصــر الددغــاك في مدحــه علــى ســيف الدولــة الحمــ     

 (2)حيث يقول :  غلب بن ناصر الدولة بصورة تشديهيةت

 
  ب  ج  ـاه لم ته م  وـ يوه نه سـ وته ـو دعول        هه كارمه ـ  مـنتو ـابـأجـف هه ـوته ـدع
 

فقـد رســم الشــاعر صــورة لكــرم الممــدوا تــاول  ــا إثدــات الصــفات الحميــدة والمكانــة الياليــة      

بـه , فقــد  ــده الشــاعر مكــارم عــدة الدولــة  ت الدولــة الحمدانيــة عنــدما اســتغاثلرجـل مــن رجــالا

و يرسـم صـورة اوجابـة ,فهـ الوقـ  الـذي بتنـ  غـ ه عـندعوه في باونسـان الـذي قيـب عنـدما تـ

 يطلب منه مكر يلة لكرمه من خلال الاستيارة السابقة التي أوح  بمده عطاكه لكل من 

                                                 
1 : 34الديوان  
  47المصدر السابين : (2)
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قـد ذكـر محمـد بـن ر  فولا تزال صورة سيف الدولة الدطل تحتل المقام الياج في  ير أ  الفـ     

ورد الخــ  بغــزاة ســيف الدولــة لنــواح   ةوثلا ائــين ويســين اني أنــه في ســنة اثنــذعدــد الملــس الهمــ

 (1)ملطية وغنيمته فقال الشاعر هذه الأبيات : 

 

    به ــتالكه   رحهـيين بشوـت ـ ٌ  ـ خ          ظرهنو ـم   دون   ينه ـته ـسو ـمد  ـورد ال
 به ـعه ر  ـال  شهـيـقذ جـحا  وانصو ـنه           دـيه بهـ   من  ديذه ـنس الـته عـناج
  ه ر  ـهـــال ه  ـجـنـه لم ي  ـإدراك    ا ـنج     ينـح     دـدـ  لو اجـلن و 

  به ـير  ـال   هه ـق   ــ ح    ضال  ـن أن يم          هـسه ره ـحو ـي لامـاوس س  ـالـيا ك
 به ـلو صن ـال لس  ه سجدتو ـوا لده ج   ـ س         اـم  سـترضى أن يطيي    نو ـكه إن  
 

يــارك الــتي خاضــها ســيف الدولــة ضــد الــروم وقائــدهم لقــد رســم الشــاعر صــورة وحــده الم     

 يد فـانطلينلرعب من رؤية الديذ من به االدمستين فهو يصور منظر الدمستين  الذي د  في قلده 

, واستطا  بالهر  أن ينجو مـن ذلـس ولـو أراد سـيف  يريد النجاة بنفسه من ذلس الهلاك اكقين

الاســــتيارة في الديــــ  الثــــاني قــــد جــــاكت الدولــــة غــــ  ذلــــس لاســــتطا  أن يصــــل إليــــه ويدركــــه , ف

ي ينـاج  عـدوه مـن بييـد , فهـذه ل لنا صورة السيف حيث  دهه الشاعر باونسان الـذلتشض

مـن خلالهـا أن قسـد السـيف لصـورة السـيف في الميركـة حـاول الشـاعر  لوحة فنية مرسـومة بينايـة

 صورة الدطل الأسطوري الذي لا ينافع  ويروه ليكمل 

ف والخيـول و يرسم صورة واضحة لميداته من السـي حيث ر   ير أبد  فيه الددغاكفشير الح     

 (2)والرماا وغ ها فيقول : 
                                                 

   41الديوان : (1)
  48المصدر السابين : (2)
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 ب  ـالقه  مر  و  ـبال اف  ـالأعط ة   ن ح  ـمه              ناـالق  و  ف  ـغو والز   بالديذ   ةٍ ين    وو وم  
 الور   ـيين بم  ـن الكـبي ما دة  ـقري             هر  ــفي الس   احين ن  ما بين از    بييدة  

    رو تـ  ـال ره يـ  ـثو ه ع  ج  ـسو  ن  لى  و  ـت   بثو ٍ   ا           ـيائهض    ثو    من السالدات الشمع  
 

الواسـية  تي تحمل السـيوف والـدرو  اللينـةنود الـورا  فيه ازـصـفالشاعر يصف ميدان الحر  م     

ويسـارا  كأاـا  ميناـلى أرض الميركة وتتحـرك يـ, والقنا فوق  هور الخيل الووامر التي تندف   م إ  ً

وـائر يرفــرف  ناحيــه كمــا أنـه يصــور الخيــل الــتي تحمـل ازنــود الشــجيان المــدججون بالأســلحة , 

فهــؤلاك ازنــود يســلدون الشــمع ثــو  ضــيائها عــن وريــين الغدــار المثــار تحــ  أقــدام الخيــل , فهــو 

 لاستيارة المكنية  يشده الشمع بالفتاة التي تستتر بثو ا على سديل ا

 (1) :عندما وصف دير عمر الزعفران فقالأما عن وصف الخمر فهو يصور لنا ذلس      

 
  ه  ات  ـنس  ـن ح  ـدير مـال يوم   ته عددو و      هـ اتن سي  ـع ر  وـ هذا الد  ـله ح ه ـف  ص  
 اته  ـمـم  بيد القلب   رور    سه ـأعا      ةٍ ـجـبو  ر الزعفرانمو ـعه  ح ه د  ـوص
 اته  د  تـع بيـنو مل الأه ـ   ه ـفو وأل     ثــورهد ده ـو بيـالله محل   ته رو ـم  ـع  

  
روهــا الشــاعر لــدير عمــر الزعفــران تيــ  عــن ذاتيــة الشــاعر فهــو قــد تجــاور  فهــذه الصــور الــتي     

عـــن ســــي ات دهـــره ومــــا نالـــه مــــن مصــــائب فيـــه , حيــــث  ـــده الــــدهر ب نســـان ارتكــــب ســــي ات 

ت  رمن هذا الدير إحده حسـنات هـذا الـدهر الـذي أسـاك إليـه ومياص  عديدة فصفح عنه واع

فأحيـاه  إلى قلدـه الدير ينيم بما فيه من ألوان اللهو وازمال الذي بيـث السـرورإلى فكان يذهب 
                                                                                                                                               

   57الديوان : (1)

 
 
 



 260 

, وتيـود علـى مموعـة يؤنسـونه بيـدما تشـت  انـدثاره توجـه إلى اللهـو وايـونبيد  اته , أما بيـد 

    أمر الدير

 (1)لس على سديل الاستيارة في وصف الشرا  : وقال كذ     
 
  ره أر ه يــ في غبيابـصـتـا للـم     به ـث  ك     زلـنـفل للقصف مـالقـب
ق  رن ـو فيه وعـهـالل ل  ح           رور  ســـال ةه ـم  ـه ديـب  ادتو ـج

 ر ه ـالط(2)
 

ً   لأاـا أقـوه وسـيلة للترفيـه وا      للهـو بـذلس اليصـر , وقـد الشاعر يهتم بالخمر اهتماما  كدـ ا 

رسم صورة واضحة لأماكن تواجدها عندما قال ) بـالقفل للقصـف منـزل كثـب( فـالقفل قريـة 

مشــهورة بــين بغــداد وعكــ ا مــن مــواون اللهــو ومياهــد التنــزه ومــالع التفــر  ينســب إليهــا الخمــر 

 كرت قصائد متيددة في هذا المومار  وقد ذه  (3)ازيد وفيها حانات كث ة 

يـــث  ـــده اللهـــو باونســـان لـــه ) حـــل اللهـــو فيـــه وعـــرق الطـــر ( حوالاســـتيارة المكنيـــة في قو      

ر الليــــل , كمــــا أنــــه  ــــده الطــــر  بــــالقوم المســــافرين الــــذين ينزلــــون في آخــــل في المكــــانالــــذي تــــ

أخــــره , فالصــــورة تــــوح  إلى الأثــــر الــــذي يتركــــه هــــذا المكــــان علــــى  للاســــتراحة ثم يرتحلــــون مــــرة

 امة التي ـذه الصورة اليـالسرور والفرا في قلو م , وقد تيكع لنا هنفوسهم , إذ يديث 

 روها الشاعر صورة جزئية لشضصيته   
                                                 

 متن  آخرون إلى أن حرمتها وترم على المسلم ريارة الدير و ر  المسكر الذي اامر اليقل فيها لأنه خديث مستقذر من عمل الشيطان , ولما نزل  الخمر  ر ا قوم وا
  100ـ30ينظر تفس  ازلالين :, 90آية المائدة /

  44الديوان: (1)
 التيريع : نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة ثم يرتحلون , ينظر القاموق اكي  : )مادة : عرق (   (2)
 44الديوان : (3)
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تكلم هـو صـورة لمـا في الـنفع مـن هـ( يره أن الكلام الذي يتلفلإ به المـ403فالداقلاني )ت:    

مـــا في  طدـــ  في تصـــويرتتـــا  إلى لطـــف في اللســـان والأحاســـيع وعواوـــف وأفكـــار فـــالمتكلم " 

   (1) النفع للغ  "

                   *            *                                * 
يـدل علـى سـية  في كث  مـن أبياتـه فهـو " أما ايار اليقل  هو لون بلاغ  استضدمه الددغاك     

  (2)ة إلى الخيال " اللغة اليربية , وقدرتها على تجاور الحقيق

لنــو  مــن ايــار عقليــا  " لاســتناده إلى اليقــل دون الوضــ  , لأن إســناد الكلمــة ويســمى هــذا ا   

   (3) صل بقصد المتكلم دون واض  اللغة "ت    ك

رة وقـد اسـتضدمه أبـو وايار اليقل   أنه  أن ايار بيامة , ت  التيد  , وبنحه واقة مؤث     

 (4)في قوله :  الفر 

 
  ه  ــن رائ  ــكانه مـه ومز  ـع ن ـم  ده   ـعد   ـوضـلم الأيام مـيـأن ت
 ه  ـظرائ  ـى نه ـلـا  عـرفـتطاولا   ـم   ها      ـغدو بـتي يـال    ل  ـواهد الخ  ـبش
 

انتـه واضـحة مـن خـلال الخلـ  فهو يقـول أن الأيـام تيـرف مواضـ  كرمـه , ودلائـل عزتـه ومك     

مــار نظرائــه , ففــ  قولــه ) تيلــم الأيــام ( الــتي يغــدقها علــى مــن حولــه متفوقــا   ــا علــى  واليطايــا
                                                 

  138إعجار القران , أبو بكر الداقلاني : (1)
2  2/81ي  يخ أمين :الدلاغة اليربية في ثو ا ازديد , بكر  
   1/99اويواا , الخطيب القزويني: (3)
4 : 40الديوان  
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عقلــ  حيــث اســند الشــاعر اليلــم ل يــام مــ  أن الأيــام  ــ ك مينــوي , فــاليلم مــن وــات الدشــر 

الـذي وهنا استطا  الشاعر أن يـ ر الأيـام في صـورة اكسـوق كمـا أنـه أنزلهـا منزلـة الياقـل المـدرك 

 ييلم   

 (1) مدها الشاعر من الدي ة التي عاش فيها قوله :وكذلس من ايارات اليقلية التي است     

 
 به له ص  ـلس ال دتو ـجـوا له سده ج  س      اـم  سـطييـرضى أن يـت    نو ـإن كه 
 

ل وهـو فيـل لانسـان الياقـل إلى  ـ ك  ـاد وهـو )الصـلب( وهنـا جيـحيث أسند السجود      

أكثرها حوورا  إلى الذهن هو و  "وإن أبس  دلاله للكلمة الصورة من ازماد  ي ا  عاقلا  يسجد 

النظـر  دلالتها علـى التجسـيم أو علـى الأ ـياك القابلـة للرؤيـة الدصـرية , هـذا بـرغم تيـدد وجهـات

   (2) "م  المفاهيم الدلاغية لأساليب الديان الميروفة  تق لحول هذا المفهوم , لكنه ي

وفى ـابــن ســيف الدولــة الــذي تــ كانــ  لــه أبيــات في رثــاك أ  المكــارم وهــو وأبــو الفــر  الددغــاك     

 (3)هـ , فيقول : 354سنة 

  ــر   ـلى وـنا حزن عده ـما يغالـف    و  نـ  ـبال  هم  ـوق الـس فـسرورنا ب
 ن سدب  رتا  مهـ أن ي ن واجب الشكر  ـم  لـفه نسـع داره ـجاورت الأقـإذا ت
 أر   نا مـنـها عـــلى لصن ولا تـح  ها ـف  ره ـبزخو  يا ـدنـام يدعنا النـ حت
 ـب  في  الطل اله ـالآج و  وار ه   ا  من ـهواقـده        ـج  عـما ته ـنها بـم ر  س  ـنه 

                                                 
  41الديوان : (1)
  78الاتجاه النفس  في نقد الشير الير  , أصوله وقواياه , د  سيد أبو الرضا : (2)
  49الديوان : (3)
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فهو هنا يصف سروره بـأ  المكـارم الـذي بلـ  درجـة تفـوق درجـة الحـزن علـى مـا أصـابه مـن      

, فلــو أن الأقــدار تجــاورت عنــه وتركتــه , فيلينــا أن نقــدم واجــب الشــكر ولا بــنيهم مــن مصــائب 

اليقلــ  وعطــاك فكــرة واضــحة عــن الــدنيا ورخرفهــا , واختــار  مــان  , فاعتمــد علــى ايــار ذلــس 

لذلس ألفا  قوية وموحية فف  قوله ) يدعنا الدنيا ( نسـب الخـدا  للـدنيا وهـ  لا يـد  ولـيع 

لها عقـل ولكـن الشـاعر نسـب لهـا اليقـل والخـدا  وهـذه الصـورة تجسـد لنـا مـا يـدور بخلـد الشـاعر 

 ول الدنيا وملذاتها   من أفكار ح

 (1)قوله :  ومن ايار اليقل  أيوا       

 يبه ـشـم الزمان   ق    فرو ـس فـأنن ك     جار ٍ ـت ط  فرو  امه ـس الأيـب ادتو ـأف

دة ل يـام فف  قوله ) أفادت بس الأيام( مار عقل  علاقته الزمانية فلقد أسند الشاعر اوفا     

)فـرق الزمـان مشيب(أيوـا  مـار عقلـ  علاقتـه الزمانيـة حيـث وجيل منها  ـي ا  ييقـل , وفي قولـه 

  أسند الشيب للزمان 

 , ورسم لها لوحات فنية رائية تصف  مال الدي ة التي عاش فيها فتغ   ا  يرا     الددغاكفه 

  2ازمال واوبدا  فيها فها هو يقول في يقول في وصف تمثال سد  :آيات 

 لــواه ــي  لــاب    ذ  ــف مٍ ــغ  ـيو ـــوض
 رواه ـــال  نـهـم له ـيـســت اورٍ ـــسـم
 ه رواه ــيـف ع  ـيـن لـكـول مٌ ــــسو ـج  

 ال واثب ـحيه وكأن هذا التمثفهو يصور لنا ذلس ازمال الذي تراكه لنظره بصورة        

                                                 
   42الديوان : (1)
2 : 62المصدر السابين  
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 كــأن بــه روا , ولكــن هــو في النهايــة جســم ســد  ولكــن بــلا روا , وايــار اليقلــ  في قولــه يقفــز  

منه الروا ( جيل  الصورة توح  بأن الـروا  ـ ك حسـ  يـدرك بـالحواق عنـدما نسـب ) تسيل 

 لها السيلان , فهو يريد أن يدث الحياة والحركة في كل ما يراه من منا ر  يلة  

 (1)ويركز الددغاك في غزله على ازمال الظاهر للييان في وجه محدوبته فيقول:     
 
  ده رو و   هه نه ـسو ا حه ـهد   ا مـم هه سه ج  رو ـون       ـهورفه  نو ـم كوهه ـا يشـنفس  مـب

 وددو ـت هه اره ـينيه آثـفي ع حى وأضو ـف             ـه  ـه  وج نه ـمحاس  هلوما    دم   أراق و 
 د  ـريده الخ  وو ـت   اك  ـن مـم هه سقى عين       اكأنم  تىح  د  ــضكال  هه نه ـت عيدغ
 

اتحــاد روحــ  بينــه وبــين محدوبتــه فهــو يفــديها بنفســه فالشــاعر هنــا يتحــدث عــن امتــزا  كلــ  و      

الـذي كـان  ـ تياني من الرمد حـتى أصـدح ولـد عينهـا الأبـيذ التي تشتك  منها , لأاا الآلاممن 

لون الرمد , ويصور الشـاعر أن محاسـن وجـه محدوبتـه أراقـ   لونه أحمر وهو ـً   يشده النرجع وردا

أثر هذه الـدماك واضـحا  في عينـه , فايـار اليقلـ  في  دماك وجهه  لما  من كثرة الدكاك , وأصدح

الــدم كاســن  الوجــه , ثم  محاســن وجهــه( حيــث نســب الشــاعر أراقــةقولــه ) أراقــ  دمــ   لمــا  

قـد  ـرب   , حـتى اعتقـد أن عينهـا يصور لنا لون عينها الرمداك التي أصـدح  كلـون الخـد احمـرارا  

ة تـوح  إلى مـده ازمـال الـذي وهدـه الله لهـذا الوجـه , فهـذه الصـور  احمـرارا   امن ماك توريد خـده

 عندما وصف حمرة خدي اكدوبة   

  (2)ويقول في صورة  يلة لمنزلة الحديب عنده :       

                                                 
   69الديوان :  (1)
 . 70: المصدر السابين (2)
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 وده ده ــالصه   نيقتلـتـه ج لصد  ـت     ـمـاـ ن للـع زاكه ـيـال زن ـقد عـل
 ده ـيــيـب  ذاتها ـول  ادنين الـم        كٍ  ل  كـف يبه ـدـحـال د  ـيه ـإذا ب  
 

عنــه  تــهحديدذي يشــير بــه الشــاعر نتيجــة لصــدود هــذه الصــورة تشــيرنا بمــده الألم والحــزن الــ     

وفي قولــه ) عــز اليــزاك ( مــار عقلــ  علاقتــه المصــدرية حيــث نســب اليــز للمصــدر اليــزاك , فهــو 

غـو  فيـه , فهـذه ييلم أن بياد الحديب يؤدي إلى أن يكون كل   ك في الـدنيا مكـروه , غـ  مر 

 الصورة تجسد لنا أحاسيع الشاعر ازيا ة وعاوفته القوية تجاه محدوبته  

*                                  *                            * 

أمـــا ايـــار المرســـل فهـــو أحـــد فنـــون الديـــان , وهـــو بـــنح الشـــاعر قـــدرة علـــى التيدـــ  المـــوجز       

المتلق   ين المدالغة , كما أنه تقين ازمال في التيد  بكونه يـفتح ايال أماموييين على تحقي,المدين

 لتتد  الخيال والاستمتا  به   

 (1)يقول : رين فهو لا يقدل الويم على نفسه حيث في غزله اتلف عن الآخ و اعرنا     
 

 تمله ـتح م  يو ـ  هواك الو  ـف  لتهاحمن        إذا وقـفـالنـنفس  ك لا تحسبي أن  
   فانه ـالأج هه فتنكره  , ي ـدم               مه ــاوكه   اره ـذكـالت بيث   وربما  

ه
 ـله ق  والم

  ـله اوب   2الدارل   ر  دـو ص   نكره ـليع تـف              ة  ــل  را  وإن ص  إن هج كوني ما       
 

                                                                                                                                               
   130الديوان: (1)
 الدارل: السن تطل  في وق  الدزول , والنا  بزل بزولا  ول  بشدة   ينظر القاموق اكي  : )مادة :بزل (   (2)
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 رهافة  سم لنا ذه الصورة الياتدة يصف فيها عدم قدرته على تحمل الهوه كما أاا تر فه     

الحع عنده , فنفسه الأبية لا تحتمـل الوـيم في هـوه اكدـو  , فقـد بيـث تـذكار الأحدـة دمـو  

رف الـــدمو  , وهـــذه اليدـــارات تـــوح  إلى مـــده ذولكـــن أجفانـــه ومقلتـــاه لا تســـتجيب لـــعينـــه , 

وأراد  ص ه وتجلده , وفي قوله ) تنكره الأجفان والمقل ( مار مرسـل حيـث ذكـر الأجفـان والمقـل

ين أمـا الهجـر فأن  أيتهـا اكدوبـة  ـ ة بـين أمـر , وهذا ايار علاقته اززئية , ثم يقول اليين كلها 

 أو الوصال , فاوبل لا تنكر ص  الدارل على فريسته , م  أن اوبل أكثر الحيوانات ص ا    

 (1)ويقول أبو الفر  في وصف الفرق :      
 
  ـله أم  ـتمو ـال ره ـنا ـيه الـف اره ـوت ـهـاك  ر  دو في إ  حا ه ـالأل ضاذله ـتـت

ًٌ ـهو ف ـ     اللطفـه فـفكأن   له ـد  قو ـمه   حلإ   ن  سو حه ـ  الـه فـوكأن          بٌ ـثاق    مه
 

ن عـرض أمامـس تحـ  , فالأنظـار تتضـاذل عـن إدراكـه , فـ فهو يصف الفرق بيدة صـفات      

نــه صـقر يطــ  في الســماك ح في الهـواك , أو أل لــس أنـه يســدنظـرك في تأملــه مـن ســرعته حـتى يتضيــ

ـــه ) تتضـــاذل الألحـــا ( مـــار مرســـل وهـــذه الصـــورة تجســـد لنـــا مـــده ســـرعته في الحركـــة  , وفي قول

علاقتــه اززئيــة حيــث ذكــر الألحــا  وهــو يقصــد اليــين كلهــا فــذكر ازــزك وأراد الكــل , ويســتمر 

 ه لطيــف و يــل , وهــو أيوــا  فيقــول أنــالشــاعر في رســم صــورة فنيــة رائيــة عــن صــفات الفــرق , 

 حسن المنظر مثل الحلإ الحسن المربح   

                                                 
 
  129الديوان : (1)
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ولا تـــزال صـــورة الدطـــل الشـــجا  المتمثلـــة بشضصـــية ســـيف الدولـــة الحمـــداني تتصـــدر مـــدائح      

 (1)الددغاك فها هو يقول : 

 
 يله ـت  ـنو ـت   الرؤوق ـب هه له ــيـوخ      دٌ ــص  نا ق  ـوالق يى إلى الموت  ـسـي
ً  ـمه را  ـمو ـعه          ـه لـ أنن ـب ينٌ ــه واثــــأنـك   له ـــه أجل وما قيما 
 

فالشاعر يرسم صورة لشجاعته وإقدامه فهو يسـيى إلى المـوت في قتالـه ل عـداك , فاندفاعـه      

لهــذه الحــرو  يــدل علــى أنــه بطــل بــلا  ــس , كمــا يرســم صــورة لهــذه الخيــل المغــ ة الــتي تــدوق 

نيـالا  وأحذيـة , ففـ  قولـه ) وخيلـه بـالرؤوق تنتيـل( مـار مرسـل رؤوق أعدائه , وكأاـا تتضـذها 

علاقته اززئية لأنه أراد كامل ازثـث الـتي تدوسـها خيلـه , ولـيع الـرؤوق فقـ  , فهـو في تقدمـه 

لا تمد الشاعر عليها , فلم قو  , وفي ذلس مدالغة  قوته نواثين أنه لن بوت وكأن عمره لن ي

 ناسب , لأن الخلود لا يكون إلا لله وحده   يوفين في اختيار المي  الم

  (2)قوله :  الأمثلة على ايار المرسل أيوا   ومن     

 
 ك  تو ـش  وفطو ـن بـم ذار  ـح حذار  ها        ـفي  كبمل وله ـقـيا تـدنـ  الـه

  
رسـل فالشاعر يرسم لنا لوحة فنية يصور مـن خلالهـا الـدنيا بصـورة ناوقـة , متمثلـه بايـار الم     

 و الفم ـته الكلية حيث ذكر الكل وهـفيها ( وهذا ايار علاق كفي قوله ) تقول بمل

                                                 
  126الديوان : (1)
   124المصدر السابين  : (2)
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 وأراد اززك وهو اللسان فالقول لا يكون بكل الفم ولكن القول يكون باللسان فق    

      
 (1)ومن الغزل الذي يصف فيه الددغاك  وقه كدوبته قوله :      

 

  دقه ـحـال حوه ـإلا ن ره ـسافـفما ت            لينه ـالخه  وينه ـلو ن تشابه منه الخ  ـيا م
 
لقــه فأصــدح  الحــدق دائمــا  فــاكدو  قــد تشــا ة ملامــح خلقتــه , وســحر  الــه , بســن خه    

تنظر إليه في  وق ولهفـة , ففـ  قولـه ) فمـا تسـافر إلا اـوه الحـدق ( مـار مرسـل علاقتـه اززئيـة 

الــتي   كدوبتــه وهــو اليــين , فهــو يرســم صــورة متكاملــة لكــلحيــث ذكــر ازــزك وهــو الحــدق وأراد ا

    زمالها مظهرا  وجوهرا   تمكن حدها في قلده

 (2)قوله :  ومن أمثلة ايار المرسل أيوا       
 
هً ـأم نً  اـدموعـوال حية  ـتـهما الـامنحـف     رٍ ــصو ـن   نـار بـمـدار عـب رن
 ا  ــيـد أوده صريـوق ا  يـها حن ـب     ـرانـي ا أنــاهـح  ربـتـواس
 

فهو يرسم صورة لحزنه وأساه على أ  اليقظـان عمـار بـن نصـر فمـن  ـدة حزنـه عليـه يقـول      

انــه كلمــا مــر علــى ديــاره يقــدم لهــا التحيــة ويــذرف عليهــا الــدمو  حزنــا  علــى مــن كــانوا يســكنون 

لمــن يســكنها ولكــن مــنح فالشــاعر في قولــه ) فامنحهــا التحيــة والــدموعا( لم بــنح التحيــة  , فيهــا

                                                 
    116الديوان :  (1)
  112المصدر السابين : (2)
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لية , ثم يرسم صورة جديدة ومدتكرة وأراد من يسكنها وهذا مار مرسل علاقته الحاالتحية للدار 

   تلس الديار أن تراه حيا  وأصحا ا قد أصدحوا صرعى   ره أنه يستح  من  لشدة حزنه حتى

       *                        *                        * 
  

 عديـده محمـد بـن المثـ  أ  وجـدنا في كتـا  مـار القـرآنأما بالنسدة للكنايـة إذا أمينـا النظـر      

مــن ســياق الكــلام دون أن يــذكر اوــه صــرتا  في اليدــارة كــل مــا يفهــم قــد تيــرض لهــا وهــ  عنــده  

ـا   } في كتابه بأمثاله او قوله تيـالىوقد مثل لها  ليهـا بـأن الله وعلـين ع, (1){ح ـتى  ت ــو ار تو ب الحو ج 

  (2)تيالى ك  بالوم  عن الشمع 

 لا بالتصــريح م وهــو التيدــ  عــن الميــ  بــالتلميحوقــد وردت الكنايــة عنــد ازــاحلإ بمفهــوم عــا     

  (3) واوفصاا كلما اقتوى الأمر ذلس

فيمــا قالــه عــن الكنايــة قــده قــد اســتيملها اســتيمالا  مطلقــا  مــن دون  والــذي يتدــ  ازــاحلإ     

يل أو تفريـــين , بيـــث أصـــدح  تشـــمل  يـــ  الأســـاليب مـــن الاســـتيارة والتيـــريذ وايـــار يصـــ

  (4)والتشديه وغ ها

كـــل مـــا يـــتكلم بـــه   ا عرفهـــا أحمـــد الهـــا   في كتابـــه جـــواهر الدلاغـــة والكنايـــة في اللغـــة كمـــ     

يف , ويريد غ ه , وه  مصـدر كنيـ  , أو كنـوت بكـذا , إذا تركـ  التصـريح بـه ويوـاونسان 

                                                 
1 :32سورة ش 
  278-2/182مار القرآن , أبو عديده محمد بن المث  التميم  : (2)
  1/88الديان والتديين , أبو عثمان عمرو بن بر ازاحلإ : (3)
4 : 205علم الديان   
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أن الكناية : ه  أن يريد المتكلم إثدات مي  من المياني , فـلا يـذكره بـاللفلإ الموضـو  لـه ولكنـه 

 قس إلى مي  هو مرادفه , فيومس به إلى مي  الأول , وقيله دليلا  عليه   

أمــا في الاصــطلاا : هــ  لفــلإ أريــد بــه غــ  مينــاه الــذي وضــ  لــه , مــ  جــوار إرادة الميــ       

 .(1) ليدم وجود قرينة مانية من إرادتهالأصل  

و ا سدين يتوح أن المقصود بالكناية هـ  الدلالـة علـى ميـ  مـن الميـاني بلفـلإ ميـين يكـون      

ردف للفلإ الأصل  الدال على ذلس المي  كأن يريد الشاعر وصفا  ميينا  لشـ ك مـا , ولا يـذكره 

 اللفلإ   بلفظه الخاش به بل يأتي بمي  تاب  أو مرادف لذلس 

ه  أن يريد المـتكلم إثدـات   كتابه دلائل الأعجار قائلا  : "وييرفها عدد القاهر ازرجاني في     

مي  من المياني , فلا يذكره باللفلإ الموضو  له في اللغة , ولكن ق ك إلى مي  هو تاليـه وردفـه 

  (2) فيوم ك إليه وقيله دليلا  عليه "في الوجود 

ديوان أ  الفر  الددغاك يلحلإ أن أبـا الفـر  اسـتيان بالكنايـة في  ـيره كـ  يرسـم والمطل  في      

ا مــن ويهــب الميــ  قــوة ورســوخا  في الــذهن , وذلــس لمــا فيهــ الصــورة الديانيــة وبــنح التيدــ   ــالا  

فصـاا , والتيـريذ أوقـ  على أن الكنايـة أبلـ  مـن او نقادوقد أ   ال" الخفاك اللطيف , لاسينما

  (3)تصريح" من ال

 ة ــولقد أكثر أبو الفر  الددغاك من استيمال الكنايات وخاصة كناية الموصوف وكناي     

                                                 
1 :   وما بيدها بتصرف     345جواهر الدلاغة في المياني والديان والددي  , أحمد  الها, 
  66ئل اوعجار , عدد القاهر ازرجاني :دلا (2)
3 : 55المصدر السابين  
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الصـــفة لأن ميظـــم  ـــيره ييتمـــد علـــى المـــديح , والمـــديح يقـــوم علـــى ذكـــر الموصـــوف والصـــفات 

الحميــدة الــتي يتميــز  ــا الممــدوا , ولقــد اتســم  كنايــات أبــو الفــر  بالوضــوا , حيــث يســهل 

قـــال مـــن الميـــ  الأصـــل  إلى الميـــ  الكنـــائ  , دون حاجـــة إلى وويـــل تأمـــل , بســـدب قـــر  الانت

 المياني وسهولة اليدارات   

ومن الكنايات التي استضدمها في  يره قوله في وصف بيذ القدائـل اليربيـة الـتي أوقـ   ـم      

ه فــتره الشــاعر ســيف الدولــة ومــزقهم  ــر  ــزق لأاــم خرجــوا عليــه وحــاولوا الاعتــداك علــى ملكــ

 (1)يقول في حقهم : 

 
 ام ـســن الأجـم مهرؤوس  و ـفـأن او كأنمن دنن ـلى الـن عـهاجريـتـم
 

فهــو يرســم صــورة حقيقيــة لدطولــة ســيف الدولــة في الحــر  , فهــؤلاك الخــارجين عليــه اســتطا       

 , ففـ  قولـه ) حـتى لكأنمـا عافـ  رؤوسـهم أجسـادهم بسيفه أن يفصل رؤوسهم عـن أجسـامهم

عن الأجسام( كناية عن الموت الذي حاق  م وفصل الرأق عـن ازسـد , وهـ  أنف  رؤوسهم 

    كناية عن الموصوف

 (2)وفي وصفه للضمر يقول :       

 
  م  د  ـي  ـ  الـينه فلو ـضـوال ودةٌ جه وو ـم      مـي  ـشـال و سا ــالأنو  ة  ـريق  ـوع

                                                 
   147الديوان : (1)
  152المصدر السابين : (2)
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ـــقها أبـــو الفـــر  ةفـــالخمر       ة النســـب والشـــيم , وهـــ  موجـــودة قدـــل خلـــين قدبـــة عريقـــ الـــتي يتيشن

 الخلين فف  قوله ) عريقة الأنسا  ( كناية عن الخمر وه  كناية عن الموصوف   

 (1) :رجورة يصف  ا نفسهويقول أبو الفر  الددغاك في أ     

 
 ؟  داالآ ره ـمـق    لوم  ـالي معه ـ       ا ت  ـن محكم الكه ـ  مف  ص  ـنو ـمه  نو ـم  
 

 ,فيقـول : مـن ينصـفه مـن عقـلاك الكتـا  وحكمـائهم يصور مياناة ذاتيـة مـرنت بـهوهو هنا      

 الذين هم )  ع اليلوم وقمر الآدا  ( وهذه كناية عن الموصوف   

نراه يقـول : ـدما كـان يياتـب أخـاه فــالددغـاك قولـه عنـاسـتضدمها  ومن الكنايـات ازمليـة الـتي     
(2) 

 
 ؤاديـداك فـد جرح  مه ـذا وقـه     اكك يا أخ  لى دعـا أحـ  ومـأأخ
 

فالشـاعر , مـن اعتـداك و لـم مـن الديـ  كنايـة عمـا لاقـاه الشـاعر مـن صـاحده الثاني فالشطر     

هنا لم يقصد أن أخاه وينه بالسـكين في قلدـه وإنمـا ذكـر هـذا الكـلام كنايـة عمـا أصـا  الشـاعر 

لسـابين يرسـم فيـه الشـاعر صـورة من حزن وضـيين لمـا لاقـاه مـن أخيـه مـن  لـم واعتـداك , فالديـ  ا

 الذي سيطر عليه   للحزن والأسى 

                                                 
1 : 167الديوان  
2 : 75المصدر السابين   
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 1ويكرر الشاعر نفع المي  فيقول :      

 دي ـى كدـعل ا  لهو ي  يدي ـإلا وض  هم ـذكرت  اـوما  مـق الله   تود ه ـاس
  
يوـ  يـده  )الأحدة( وما ناله منهم من هجر وقطييـة فالشاعر هنا عندما يتذكر هؤلاك القوم     

لشـــاعر أن ا وقــد اســتطا صــيده عنــد تـــذكرهم , الـــتي ت والميانــاة ة الألمعلــى كدــده كنايــة عـــن  ــد

    جلية لشدة حزنه الذي أثر على نفسه وجسدهرسم صورة ي

 2:ثم يتحدث الشاعر عن الصفات الحميدة التي لمسها في  دوحه فيقول      

 
 ه د  ـيو ـس    نو ـددر م  ـله اذ  ت  يداه احو      بل  غو ـت   ـأبـب  و ـقـلـن عـوم
 

فف  قوله ) احتذه الددر من سيده ( كناية عن اليلو والسـمو الـذي قـده اونسـان عنـدما      
تتيلـــين يـــداه بـــأ  تغلـــب وهـــ  كنايـــة عـــن صـــفة   فهـــذه الصـــورة تكشـــف النقـــا  عـــن خصـــال 

 وصفات  دوحه   
 وفي نفع القصيدة نره كناية أخره في قوله :      
 
 ه د  رو ــبه    ـة فـرياسـمع الـو           3تهـ  دسـف يادة  ـسـطود  الـف
 

في وسـادته الـتي قلـع عليهـا فهـ   السـيادة في دسـته ( فالسـيادة واضـحةفف  قولـه ) فطـود      

هـذا تدل على اوجلال والاحترام , وذلس كناية عن اليلو والمنزلة الرفيية لهذا الممدوا , كما أن 

                                                 
1 : 77الديوان   
2 : 82المصدر السابين   
3 الرئيع الذي يهيطى للويف الأكثر إجلالا واحتراما    الدس  : هو الوسادة التي قلع عليها رئيع الورراك , أو المقيد 
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أي نســـدة الســـيادة إلى )الدســـ (  (كنايـــة عـــن نســـدة)ممـــدوا وإنمـــا هـــ  المـــدا لم يكـــن صـــفة لل

 الذي ال الممدوا  

لى  ـ ك وكذلس قوله ) و ع الرياسة في برده ( كناية عن نسدة فقد نسب  ـع الرياسـة إ     

   فالسيادة والرئاسة  تصتان به حسب رأي الشاعر  متيلين بالممدوا وهو ال دة

: لديانيــة ازمليــة الــتي ذكرهــا أبــو الفــر  قولــه في وصــف حــراق الممــدوامظــاهر الصــنية اومــن     
1 
     ـكـون رٌ ـك  ـنو مه  ا  دارك  ـدـوب      ةٌ ـنن ـج خله دو ين ته ـح دارك   اله ـا بـم

بيكـع الممـدوا  عن غلظة وفظا ة حـراق بـا  الممـدوا  الشطر الثاني ك ن بمنكر ونك في     

  المكان  الذي يوف  ومأنينة وسيادة على 

وايـار   ف الددغاك الكثـ  مـن مظـاهر التصـوير الفـني والـتي أبررهـا التشـديه والاسـتيارةو لقد       

لتجسيد أفكاره التي في أغلدها تصور واق  ذلس ايتم  الذي ييـيم فيـه , وتحـدد ميـالم  والكناية

اضــحة لملامــح أن يرســم صــورة و  واندهــا , كمــا اســتطا  مــن خــلال صــورهتلــس الحيــاة بمضتلــف ج

 الفنية   قدراته  ضصيته اونسانية و 

 لب ـدا  التشديهات والاستيارات والكنايات التي يغالدي ة أيوا  مالا  واسيا  ويكان  و      

  ساكنة , وإنما امتد  ا إلىـديية الـالط على رسم ولم تقتصر صورهعليها الطاب  الحس  , 

  ً  سدين  كما اعرنا   دهذا يدل على مده تدفين الخيال عنليل , و تصوير الطديية المتحركة أيوا 

   القول

                                                 
1 : 89الديوان   
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موســـيقى الشـــير هـــ  أورانـــه وقوافيـــه وإيقاعاتـــه , الـــتي مـــن خلالهـــا يســـتطي  مـــن الميلـــوم أن      

 سن لألفا ه  الأديب أن تقين التناغم الصوتي ليداراته , وأن ي ر ازمال والح

يقول ابن ر يين الق واني :" الورن أعظم أركان حد الشير وأولاها به خصوصـية , والقافيـة       

 .(1)  ريكة الورن في الاختصاش بالشير"

ــــه الميجــــم الأد  :" وأمــــا اويقــــا  فهــــو فــــن في إحــــداث       ــــور في كتاب ــــد الن ــــور عد ويقــــول جد

ـــاغم اليدـــارات , واســـتيمال الأســـجا   إحســـاق مســـتحب , باوفـــادة مـــن جـــرق الألفـــا  , وتن

 .(2)وسواها من الوسائل الموسيقية الصائتة " 

وقد وضـ  الدلاغيـون  ـرووا  لاختيـار ألفـا  الشـير , ووريقـة نظمهـا في ازمـل وجيلـوا مـن      

ذلس تلاؤم حروف اللفظة وأصواتها , وانسجامها م  أخواتها في ازملة , ليضـر  الكـلام خفيفـا  

     (3)على السم   للسان لذيذا  على ا

حــتى تكــون ملائمــة لموقيهــا غــ  كمــا ذكــر الدلاغيــون والنقــاد قواعــد لاستحســان القــوافي ,       

, وكــان هــذا الاهتمــام (5)لا تكــون مســتدعاة قــد تكلــف في ولدهــاومــن ذلــس أ (4)ة في مقرهــا قلقــ

ا  لا يســتغ  عنــه , لأن الشــير بــأمر الموســيقى الشــيرية يرجــ  إلى أعيتهــا في الشــير وكواــا عنصــر 

يـؤثر بيوامــل , مــن أعهـا اووــرا  بالصــوت , وتحريـس المشــاعر بالأنغــام , ولقـد تيــارف اليــر ,  

منذ القدم على ذلس , والتزموا بقوالب صوتيه , لا يسـتطي  الشـاعر أن تيـد عنهـا إلا  ـذوذا  , 

                                                 
 (  243-1/218اليمدة في صناعة الشير ونقده , ) (1)
 (  44الميجم الأد  , جدور عدد النور ,  ) (2)
 ( وما يليها  93سر الفصاحة , ابن سنان الخفاج  , ) (3)
 (  231قديم , وليد قصا  ,  )قوية عمود الشير في النقد الير  ال (4)
 (  210نقد الشير , قدامة بن جيفر , ) (5)
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عليهـا اسـم بــور  وأولـينلهـا القواعـد ,  تلـس الوــواب  , ووضـ اسـتند   (1)ولمـا جـاك الخليـل الفراهيـدي 

   .(2)الشير, وكل بر منها يتكون من مقاو  تسمى )التفاعيل( 

والتكامــل والانتظــام في الأوران الشــيرية إنمــا جــاك مــن تيــانين تلحــين الغنــاك وحركــات الــرقل      

ـــتي لارمـــ   ـــيرنا في نشـــأته ,  ـــا جيلـــه يســـتوفي الـــنغم الطويـــل والقصـــ  , وموقـــ  النـــ  ات , ال

وكــان كــل ,تهــا في كــل بيــ وحــدتها , وتوــ  رنابقــرار القافيــة الثابــ  حــتى تــتم ل نغــام  ويتمســس

كل دور من أدوار اللحن الموسيق  الذي يتغ  به الشاعر أو ينشده دور قائم بنفسه ينته  عند  

  (3)ه  لارمة الروي وهذا رأي الدكتور  وق  ضيف  لارمة مكررة

دين إواعيـل يرجـ  هـذا الأمـر إلى ودييـة اللغـة اليربيـة ذاتهـا الـتي سـاعدت أما الدكتور عز ال     

على ذلس , فالميول على الدنـاك الموسـيق  للكلمـة علـى المقـاو  , أي علـى الحركـات والسـكنات 

, فهــو يدــين أعيــة الحركــات (4)دون الالتفــات إلى الصــفات الخاصــة الــتي تميــز الحركــات عــن بيوــه 

لموسـيق  للكلمـة فهـ  الـتي تحـدث ذلـس الأثـر الصـوتي , ولا يهـتم بتحديـد والسكنات في الدنـاك ا

 الصفات الخاصة التي تميز حركات الكلمات بيوها عن الديذ الآخر   

 ـيقىالموسيقى الداخلية , والآخر الموس أحدهموالموسيقى في أ ياره تنقسم إلى نوعين      

 الخارجية   

                                                 
1  هـ ومن أ هر مؤلفاته كتا  ) اليين (  170من أئمة اللغة وأد  , أستاذ سيدويه , وهو  تر  علم اليروض , ولد ومات في الدصرة توفى عام 
2 0228عدد الرحمن الغنيم: الصورة الفنية في الشير الير  / مثال ونقد, إبراهيم بن 
3

   32 -31انظر فصول في الشير ونقده د   وق  ضيف : 
4

   52الشير الير  الحديث المياصر , عز الدين إواعيل : 
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الموســـيقى النا ـــ ة مـــن حســـن اختيـــار الألفـــا  , وجـــودة أمـــا عـــن الموســـيقى الداخليـــة فهـــ       

موسـيقيا    لفا  إذا أحسن اختيارها , جرسا  اتساقها داخل ازملة وتلاؤمها م  المي  , إذ أن ل

 مؤثرا     , وإيقاعا   عذبا  

       ً ولا ريب في أن للموسيقى الداخلية المتمثلة في جرق اويقا  الداخل  للكلمات أثرا  كد ا 

  المتلق  , وقد بين ازاحلإ أثر إيقا  ألفا  القرآن الكريم في نفع المتلق  , بقوله :في

" فأمر الصوت عجيب , وتصرفه في الوجوه أعجب , فمن ذلس إن منه مـا يقتـل ومنـه مـا يسـر 

النفوق حتى ترقل , وحتى ربما رمى الرجل نفسه من حالين , وذلس مثل هذه الأغـاني الطريـة , 

كمد , ومن ذلس ما يزيل اليقـل حـتى يغشـى علـى صـاحده كنحـو هـذه القـراكات ومن ذلس ما ي

الشجية , والقراكات الملحنة وقـد بكـى ) ماسـرجويه( مـن قـراكة ابـن أ  ازـوو , فقيـل لـه بكيـ  

  (1)من كتا  الله ولا تصدق به , قال إنما أبكاني الشجا" 

أعـني  –  أن هذا النو  من فـن الدـدي  وقد أ ار الداحثون في مال الموسيقى وجرق الألفا     

وثيـين الصـلة بموسـيقى الألفـا  , فهـو لـيع في الحقيقـة إلا تفننـا  في وـرق  –به اكسنات اللفظيـة 

كمــا ,ترديــد الأصــوات في الكــلام , حــتى يكــون لــه نغــم موســيق  وحــتى يســترع  الآذان بألفا ــه

 في كلمات , ومهارةيسترع  القلو  واليقول بميانيه , فهو مهارة في تنظيم ال

 عه وورقه ف اا تجتم   ييا  تح ترتيدها وتنسيقها,  ومهما اختلف  أصنافه , وتيددت أنوا

 2أمر واحد وهو اليناية بسن ازرق , ووق  الألفا  في الأوا  

                                                 
    52الشير الير  الحديث المياصر , عز الدين إواعيل : (1)
2

   45 -44موسيقى الشير , إبراهيم أنيع : 
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 , أو ازنـــاق والتجنـــيع ,وأبـــرر مصـــادر الموســـيقى الداخليـــة مـــا ييـــرف بالتصـــري  , والترصـــي      

 نة , والمطابقة   والموار 

هــو التصــري  وللنقــاد والكتــا   الددغــاكوأول مصــدر مــن مصــادر الموســيقى الداخليــة لأ ــيار     

تيريفــات كثــ ة لهــذا المصــطلح , يقــول الخطيــب القــزويني : " التصــري  هــو جيــل اليــروض مقفــاة 

  (1)مثل الور  " 

فهـو  (2)دار الشاعر وسية بره " :" إن التصري  يكون من اقت ويقول قدامة بن جيفر أيوا       

 أن تجيل مقط  المصرا  الأول من الدي  الأول من القصيدة مثل قافيتها   

التصــري  بكثــرة في  ــيره حيــث كــان ييتمــد عليــه في إحــداث الرنــات  ولقــد اســتضدم الددغــاك     

 (3)الموسيقية في قصائده ومن أمثلة التصري  في ديوانه قوله : 

 وبـــلاكه  نـيـمـةٌ  :ومـجـالان             اكه ورخــ ةٌ دــ  :هـ  حـالان
 

فنجـــد أن أبـــو الفـــر  صـــر  بـــين مقطـــ  المصـــرا  الأول مـــن الديـــ  فجـــاك بكلمـــة )رخـــاك( ثم      

جاكت القافية بنفع الحرف وه  )بلاك( , ولا افى على متذوق الشير ما تدثـه هـذا التصـري  

 نن في اختياره ل لفا  , ـأن الشاعر تف قية لذيذة في الآذان , حيثـمن رننة موسي

   وراد تلس النغمات رنينا حسن التقسيم الذي أورده الشاعر في الدي  وحسن تنسيقه لليدارة

                                                                                                                                               
1 4/86ضيل المفتاا في علوم الدلاغة , عدد المتيال الصييدي :بقية اويواا لتل  
  86نقد الشير , قدامة بن جيفر : (2)
3 : 33الديوان  
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  الموسيقى فها ـامل مـقدرته الفنية في التي في كث  من قصائده وهذا يؤكد ويكرر الشاعر التصري 

 (1)هو يقول : 

  الأعــداك  ـ   إلا مـا ث   ا الـيـز  ـم         ـناك  ـث ـال إلا مـا أفـاد  مـا الم
 

كـان  فالتصري  نو  من أنوا  الموسـيقى الداخليـة المسـتضدمة في تلـس الفـترة , إلا أن الددغـاك     

له أسلو  خاش في استضدام الألفا  ذات الحروف الخفيفة , التي تحدث رنات موسيقية عذبة  

تصري  بين كلمتي )ثناك( و)الأعداك(, فمقط  المصـرا  الأول كما في الدي  السابين حيث جاك ال

 من الدي  الأول من القصيدة مثل قافيتها   

 وهناك أمثلة على التصري  برف الداك اخترتها من قصائد  تلفة منها :     
 
 (2) لا يريبه   أمـا في الـدهـر  ـ كٌ          بـارقـةٍ كـذو ه  يـذ  ـمو   ل  أكـ 
 (3)نا حـزن عـلى وـر   فـما يـغالده     و  فـوق الـهمن  بـالـنـ  سرورنا بس  

 (4) بوجه محتسب الـضـطـو    والـين       ــو  النه  لـطـوارق   ـكنو ت  لا تـسو 
 (5) ا   ج  نو الس   فـوجـدناه صـنـيـة    ا   نـ ل  ـ  كـكاك فا الذن ن  بلـوو  د ق

 

 د   يل نلمح من خلاله مده قد أتى بكلمات صر  بينها بأسلو  أ نجد أن الشاعر     

                                                 
  34الديوان : (1)
   43المصدر السابين : (2)
   49المصدر السابين : (3)
 50المصدر السابين : (4)
5 : 52المصدر السابين 
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اتسا  اللغة عنده , وليل هذا راج  إلى ثقافته الواسـية وقدرتـه الفنيـة علـى صـناعة الشـير , فقـد 

ــــ ــــو  ووــــر  ( وبــــين )النــــو  ومحتســــب( وبي ــــا  )ن ـصــــر  بــــين )كــــذو  ويريــــب( وبــــين )الن ن

قويـة , سـة والسنجا ( وقد زأ إلى ذلس وحداث موسـيقى داخليـة داخـل القصـيدة بألفـا  سل

وقد أكثر )الددغـاك( مـن اسـتيمال التصـري  علـى وجـه الخصـوش في أ ـياره ,  ـا دفيـه إلى تكـرار 

نفـــع اللفـــلإ كمـــا في الأبيـــات الســـابقة , وهـــذا النـــو  مـــن التكـــرار لا يـــذم لأن الشـــاعر لا يـــردد 

 ر   الألفا  نفسها في القصيدة الواحدة , كما أن الورورة الموسيقية قد تقتو  ذلس التكرا

 : وهناك أمثلة عديدة على التصري  نذكر منها على سديل المثال لا الحصر قوله     

 

  ـه  نات  س  الـدير مـن ح   ـوم  ي ته عـددو و             ـه  اتعـن سي   ر  هو لهذا الد   ح ه ـف  ص  
  

ذي ســناته( وحــداث تنــاغم موســيق  بــين )ســي اته( و)ح والتوــاد زــأ الشــاعر إلى التصــري      

ييكــع لنــا مــن خلالــه حالتــه النفســية حيــث أنــه قــد تجــاور عــن ســي ات دهــره ومــا نالــه مــن  رنــين

مصــائب فيــه , واعتــ  رمــن ديــر عمــر الزعفــران إحــده حســنات هــذا الــدهر الــذي أســاك إليــه , 

 وتنكر له عند ما لم تقين أمانيه   

 (2)قوله :  ومن التصري  أيوا       

  ــ  تـدـتـهـ   صبــال ـذو وعه     ب الـهـمـ  ـذهـم ـبو تــنـكن 

فقــد زــأ الشــاعر إلى التصــري  كمــا نــره في الديــ  الســابين حيــث صــر  بــين كلمــة )الهمــ (      

    ليوف  المزيد من ازرق الموسيق  في قصائده  و)تدته (
                                                 

1 : 57الديوان   
2  61السابين :المصدر  
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أما المصدر الثاني من مصادر الموسيقى الداخلية فهو الترصي  أي أن يكـون حشو الدي      

  (1)إذا فصلته  –رصي  اليقد  –عا  , وأصله في قولهم مسجو 

ويوــيف قدامــة بــن جيفــر قــائلا  :" الترصــي  هــو أن يتــوخى فيــه تصــي  مقــاو  الأجــزاك في      

الدي  على سج  , أو  ديه به , أو من جنع واحد في التصريف , كما يوجد ذلس في أ يار  

 ومثال ذلس قول امرت القيع : كث  من القدماك اييدين من الفحول وغ هم , 

 
ـنـ    روق  هـ الون  ألل     ـي  أ ـــرو شو  نــله و  وتـد     و الـوـل ح 

 وقول ره  بن أ  سلمى :      
 

  ـ ه و  ـها خ  ت  ضو ر  يو ا إذا استـ  ـفيه وداك ـق    رةـب  ـدو اك مه ـلة وركـد  ـقو ـداك مه دو كً  

  (2)وران " فأتى بفيلاك مفيلة تجنيسا  للحروف بالأ

ولقـــد اســـتضدم أبـــو الفـــر  الترصـــي  في ديوانـــه وحـــداث نغمـــات موســـيقية متســـاوية داخـــل      

 القصيدة ومن هذه الترصييات قوله في قصائد  تلفة : 

 (3) لو كان  ينسكــبه  ومـاكٌ  صـحن     وإن مٌ ووهـ  لـم يـغـبو  وإنو  ورٌ ـن
 
هً بـ  رااه ـفـال  به ــالحد   ف  والأنجمه ـين كوالأف           هام هــالته وازـ درٌ

1  
 2اديدـح الفـواك   ليلا  ومـنضـرقه حال ال ن برا  والوـحى           د استــوق

                                                 
 . 416:الصناعتين , أبو الهلال اليسكري  (1)
 . 81 -80نقد الشير , قدامة بن جيفر : (2)
 . 44:الديوان  (3)
1 45 :الديوان . 
2 71: المصدر السابين. 
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ضه ر  ـق  نو ـم مه واليي فٌ ر  صنو مه  دهره وال   انيـةٌ وا من الـييم فالأعمار فذه ـخه 
3 

,  لأنــه و الديــ  مسـجلم يســتضدم الترصـي  كثـ ا  وهــو جيـل حشـ والملاحـلإ أن الددغـاك       ً وعا 

ــ جــه إلى صــنية الألفــا  ولم يهــتم كثــ ا  لم يت مطدــو   ــاعر بيــذ  ــيراك  الزخرف اللفظــ  مثــلب

    الددي 

أما عن المصدر الثالـث مـن مصـادر الموسـيقى الداخليـة فهـو التجنـيع أو ازنـاق يقـول ابـن      

, وكـلام , ومانسـتها لهـا أن  الميتز :" التجنيع هو أن تج ك الكلمة تجانع أخره في بي   ير

 4تشدهها في تأليف حروفها " 

ويوــيف قدامــة بــن جيفــر قــائلا  : " مــن صــفات الشــير المطــابين وايــانع وعــا داخــلان في      

فظــة اللفــلإ والميــ  , وميناعــا أن يكــون في الشــير ميــان متغــايرة قــد ا ــترك  في ل ائــتلافبــا  

  بـن أ  ـور  قدامة بن جيفر مثالا  للمجانسة قول رهـ, وي واحده , وألفا  متجانسة مشتقة

  -سلمى :

 

 ـمه أم   و أنـهـمـاؤهم لـوجـ ة مـم              سـال السليله  دو وق   كأن عيـنين 
  

  (1)فالتجنيع بين قول )سال , السليل(      

  واحدة هو أن يورد المتكلم كلمتين تجانع كله أبو هلال اليسكري أن التجنيع "وير      
                                                                                                                                               

3
 110:المصدر السابين  

4  : 108-107الددي  , لأ  اليداق بن الميتز . 

 
 
 
1 162ر :نقد الشير , قدامة بن جيف  
   353الصناعتين , أبو هلال اليسكري : (2)
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  (2)واحدة منها صاحدتها في تأليف حروفها " 

  (3)" , والمي   تلفا   التجنيع : " أن يكون اللفلإ واحدا  أما ابن الأث  فيقول في      

عفــو الخــاور لــيع فيــه  جــاك تجنيســه ولقــد اســتضدم الددغــاك التجنــيع في  ــيره بكثــرة ولكــن     

ضـح الميـ  الـذي أراده , وتقـين اويقـا  الصـوتي في تكلف ولا صـنية بيـث اـدم الفكـرة الـتي تو 

  (4)القصيدة , ومن التجنيع الذي جاك في ديوانه قوله : 

 

 ه مـفـهـوم ر    يو في ـدٍ صــقو وم      مـيـلــوم  رضٍ ـغ حـول   تـومه 
 

ففـــ  قولـــه ) تـــوم( )حـــول( جنـــاق حيـــث تشـــا   كلمـــة ) تـــوم ( مـــ  كلمـــة )حـــول( في      

ذلـــس  أحـــدثاك ( و) الـــواو( فالموســـيقى الداخليـــة واضـــحة في ازنـــاق الـــذي حـــرفين عـــا ) الحـــ

 التناغم 

 وفي أبيات متفرقة من نفع القصيدة يستضدم أبو الفر  التجنيع فيقول :      

 

 مـجـالا   ا ولا لـضـاوـرٍ هفــيـ    مقـــالا   ـد  لقـــائلٍ ـم يــل
 ـهـا والـمـنسر ق  وـو   رارٍ وبـاحمو      الأخور الأ ـيب   بـالريـم   ال  أحـ
 

  الكـلام فالشاعر يدين أن غرض أبو إسـحاق الصـابس وهـو واحـد مـن الـذين امتلكـوا نواصـ     

هــو المقصــد الــذي يريــده , وعنــدما تحــدث عنــه لم يــترك لقائــل  مــن أرجورتــه أن يفصــح أن الددغــاك

                                                 
3 :   1/241المثل السائر في أد  الكاتب والشاعر , ابن الأث  
4 : 168الديوان. 
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في )القـاف( )الألـف( و) مقالا  ( حيـث ا ـترك  الكلمتـان  )فيه مقال بيده فجانع بين )قائل

)الــلام( ثم ينتقــل الشــاعر في الديــ  الثــاني إلى وصــف الصــابس لــه حيــث يقــول أنــه صــاحب ريــم 

فقد وصفه الصابس بكل وصف حسـن , وصـاغ أ ـل  فيه الأخور والأحمر ووق الددغاكاختل  

   يم( )الأ يب( موسيقى داخلية ملحو ةالمياني والألفا  , وقد أحدث ازناق بين ) الر 

 (1)هناك أمثلة عديدة على التجنيع منها قوله : كما أن     
 

  يـنه ه الـد  ـز  يـيه  عـن أي حـادثـةٍ  الـتأبيـنه  ك  ـد  خـلف المـدائح بـيو 
 ـزونه واك زونه ـــحمل الـــتفاضي الحجىب أسـى ولكـنو     ـكـأنو   ـنو كه 
 

,  ,هــ356لدولـة أثـر وفاتـه سـنة فالشاعر قال هذه الأبيات في رثاك الأم  الحمداني سـيف ا     

يــزه الــدين فيقــول أنــه لــيع هنــاك  ــ ك نفيلــه بيــد رحيلــس إلا الدكــاك والثنــاك عليــس , والآن يه 

 ل كان يداف  عنه بقوة , فجانع بين ) التأبين ( ـفيس , لأنه فقد برحيلس رج

  المتذوقموسيق  قوي له وقيه على  و ) الدين ( وبين )كن( و)لكن(  ا أعطى القصيدة أثر

 ي يند  من ترديد الحروف , وتقابل"وليلنا ندرك الآن ما للجناق من أثر موسيق  قو      

الألفــا  المتشــا ة , وذلــس أمــر تطــر  لــه الأذان , وهــو إلى ذلــس تمــل المفاجــأة حيــث يتــوهم 

 , الســام  أن اللفظــة الميــادة هــ  عــين الأولى , ثم يــدهم عنــدما ييلــم أاــا مغــايرة لهــا في الميــ 

  (1)فيكون لذلس وق  حسن " 

 (2) ومن التجنيع أيوا  قوله :     
                                                 

  155الديوان : (1)

 
1 : 2/165علم الددي  , بسيوني عدد الفتاا   



 286 

 
 نـ دو  ا فـته   و    الحـظني  دو ت ـ ـسو ون    ـا عـزائمنـا فتكفــه  ـلـفه نـك  

 

فجـــانع بـــين ) نكلفهــــا ( )فتكفـــ (  ــــا جيـــل للديــــ  إيقـــا  موســــيق   يـــل تهفــــو الآذان      

 لسماعه 

)ر بن محمد بن ورقاك : في مدا أ  جيف ويقول الددغاك    
3
) 

 

 امه ــس اليزيـز رهمن نـده كـف    ـتـه يـا هـمامه ـا  حـللو ـي  ربو  جاد  
 

ً  , فأينمـا حـل هـذا الهمـام الدطـل الشـجا  ,       فهو يصف كرمه وجوده الذي لا ينقطـ  أبـدا 

ع الشاعر بين نزل المطر الغزير الدائم بش  الخ  من كفه فيطاك هذا الهمام كالمطر الرهام, فجان

 الرهام( وهذا الأمر له أثر موسيق  تطر  له الآذان    –)الهمام 

(4)وهناك أمثلة عديدة على ازناق نذكر منها قوله :      
 

 مه ـر  الي    هله يـو فـيها س    اه إذ سـال  ـر  سه    ن ع الفسيحةه   الأرضه   ضاق و  عارضٍ  في
 ـمه الأج    رهفي الس   هه ه صاحدتو ـر  إذا س     ـهــت  ي  قدل  رؤو  ومـا سـمينا بليثٍ 

  مه تر  ـضو ته  والأعـماره   ار  ازـ والـمان ه      باخلـةٌ   واكه ـوالأن روف  ـالمي الـداذله 

 

فهذه الأبيات  تارة من مواض  متفرقة من نفع القصيدة كأمثلة على ازناق فقد جـانع      

السـره ( والكلمـة  – بـين ) سـره وسيله( وفي الديـ  الثـاني -الشاعر في الدي  الأول بين )سال

                                                                                                                                               
   157الديوان : (2)
   145المصدر السابين  : (3)
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الأولى فيل بمي  سار ليلا  , أمـا الثانيـة فهـ  اسـم بميـ  المشـ  لـيلا  , وفي الديـ  الثالـث جـانع 

  ( الأعمار –بين كلمة ) المان  

"وازناق لا ار  عن نظرية تداع  الألفا  والمياني , حيث تقفز لذهن المدـد  اللفظـة الـتي      

  (1)ازرق وتولد مي  ملائما " تشابه أختها في 

      

 (2)في وصف أماكن الخمر والخمارين :  الددغاكيقول كما       
   

 ـل  ب  ـر  ه إلـى  قـطو اذ  ـو  لو ما بـين كه             ـدا من منزل والـص   كم للـصدـابة  
 

نــارل بــين فالشــاعر يقــول أن لرقــة الشــوق وعذاباتــه , ونشــاط الشــدا  ونزواتــه حكايــات وم     

 )كلواذه ( و) قطربل( القره التي ينسب إليها الخمر والخمارين   

اق بـــــين كلمـــــتي فاســـــتطا  الشـــــاعر أن يوضـــــح الميـــــ  الـــــذي أراد عرضـــــه مـــــن خـــــلال ازنـــــ     

فلـــم يقتصـــر ازنـــاق علـــى تحســـين الصـــوت اويقـــاع  فقـــ  وإنمـــا كانـــ  لـــه )الصدابة(و)الصـــدا( 

 وليل , وإيواا الفكرة , وتحقيين التناغم الموسيق   و ائف أخره منها تنشي  ذهن السام  

  1أ هر من أبد  به قدله الشاعر الفحل الدحتري الذي قال :

  رااٍ  ـمـولمزن فيو  الــوص    ـمال        ريـح  روض فينسـيـم الـ 
      
  2ومنه أيوا  قوله :     

                                                 
1 : 2/165علم الددي  , بسيوني عدد الفتاا   
   136الديوان : (2)

 
1 : 2/160ديوان الدحتري  
2 : 1/62المصدر السابين  
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 ام الصـينـبه مغناك الغـم ا   ـصوأ            ةٌ ااه مـريوراحـ  لا ربهي ـس  الـري

 

أمــــا المصــــدر الرابــــ  مــــن مصــــادر الموســــيق  الداخليــــة يتمثــــل في الموارنــــة وييرفهــــا ابــــن الأثــــ       

هـــ  أن تكــون ألفـــا  الفواصــل مـــن الكــلام المنثـــور متســاوية في الـــورن , وأن يكــون صـــدر :قــائلا  

لاوة ورونــين وســدده الاعتــدال الديــ  الشــيري وعجــزه متســاوي الألفــا  ورنــا  , وللكــلام بــذلس وــ

لأنـــه مطلـــو  في  يـــ  الأ ـــياك , وإذا كانـــ  مقـــاو  الكـــلام ميتدلـــة وقيـــ  مـــن الـــنفع موقـــ  

الاستحســــان , وهــــذا النــــو  مــــن الكــــلام أخــــو الســــج  في الميادلــــة دون المماثلــــة , لأن الســــج  

أمـا الموارنـة  ,داعتدالا  وريادة على الاعتدال وه  تماثـل أجـزاك الفواصـل لورودهـا علـى حـرف واحـ

ففيها الاعتدال الموجود في السج  ولا تماثل في فواصلها , فيقال إذا  : كل سج  موارنة , وليع  

 , و ا جاك في القرآن الكريم مـن الموارنـة كل موارنة سجيا  وعلى هذا فالسج  أخل من الموارنة 

يوـ قوله تيالى } ت د ين  و ه د  ن اعه ا الوك ت ا   الومهسو ـت ق يم  و آت ـيـو فالمسـتدين والمسـتقيم  (3){  ن اعه ا الص ر اط  الومهسو

 على ورن واحد , ومن الشير الوارد في ذلس قول ربيية بن ذؤابة : 

 بـن  ـهـا   بـيتيدة بن الـحارث    إن يقـتـلوك فـقد ثـل  عرو ـهم 
 دا  عـلى الأصـحـا  ــزهم  فقوأع   بـأ دهم بـأسـا  عـلـى أصحابـه

  (1)فالدي  الثاني هو المضتل بالموارنة ف ن )باسا  , فقدا  ( على ورن واحد            

                                                 
   117 ـ118سورة الصافات : (3)
(1)

   1/274المثل السائر في أد  الكتا  والشاعر : 
   15سورة الغا ية : (2)
   4/87في علوم الدلاغة , عدد المتيال الصييدي : بغية اويواا لتلضيل المفتاا (3)
 39الديوان : (4)
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أمـــا الخطيـــب القـــزويني فيقـــول في الموارنـــة :" هـــ  أن تكـــون الفاصـــلتان متســـاويتان في الـــورن دون 

{ ةٌ وث  ثه دو م   ا    ر  ر  , و   ةٌ وف  فه صو م   قه ار  التقفية , كقوله تيالى } ونم   
 –كلمـتي )مصـفوفة  الفاصلتان في  (2)

مدثوثة ( والتقفية في الأولى على الفـاك , وفي الثانيـة علـى التـاك , ولا ينظـر إلى تـاك التأنيـث فيهمـا 

 , لأاا لا تيد من حروف القافية وبدالها هاك في الوقف , وقول أ  تمام : 

 قـنا السض  إلا أن تـلـس ذوابــل    مـها الوحـم إلا أن هـاتا أوانـع 

  (3)ذوابل ( في الورن دون التقفية  –والشاهد في تساوي الفاصلتين ) أوانع      

 (4)الموارنة في قصائده كث ا  , وعلى سديل المثال نذكر منها قوله :  الددغاكولقد استضدم      

 ـه ائ  م  يو مــن نهـ  وهـد ه   ه ـدو ه  وإذا و     ه ـمن ألـفـا    نطق ه   ذا نطقـ ه ــف

الشــاعر مــن قربــه منــه الكثــ  مــن  أفــادذا الديــ  في مــدا عــدة الدولــة الــذي الشــاعر هــقــال      

 أعطىمن كلام عدة الدولة , وإذا  الفوائل , لذلس تأثر به ف ذا تحدث كان كلامه مأخوذ

ف نمـــا ييطـــ  مـــن نيـــم عـــدة الدولـــة وعطايــــاه الـــتي لا تيـــد ولا تحصـــى , فالموارنـــة بيــــن )نطقــــ ( 

 ثر موسيق  واضح تتحرك المشاعر له   و)وهد ( في الورن جيل للدي  ا

 (1)قوله في وصف بركة :  لموارنة أيوا  اومن      

 

 هـا مــن مـائ    ه ذ  ـس أعو ـقه ـلو وخه    يـهـا ـرو مــن ج   دك أغــزره وه ـوجه 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
   40:الديوان  (1)
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سـتطرد مـن وصـف مائهـا إلى وصـف كـرم الممـدوا الـذي هـو فهو يصـف المـاك في ال كـة ثم ي     

جـودك( ـن )ذوبة ماك ال كة , فديـقه الذي فاق عـكما أنه يصف حسن خلأغزر من ماك ال كة ,  

 )خلقس( موارنة حيث أن الكلمتين متساويتين في الورن   

 (2)واحد عندما قال :  رن بين أكثر من كلمة في بي وا وأيوا       

 

هً ـووه لـم يـغبو   نـور وإنو    اكه ه لـو كـان يـنـسكـبه ـصحًّ وم   وإن  مٌ
 

( وهـذا الاسـتيمال لتلـس را  في قدا أبيذ فوارن بين )نورٌ( و)وهمٌ( و)مـاكٌ هو يصف  ف     

 الكلمات على أوران متساوية ساعد في إحداث موسيقى داخلية لها جرق مسـتحب في السـم 

  يدل على قدرة فنية لده الشاعر

 (3)وكذلس وارن بين )الراا( و)ازام( و)الأفين( في قوله :      

 

  به ـدـالح  مه ـوالأفين كـف  والانـج    هـوالـجـام هالـته  ـدرٌ ب رااه ـفـال
 

من مصادر الموسيقى الداخلية فيتمثل في المطابقة التي أ   الناق على  أما المصدر الخامع     

ل ـأاــا ازمــ  بــين الشــ ك وضــده في جــزك مــن أجــزاك الرســالة أو الخطدــة أو بيــوت القصــيدة , مثــ

د , والليل والنهار , الحر والـ د , والطدـاق في اللغـة ازمـ  بـين الشـي ين ازم  بين الدياض والسوا

, يقولون وابين فلان بين ثوبين ثم اسـتيمل في غـ  ذلـس فقيـل وـابين الديـ  في سـ ه , إذا وضـ  

 رجله موض  يده وهو راجح بين الشي ين , قال ازيدي : 

                                                 
 44المصدر السابين : (2)
  45المصدر السابين : (3)
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 ـا راس  أن الـه  ــطـي   لا   ـك  ال ق              اد  و  الدارعـين تـطابـين ب لٍ وخـيـ
 

تــا  و لا   في القــرآن الكــريم قــال تيــالى :}و      ــون  م وو يــا  و لا  ب ول كه ــرنا  و لا  ن ـفو ــه مو ض  ــون  لأ  نفهس  و لا  ب ول كه

ي اة  و لا  نهشهورا     1{ " ح 

ل وابقـ  الشـي ين إذا وذكر ابن الميتز الطداق قائلا  : " قال الخليل بن أحمد رحمه الله : يقا     

 يتهما على حذو واحـد " وكـذلس قـال أبـو سـييد , فالقائـل لصـاحده اتينـاك لتسـلس بنـا سـدل 

  (2)التوس  فأدخلتنا في ضيين الغمان , قد وابين بين السية والويين في هذا الخطا  " 

طابقة في أصل ويقول الدكتور عدد اليزيز عتيين " المطابقة أو التطديين والطداق والتواد , والم     

الوض  اللغوي أن يو  الدي  رجله موض  يده , ف ذا فيل ذلس قيل وابين الديـ  , والمطابقـة في 

 ـير  و بـين الشـ ك وضـده في كلـم , أو بيـ اصطلاا رجال الددي  ه  ازم  بين الودين , أ

 سن ـ, كازم  بين اوين متوادين مثل الليل والنهار , الدياض والسواد , الح

  ويشقى, , يسيدفيلين متوادين مثل , يظهر ويدطن الشجاعة وازبن , وازم  بينديح ,والق

    1ييز ويذل , ت  وبي  " 

في الأســلو  , لأنــه لا يقــف عــن  ــواهر  ومــن الميلــوم أن الطدــاق مــن أعظــم اكســنات أثــرا       

يـــرض لنـــا الكلمـــة الألفـــا  بـــل يـــدخل إلى ميانيهـــا وبـــذلس تتوـــح لنـــا الفكـــرة وتنجلـــ  عنـــدما ي

 وضدها   
                                                 

1  : 339الصناعتين   
2  :  36كتا  الددي   

 
 
1 78ـ76:  ينعلم الددي  ,عدد اليزيز عتي   
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يقول بسيوني عدد الفتـاا :" مـا مـن ريـب في أن ازمـ  بـين الأمـور المتوـادة يكسـو الكـلام      

 2الود "  كما قالوا يظهر حسنه  – الا  , ويزيده  اك ورونقا  فالود 

ل  ولقد أفاد أبو الفر  الددغاك من هذا اللون الدديي  واستطا  مـن خلالـه تصـوير مـا اـت 

في نفسه من الأفكار والأخيلة , بأسلو  سهل موجز , يتلائم م   روف الشاعر , ومن أمثلـة 

 3:  عندما مدا سيف الدولة الحمداني المطابقة التي استضدمها أبو الفر  في  يره قوله

 

  أضـاك   ـو ه طه الـضه  ـ   ج  را  إذا د  كو ذ     ـ  بـما أبـقـى لهـفو با  الـذي ي  
 

لدولـة مـن الــذين بـاعوا مـا يفــ  وهـو المـال بمــا يدقـى وهـو اليــز والمنيـة عنـدما أفتــده فسـيف ا     

الأسره من يد الأعداك بأمواله , فهو في الأحداث ازسام والظلمـة الحالكـة كـالنور المشـ  الـذي 

 ين )دج  وأضاك( ـبلس الدنيا ضياك  , فالمطابقة جاكت بين )يف  وأبقى ( وكذلس ب

 . واحد وذلس يدل على مقدرته الدلاغية  و   ذلس في بي 

 1ومن أمثلة المطابقة أيوا  قوله :      

  وبـــلاكه   ومــالان نـيـمــةٌ             اكه ـورخ هــ  حالان  ـــدةٌ 

فالشــاعر هنــا يصــف حيــاة النــاق الدنيويــة الــتي لا تســ  علــى وتــ ة واحــدة فمــنهم مــن يــنيم      

يم ورخــاك , ومــنهم عكـــع ذلــس  ــن ضــاق   ــم الحيــاة , فقــد زـــأ بتلــس الحيــاة فييــيم في نيــ

                                                 
2 : 2/8علم الددي  , بسيوني عدد الفتاا   
3 : 34الديوان   
   33الديوان : (1)
2 : 36المصدر السابين   
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الشاعر إلى الددي  لتجسيد فكرته تلس حيـث اسـتيمل الطدـاق بـين )  ـدة ورخـاك( وبـين )نيمـة 

 وبلاك( فالرخاك ضد الشدة والدلاك ضد النيمة   

 2ويقول في وصف الخمر والقدا :       
 
  مـقارن بـمـســاك   ن صـدـااٌ        ـدن ا ال  حـشـــها فكـأن    دامٍ ـومه   

  
فهو يصـف الخمـر الـتي في اونـاك بأاـا تشـده الصـداا الـذي اقـترن بالمسـاك فجـاك الطدـاق بـين      

 )صداا ومساك(   

 وفي نفع القصيدة كذلس نلمح الطداق بين )جد وهذل( في قوله :     

 ـناك  الـغ   ل  زو ا  وه  ـن  د  الـغ   جبـين    ـري الأمـانيـسو ت   حدـذا الـيـيمه 
  

 ـاهون أ ياره فهـ غوف بالطداق حيث نلمح هذا اللون الدديي  في الكث  م الددغاك    
 (3)ول:يق

هً ـز  بـالأراك ن   ح    مـا بـاله   ره ـالق    الير   و يمةه  ن  ـو  فا  ف  ـيض    ـتــهه لو
 

مى هــذا الطدــاق أيهــام ل وبــين )القــره( أي اوكــرام ودــاق , ويســفدــين كلمــة )ضــن( أي بخــ     

 حيث أن ضد ) ن(   )أعطى ( واوكرام نو  من اليطاك    1الود

في قصـــيدته الـــتي يـــرد فيهـــا علـــى أبيـــات الأردي الـــتي كتدهـــا إليـــه يتشـــوقه بيـــد  يقـــول الددغـــاك     

 2خروجه من بغداد : 
                                                 

3 : 39المصدر السابين  

 
 
 
1  : 6/15هو ازم  بين مينيين غ  متقابلين لا تواد بينهما ولكن يتوهم التواد من  اهر اللفظين باعتدار مينيهما الأصليين, ينظر اويواا  
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  ـ ه قه   نو مك ره غـيـو  ر  هو في الـدن  وهـلو    جـ ه ـت  اسو  ك  يـاد  مـن ب   بـس  ـقـرو به 
  ـوره وه ــاتي حللذن ا فـم  ـ   ـدو وغ      ــو  نه فـمـا لـسلوائـ  ده     ـنـأيو 
 ـدوره غـني عـن الـشمع الده مـتى ته    نولكـ  ـوانـا  إخو  ـ   دو د صاح  ـوق

 

لـل وعلى هذا النحو بو  الشاعر في وصف مشاعره تجـاه أبـو محمـد تـيى الأردي لأنـه       

مـتى في رسم صورة الصديين الوفي المضلـل عنـدما قـال  قد أحسن الددغاكصادق في تشوقه له , و 

نـه اسـتيمل الطدـاق بـين ) بقربـس وبيـادك(  ـا أعطـى موسـيقى تغني عن الشمع الددور , كمـا أ

 داخلية رائية تطر  الآذان بسماعها   

 3ومن وداق إيهام الود قوله :      

 

  الـنـار   دن ض اك  ر وعهـدي بـالـم        ناــبـالشقـيين بـها الـ الماكه  م  ـر  أضو 

  هما, ولكنـنلا تقابل بي حيث    بين مينيين ( وداق إيهام الوددين ) الماك والنارـف     
  يتوهم التواد باعتدار مينيهما الأصليين في  بالماك الذي ميناه الحقيق  مقابل للنار 

 1في الغزل :  ويقول الددغاك     

 

 ـراق والـف   س  رب  هـ  قه ينو يساوي بــ      ـلٍ لهوه بـس فـ  مح   من ا حصـل ه 
 

وهو هنا ييرض لنا درجة الحب التي وصل لها وه  أن يتساوه عنده قر  اكدو  أو بيده      

فجاك الطداق بين )قربس والفراق( لييط  تناغم موسيق  في الدي  لأن الموسيقى الشيرية عنصر 

                                                                                                                                               
287 :الديوان  
3 90بين :المصدر السا   
1: 119الديوان   
2 : 121المصدر السابين   
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ســـتغناك عنـــه لأعيتـــه في إيوـــاا الميـــ  وخدمـــة الفكـــرة الـــتي يريـــد ضـــروري في الشـــير لا بكـــن الا

 الشاعر عرضها   

 2وهناك أمثلة كث ة على هذا اللون الدديي  نذكر منها قوله :      

  ـه  اق  ه عند محه كـي  ـحو  ي  فـتى ـمو ح  أرو    ه تمام   عنـد   اك  الدـدر  ـح  يه  ـنو يـا م  
 

فتمـــام الدــدر هـــو اكتمالــه , والمهـــاق هــو غيـــا  ميظــم الهـــلال فدــين ) تمامــه ومحاقـــه( ودــاق      

 ويكون في ثلاث ليال من آخر الشهر والامحاق : أن يهلس الش ك   

 3ويقول الددغاك في حال الدنيا :      

م ـذار  ح   بمـلك فـيها  هـ  الـدنـيا تـقـوله   ـ  توكـش  وفـن بـطو حذار  
  ـك  دو مه  والفيله  سٌ ـح  ـوو  مه ـوج  ـق  ف     ابـتـسام   ـنه سو ـحه  مه ـولا يـغرركه 
  

فهو يصف الدنيا بالغدر وه  بنفسها تحذركم من بطشـها وفتكهـا الشـديد , فـلا تنضـدعوا      

 ا حين تدتسم لكم لأاا سرعان ما تنقلب مـن القـول الموـحس إلى الفيـل الـذي يـؤدي للدكـاك 

عـن وريـين المقابلـة بـين  سيقى الداخلية, فجاك الطداق بين ) موحس ومدك ( وهذا نو  من المو 

    مينيين متوادين

      

                                                 
3 : 124المصدر السابين   
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برر مصادرها في الشـير القافيـة وهـ  في اللغـة مـن قفـا يقفـو أما عن الموسيقى الخارجية ف ن أ     

أي تدــ  والقافيــة التابيــة , واصــطلاحا  , مقــاو  صــوتية تكــرر في أواخــر أبيــات القصــيدة , وتنــت  

1فية , ينشأ عنها نغم موسيق  ميين عن أحرف تسمى حروف القا
 

والقافيـــة عنـــد الخليـــل بـــن أحمـــد مموعـــة الأحـــرف تمتـــد مـــن آخـــر حـــرف في الديـــ  إلى أول      

 ساكن يليه م  المتحرك الذي قدل الساكن , مثل تابا من قوله : 

2أقـلـى اللـوم عـاذل والـيــتـابــا
 

 

  3لشير " " والقافية  ريكة الورن في الاختصاش با     

 أصـواتاويقول إبراهيم أنيع في كتابه موسيقى الشير :" وتظهر أعية القافية من جهة كواا      

تكــرر في اايـــات الأبيـــات مشـــكلة جـــزكا  أصـــيلا  مـــن موســـيقى الشـــير , يـــتردد في لحظـــات رمنيـــة 

        4منتظمة" 

    وافي في ـصينا القـالمقيدة ولو أح كل من القوافي المطلقة والقوافي  الددغاكولقد استضدم      

ومقطوعـة  ويسـين قصـيدةديوانه نجد أنه استضدم القوافي المطلقة بكثرة فقد بلغـ  مائـة وثـلاث 

 أما القوافي المقيدة التي استضدمها أبو الفـر  فلـم تـزد عـن ثـلاث قصـائد , وهـذا أمـر ميتـاد عنـد 

 قليلا     الشيراك , ف ام لا ينظمون على الروي الساكن إلا
                                                 

1 : 359الورد الصافي من علم  اليروض والقوافي , محمد حسن إبراهيم عمري    
2 :  238مفتاا اليلوم , السكاك 
3  :  101النغم الشيري عند الير  , عدد المنيم الخفاج   
4 273ر , إبراهيم أنيع :موسيقى الشي. 
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 ولو قمنا بيمل إحصائية لديوان أ  الفر  , وما أ هر القوافي التي استضدمها نجد الآتي:ـ     

 نوع القافية  م نوع القافية  م

 1 قافية الضاد  15 7 قافية الهمزة  1

 - قافية الطاء 16 15 قافية الباء 2

 - قافية الظاء 17 2 افية التاءق 3

 5 قافية العين  18 - قافية الثاء 4

 - قافية الغين  19 3 قافية الجيم  5

 1 قافية الفاء 20 4 قافية الحاء 6

 8 قافية القاف  21 - قافية الخاء 7

 4 قافية الكاف  22 26 قافية الدال 8

 20 قافية اللام  23 - قافية الذال 9

 15 قافية الميم  24 19 ءقافية الرا 10

 10 قافية النون  25 1 قافية الزاي 11

 - قافية الهاء 26 3 قافية السين  12

 - قافية الواو  27 1 قافية الشين  13

 3 قافية الياء  28 1 قافية الصاد 14

  

عشــر  وتوجــد أرجــورة واحــدة لأ  الفــر  في اايــة الــديوان  تلفــة القــوافي , كمــا يوجــد ثلاثــة     

 القوافي    ة تلف ا  مفرد ا  بيت

ومـــن خـــلال اوحصـــائية الســـابقة نجـــد أن أبـــا الفـــر  اســـتضدم بيـــذ القـــوافي بكثـــرة وبيـــذ      

هً     القوافي بقلة كما لم يستضدم بيوها مطلقا 

 ويدين ازدول الآتي ترتيب استضدام القوافي في ديوانه : ـ     

 

 
  م   

 الثاء 4 قافية الكاف        11 26 قافية الدال  1

 الخاء 3 قافية الجيم  12 20 قافية اللام  2

 الذال 3 قافية السين  13 19 قافية الراء 3
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 الطاء 3 قافية الياء 14 15 قافية الميم  4

 الظاء 2 ة التاءقافي 15 15 قافية الباء 5

 الغين  1 قافية الزاي 16 10 قافية النون  6

 الهاء 1 قافية الصاد  17 8 قافية القاف 7

 الواو  1 قافية الضاد  18 7 قافية الهمزة  8

  1 قافية الفاء 19 5 قافية العين  9

  1 قافية الشين  20 4 قافية الحاء 10

 
 

استضـدم عـشريـن  رويـا  في  يره أي  يتوح أن الددغاك ومن ملاحظاتنا على ازدول السابين     

الهجــاك فـــ  قوافيــه  وهــو عــدد غــ  قليل,وفيــه دلالــة علــى  اســتضدم عشــرين حرفــا  مــن حــروفأنــه 

 تمكن الشاعر من لغته , وسية ثروته اللفظية , وقدرتـه علـى اجتلا ا  

 -, حيـث أعـل روي الثـاك  الخـاك ونستنت   ا سدين أن الشاعر لم ت  بروف الهجاك كلها     

الــواو , ولا اعتقــد أن أبــا الفــر  أعــل هــذه الحــروف  -الهــاك –الغــين  –الظــاك  –الطــاك  –الــذال 

 من قديل اليجز , إذ لو أراد أن ينظم على أي منها لاستطا  , فشاعرنا من أربا  

 اللغة ومن الكتا  المشهورين في دواوين الدولة الحمدانية   

أن أبــا الفــر  اســتطا  أن يــنظم بيــذ القصــائد علــى حــرفي الشــين والوــاد رغــم نــدرة  كمــا      

أن إعال أ  الفر  للنظم على بيذ الحـروف يرجـ   هذه الحروف في الشير الير   ثماستيمال 

  (1)أصلا  إلى ندرة هذه الحروف في أواخر الكلمات اليربية 

                                                 
   175موسيقى الشير , إبراهيم أنيع : (1)
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أن ميظمهـــم لم يـــنظم في كثـــ  مـــن الحـــروف ولـــو نظرنـــا إلى دواويـــن فحـــول الشـــيراك ســـنجد      

اليربيـــة ولـــيع هـــذا عيدـــا  مـــنهم بـــل كمـــا ذكرنـــا بســـدب نـــدرة هـــذه الكلمـــات الـــتي تنتهـــ   ـــذه 

 الحروف  

 فر  )الددغاك( ومناسـدتها لموضـوعاتولو أمينا النظر في حروف الروي التي استضدمها أبو ال     

الذي يتوافين نغمة مـ  غـرض القصـيدة اليـام القصيدة نلحلإ أنه قد وفين في اختيار حرف الروي 

, فلقد جيل أبو الفر  الحرف اززل القوي للمي  القوي الفضـم, والحـرف الرقيـين النـاعم للميـ  

 اللطيف الرقيين   

م أ  الفــر  لحــرف الدــاك , وهــو حــرف  ــديد مهــور يناســب اومــن أمثلــة ذلــس اســتضد 

الحـــرو  الـــتي خاضـــها ســـيف الدولـــة  يو ـــف هـــذه أن وصـــف الحـــرو  والميـــارك فلقـــد اســـتطا 

 (2)لنواح  ملطية وغنيمته فيها فنراه يقول : 

  ـبه تـرحه الكه ـتـويين بـش  ـ ٌ خ     ره        ظـنو ـم    دون   ـتينه مـسو الـد    ورد
 ـبه ـعه ا  وأنـقذ  جـيشه  الر  حـصو نه            ـدٍ يه بهـ   مـن ناجتـه عـنس الـديذه 

  و ر  ــهالـ   ـنـجه  م يه ـه لإدراك ـ     اج  ـن  حين   د   ــى ولـو أحـدولن 
  يـبه حـقـه الر      ـيـضال    مـن أن         هـسه ره ـيـحو  لام ـاوس  يا كـالس  
  به له ـلس  الصن   دتو وا له سـجده ـج  س    ترضى أن يـيطيس  ما        ـ   ـنو إن كه 

 

أ  تمــام الشــاعر المشــهور في ومصــداقا  لقولنــا في حــرف الدــاك أنــه يناســب الحــرو  اســتضدام      

 1قصائده التي تصف الحر  ذلس الحرف فهاهو يقول في مطل  أحداها : 

                                                 
   41الديوان : (2)
1 : 1/40ديوان أ  تمام   
2: 88علم اللغة اليام )الأصوات(, كمال بشر   
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  ـب  ي  بيـن ازـد واللن  د  في حده الـح          من الكـتب  السيف أصدق أندـاكٌ 
  

 فلقد استضدم أبو تمام حرف الداك عندما وصف فتح الميتصم لمدينة عمورية       

تتذبذ  ند النصح واور اد وهو الصوت الذي الصوت ايهور ع ضدم الددغاككما است      

الأوتار الصوتية حال النطين به , والأصوات الصامتة ايهورة في اللغة اليربية كما ننطقها اليوم 

 –الغين  –اليين  –الظاك  –الصاد  –الزاي  –الراك  –الذال  –الدال  –ازيم  -ه  " الداك

  2الواو "  –النون  –الميم  –اللام 

فلقـد اســتضدم ازــيم لتناســب النصـح وقــر  النفــوق الــتي تريـد أن تســلس وريــين الر ــاد فنــراه      

 3يقول: 

  بـالـصـدـر تـدـتـهـــ    ذو وعه    ـ مـذهـب الــهـم ـبو نـكن ـت
 ـ   ج  ـحه    لاـبـ  و ٌ ــحجــم  م ا     ــــالأي م   ــ ـلـ ن  مهــظ  ـف

 حــــر     ـلاب  اـوتـمـتـيـن  ر ــلا  ـكــا بـنتـسـامـحـ
    ـجن اللـح مــتــنـهـا فــ     ـيـا  إتــــف الله فـــطـول

  1كذلس استضدم حرف الدال وهو حرف مهور عند النصح أيوا  فقال :       

  ود  الـدنيا  بمـرده  ما فـائ    ات  ـهـيه  هه ده ـمـطـل ت  ـالأمـر ف ـن  ف  لا تـأس  
 واعيد  ـا بالأماني  والملهه دذه ـوإن سـ ل  ف  ـدا      نــق ذتو ـذا اقـتـوـتـه أخإ

                                                 
3 : 61الديوان. 

 
 
 
1 :79الديوان   
2  98:المصدر السابين . 
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فحـرف الــدال مــن الأصـوات الــتي تتذبــذ  الأوتــار الصـوتية حــال النطــين بـه كمــا ذكرنــا آنفــا       

 عندما أراد أن يقر  آذاننا بنصائحه , واسـتضدم أيوـا   استضداما  ملائما   ولهذا استضدمه الشاعر

لـــراك عنـــدما وصـــف انصـــراف ســـيف الدولـــة مـــن إحـــده الغـــزوات  ـــافرا  ومـــن الميلـــوم أن حـــرف ا

 2حرف الراك أيوا  حرف جهوري فقال : 

 ه ر  نصو   ز   الــوغـى عزن ـولا انـت   فـلا انـتز  الله الـهده عز بـأسـه 
 ـى سوام الـدين تـوف   ـكره ورعو    حـفـلإ النبي وآلـه  وأحـسن عـن
 ره  ثـلام ونـــالك بـ غراق منظوم    وقه ـاا أدنى حقك الـمدن فـمـا تـدنر 

   ندما تحدث عن الغزل ووصف النساكحروف الهمع ع ولقد استضدم أبو الفر  الددغاك     

 تذبذ  الأوتار الصوتية حال النطين به , ـو الصوت الذي لا تـوالصوت المهموق ه     

 طقهاـطقها ميدو القراكات اليوم أو كما ينـا ينوالأصوات المهموسة في اللغة اليربية كم

  3""ت , ث , ا , و , ق , ش , ش , ط , ف , ق , كالمضتصون في اليربية اليوم ه :

 1ومن استضدام السين في وصف المرآة يقول أبو الفر  :     

 لدـع    دون فـوـل الـمرآة  من غ      ـع  وجـنو  ل لـكل نـو ٍ فوو  كـله 
  ع  مو ول    اك فـ  عـيانٍ المـفـهـ  كـ  ـفاك  ص   وفـاض و  ة  ـق  ر   ـفـ و ـطه ل  

  ـع    و   ة  قطي ـرون  ـــها النا ـن       حتى الـنور   بـدـاهـر   دارتو ـت  واسو 
   ــسنو أه  ره يـوفـ ـل  خ    نى  وأدو عـنين    ــل ـشف  يـكو  ى أوٍ ـف  وه  أصو 
 س  فو ن ـ  ينـــادمه وـرفـ  بـها   ـل    نـ ـنـأه نـديـم  ع ا ـوإذا م

                                                 
3 : ) 87علم اللغة اليام ) الأصوات   

 
 
1 : 105الديوان   
2 : 126المصدر السابين   



 302 

   
حـــرف الـــلام عنـــدما أراد المـــدا ومـــن الميـــروف أن حـــرف الـــلام مـــن  كمـــا اســـتضدم الددغـــاك      

 2 الحروف ازهورية التي تناسب فضامة القول وفضامة القول تناسب المديح فنراه يقول:

  له ــيـت  ـنو بـالــرؤوق  ت   هه يله ـوخ دٌ ـص  والقنا ق   ى الموت  ـيـسـيـى إل
  ـقـيمـا  ومــا له أجـــله مه را عم      ه ل  أنـب  ـينٌ ـــــه واثـنكـأ

 3ولقد استضدم أبو الفر  حرف الميم وهو حرف رقيين وقال متغزلا  :       

  مكتومه  فـ  القـلب   ضٌ ر  م   هـر  جو عن ه    بـ  يـدعـ  حديبي إلى هجري فييدله 
ً  فـ  حه  ره هو  الـد  نيلكنن   ونـ  ره جه هو ي ـ   لو كان يـنصفني مـا كان      ـومه    مظلــبي 

 

 ا يستحده ـسورة الدخيل وهذا مـكما استضدم أبو الفر  بيذ القوافي المؤسسة مك      

 اليروضيون وليل استضدام هذه القوافي المكسورة الدخيل للنزو  إلى خفة النغم وحلاوته , 

ئم أن يأتي بيدها حرف مكسور ف ن الألف التي بتد ميها النفع , وتستأثر بديذ ازهد , يلا

1, لتكون اايته مرتة , تواكب ااية الدي  ومن ذلس قوله : 
 

 

 انيها ــلـم تظهر لد ـهه من تـشـدن ـب  أنـظر إلـى صورة لو أنـها علـم 
 

 حيث جاك حرف الدخيل وهو النون في ) لدانيها ( مكسورا  وفين ما استحده اليروضيون      

                                                 
3 : 146المصدر السابين  

 
 
 
1 : 166الديوان  
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ا نجـد في قـوافي هـذا الشـاعر عيوبـا  ومنهـا اوقـواك وهـو اخـتلاف ايـره الـذي ورغم ذلس ف نن     

  2 هو حركة الروي المطلين بكسر وضم كقول النابغة الذبياني :

 
  ود  ز ذا راد و غــ  مــ لان  ـعـج ي       أو مـغـتد   رائــحٌ  مـية   آل   أمن  
 

 إلى أن يقول :      
 
 الأسـود  وبـذلس  حـدثـنا الـغرا ه          ا  م الـدـوارا أن رحلـتـنا غدرعـ
 فـ  غدٍ  الأحـدة  إن كـان  تـفـريينه   و لا اهـلا  بـه دٍ بـغ   رحـدـا  ـلا م
      

فالروي هنا الـدال , وايـره الـذي هـو حركـة الـروي المطلـين هنـا هـو الكسـرة في  يـ  أبيـات      

 د ـمراه ق أنالدال إلا  أن رويه ته  بكلمة )الأسود( , فم القصيدة  عدا الدي  المن

 لى ضم , ولذلس رعم الرواة أن الدي  قد تغ  على هذا الوض  : إاختلف من كسر 

 
 الـغـرا  الأسـود وبــذلـس تـنـجـا ه 

 

  1ونظ  ذلس قول حسان بن ثاب :     
 

    اف  ـص  الي   لامه أحو و   ال  غ  ـد  ال مه ـسو ج                 ومن قصرٍ  ـولٍ من و م  وو بالق   لا بـأق  
 يه الأعاص    ـنفض   ف ـبٌ ق  ــث  مه        ــهه لهـ اف  ف  أس  جه  بٌ ـصه قه  مو ـهه كأنن 

  

                                                 
2

   453, ينظر  را القصائد اليشر :38ديوان النابغة الذبياني : 

 
1 :  122ديوان حسان بن ثاب    
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 فالروي هنا الراك غ  أن مراه في الدي  الأول الكسرة وفي الدي  الثاني الوم        

 2ومن أمثلة الاقواك عند الددغاك قوله :     

 

  راك  ـصف ةٍ لن وـاك مـنـها في حه ـيب  الــ        فـ  الحلـة   دير  ـوكـأن الـم

  

 فالقصيدة تنته  بروي مكسور وه  تددأ بالدي  الأتي :      
 

 ارن بـمـسـاك  ـمــق دااٌ ــها فـ  حـشـا الـد        نن صكـأن    دامٍ ـومه 
 

 الفر  بالدي  السابين : أبووه  قافية مكسورة ثم جاك 
 
 صفراك   ةٍ لن اك مـنهـا فـ  حه ــ       بـيـوال لـة  فـ  الح دير  ـأن الـمـوك

  

وقـــام بكســـر كلمـــة )صـــفراك( إلا أن هـــذا خطـــأ لأن صـــفراك  نوعـــة مـــن الصـــرف لأاـــا اســـم      

ر بالفتحــــة إلا إذا كــــان محلــــى )بــــال( أو تأنيــــث  ــــدودة والممنــــو  مــــن الصــــرف قــــينتهــــ  بــــألف 

ومن هنا قب ان تجر بالفتحة فالأصل أن مواف , وكلمة صفراك هنا غ  محلاه بال أو موافة 

تفــتح كلمــة )صــفراك ( ولكــن الددغــاك جــاك  ــا مكســورة وهــذا ييتــ  تغيــ  في حركــة الــروي ويســمى 

 اوقواك   

القصــيدة  نفــع الخطــأ وهــو اوقــواك عنــدما بــدأ وفي قصــيدة وصــف اليؤيــؤ وقــ  أبــو الفــر  في     

  1 بروي مكسور فقال :

 ــوــاك  قــن الـأوحــى م ـؤيـؤٍ ويه 
                                                 

2 : 37الديوان   
1 :: 38الديوان   
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 ثم جاك بدي  من المفترض أن يكون الروي مرورا  بالفتحة لأنه  نو  من الصرف فـقـال:     

 فـ  خــده بـيـوـاك   ــةٍ ـي  ــفو سه  ذي                  
 

تكـون مـرورة بالفتحـة لأاـا  نوعـة مـن  أنفجاك بكلمة بيواك مكسورة ولكـن الأصـح هـ       

 له في نفع القصيدة : الصرف وكذلس قو 

 
 عــن يـاقـوتـه صـفـراك   تــشــف  

 

فتحــة لأاــا  نوعــة مــن الصــرف فجــاك بكلمــة صــفراك مــرورة بالكســرة والمفــروض ان تجــر بال     

    أيوا  

 لم وعلى دراية ـنه رجل أد  وعديوان أ  الفر  لأ  ومن الملاحلإ أن اوقواك قليل في     

 ف   بيلوم النحو والصر  كد ة

الايطــاك وهــو إعــادة كلمــة الــروي بلفظهــا وميناهــا  يــو  الــتي وقــ  فيهــا كــذلس الددغــاكومــن الي    

إذ عليـه , الشاعر بمفردات اللغـةبيد بيتين , أو ثلاثة إلى سدية أبيات , وهذا يدل على قلة إلمام 

 مســــافة لا يكــــرر ألفــــا  القافيــــة ,  ــــا يستحســــن في الشــــير ألا يكــــرر الشــــاعر اللفــــلإ بيينــــة فيأ

 متقاربة, وكلما بيدت المسافة كان أفول   

 قوله في وصف اليؤيؤ : الايطاك الذي وق  فيه أبو الفر  الددغاكومن      

   
 فـ  خــده بـيـوـاك   ــةٍ ــفـي  سه  ذي 



 306 

     
      :  ً  فأاى الدي  بكلمة )بيواك( , ثم كررها في الدي  الذي يليه قائلا 
 

 بـيـوـاك    ــةٍ عــن هـمن  ةٍ ـدـر  ـضو مه 
 

وهـــذا عيـــب في القافيـــة أن ينتهـــ  بيتـــان بكلمـــة  أاـــى الديـــ  بكلمـــة )بيوـــاك( أيوـــا  حيـــث      

 واحدة مشتركة في اللفلإ والمي    

 1ومن أخطاك الايطاك أيوا  في ديوان أ  الفر  عندما أراد وصف تمثال سد  فقال :     

 مـنـه الــرواه  تـسـيـله  مــسـاورٍ                        
 ولـكـن لـيـع  فـيـه رواه  ـمٌ ـسو ج ـ 

 
   متتابيين الروا في بيتين الأخ ة في الدي  وه  كلمة كلمةالحيث كرر      

تكـرار كلمـة ) الأقـداا ( في قصـيدة واحـدة ولم يفصـل بـين الديتـين  ومن عيب الايطاك أيوـا       

 1 ول :إلا أربية أبيات فيقول في وصف الخمر في الدي  الأ

  مـنـها كـواكب الأقداا    يا  الـ         ـمـع   غـ  نكـر أن تـستـمد  
 

 ثم بيد أربية أبيات يقول :     

  اا  ن  الأقـد  ــنـ  عيهـغو  وغــناكٍ     د مـسـتـند   من حديثٍ ـونـشـي

 وهكذا كرر الأقداا في قصيدة واحدة وهذا عيب        

                                                 
1 : 12الديوان   
   64الديوان : (1)
2 : 38المصدر السابين  
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بييــب التوــمين وهــو ألا يســتقدل الديــ  بمينــاه , بــل يكــون الميــ   كــذلس  ولقــد وقــ  الددغــاك     

وذلس   ,جزكا  من بين بيتين , وبيدارة أخره أن يكون الدي  الثاني مكملا  للدي  الأول في ميناه

كـــأن يـــرد المدتـــدأ أو الفيـــل في الديـــ  الأول , ثم يـــأتي الخـــ  أو الفاعـــل , أو المفيـــول بـــه , أو مـــا 

 اني   ا ه في الدي  الث

 (2)ومن أمثلة التومين عند الددغاك قوله :      

 ـوــاك  قأوحــى مــن الـ ـؤيـؤٍ ويه                        
 ـ  الــصــورة والأعـــواك  ـت  ـم  مه 

 
 فالدي  الثاني مكمل لمي  الدي  الأول       

 (3)وكذلس وق  أبو الفر  في التومين عندما قال في وصف صورة أفيى :      

 الــكـيـو    مــيــتـدل   ومــارقٍ                       
 ـى مــيــدة  التركيب  ـي  يــقــل أفو 
 بــلا دبيب   فــ  الــجـــو   تــد   

 
 ونهيسـم لـده النقـاد القـدامىحيث أن الدي  الثـاني مكمـل لميـ  الديـ  الأول وهـذا عيـب      

 التومين  

ــــة نســــتطي  القــــو       ــــرة خاصــــة ازنــــاق  ن الددغــــاكل أوفي النهاي ــــوان الدديييــــة بكث اســــتضدم الأل

والطداق والموارنة والتصري  التي تيد من أبرر مصادر الموسـيقى الداخليـة في قصـائده , فاكسـنات 

                                                 
3 : 51الديوان   
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الدديييــة عنــده جــاكت عفويــة غــ  متكلفــة , وكــان يــأتي  ــا ليحــدث أثــرا  موســيقيا   ــيلا  داخــل 

أسلو  الشيراك في ذلس اليصر من حيث اوغـراق في الصـنية  القصيدة , وأسلوبه هذا يتفين م 

الدديييــة , ولــيع ميــ  ذلــس أن الشــيراك قــد أفروــوا في تنــاولهم للصــنية المتكلفــة واهتمــوا بــاللفلإ 

, بل لا يزال الكث  منهم لديـة القـدرة علـى  كما فيل  يراك القرون الوسطى  على حسا  المي 

   في تلائم دون تكلف في الصنية أو تيمد للددي    نظم اللفلإ ازميل والمي  الرائ

أما الموسيقى الخارجية فقد تمثل  بالورن والقافية , حيث وفين الشاعر في اسـتضدام حـروف      

 الروي استضداما  فنيا  يوف  حسنا  و الا  على القصيدة من حيث اختيار الحروف 

 تتلائم م  خفة النغم وحلاوته    المناسدة للموضو  أو الغرض الذي ينظم فيه , والتي

 الـخـاتـمـة

     

الأديــب الشــاعر  أ  الفــر  الددغــاكحاولــ  فيمــا موــى أن أقــوم برحلــة اســتيرض فيهــا  ــير      

ً  مـن علمـاك الأد  علـى انـه  ـاعر  والكاتب , أحد نجوم القرن الراب  الهجري الـذي ا ـ  كثـ ا 

لبي في اليتيمـة ومدحـه كثـ ا  , وذكـر  لـة مـن نظمـه فحل من بين  يراك رمانه , ولقد ذكره الثيـا

ورسائله , وقال عنـه :" نجـم الآفـاق ,  امـة الشـام واليـراق     واحـد مـن أفـراد الـدهر في الـنظم 

  (1)والنثر" 

                                                 
   252يتيمة الدهر , الثيالبي : (1)
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وكاتدــا  مترســلا  , ملــيح الألفــا    دا  ووصــفه الخطيــب الدغــدادي أيوــا  بأنــه " كــان  ــاعرا  مــون      

  (2)ن القول في المديح والغزل والتشديه والأوصاف وغ  ذلس " جيد المياني , حس

موضـوعا   الددغـاكوأوضح  مقدمة الدحث الدواف  من هذه الدراسة , وسـدب اختيـار  ـير      

للدحث , وكان من أعها التيرف على س ة الشاعر وحياته وتحديد ملامـح قسـماته النفسـية مـن 

مفصلة حـتى وقتنـا الحاضـر , وأن أغلـب حياتـه يكتنفهـا  خلال  يره خاصة أنه لم يظفر بدراسة

ة كـأن مـن  يرية جيـد اوبداع  للشاعر الذي يرسم صورا   الغموض , كما أن كثرة وغزارة النتا 

عن تنو  الموامين الأدبية والشيرية لديـه, ولاسـيما موضـو  الوصـف  دواف  هذا الدحث , فولا  

ر فيـه بالطدييـة السـاحرة والمنـا ر الخلابـة وكـل مـا يتصـل , فهو كث  ومتفر  في ديوانه تغـ  الشـاع

بمظــاهر الحيــاة اليامــة  لــذلس حاولــ  أن تكــون هــذه الدراســة موضــوعية فنيــة عــن  ــير الشــاعر 

الذي كان مهووم الحين من جانب القدماك اللذين انشغلوا عن دراسته دراسة مستفيوة , وليل 

 هو الذي  غلهم عن دراسة الشيراك الآخرين    اهتمامهم بالشاعر الكد  أ  الطيب المتنبي 

ايتمـ   اليصـر الـذي عـاش في أحوـانه, لميرفـة فكـرة عامـة ومـوجزة عـن كما تنـاول الدحـث     

الذي كان تي  به و الأحوال التي كان  سائدة فيه من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية 

ياتــه الأدبيــة ومهارتــه الفنيــة,فتكلم  عــن الحيــاة والاقتصــادية , والــتي كــان لهــا أثــر واضــح علــى ح

السياسية وبين  مده اضطرا  تلس الحياة في هذا اليصر , حيث تحدث  عن وضـ  الخليفـة , 

وعما دار في ذلـس اليصـر مـن حـرو  ومنارعـات كانـ  تحـدث بـين الخلفـاك , وأوضـح  بيـذ 

                                                 
   11/11تاريخ بغداد , الخطيب الدغدادي : (2)
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يم تلفتين : ودقة الخلفاك التي تنمظاهر الحياة الاجتماعية التي انقسم فيها الشيب إلى ودقتين  

إليـه نفوسـهم مـن المتيـة واللـذة وأسـدا  اللهـو والخلاعـة , وودقـة  تصـدو بالترف والغ  وتحقيين ما

أخـــره تقابلهـــا وهـــ  أغلديـــة الشـــيب الـــتي تـــ ن مـــن الفقـــر وازـــو  , تحـــدث  كـــذلس عـــن النوـــ  

ومـا أحاوهـا اليلمـاك والأدبـاك  الفكري والأد  الذي وصل  إليـه الحيـاة اليقليـة في ذلـس اليصـر,

مـــن رعايـــة وتشـــجي  , ولاســـيما ســـيف الدولـــة الحمـــداني الـــذي كـــان لـــه فوـــل كدـــ  علـــى اليلـــم 

قتصـــادي والثقافـــة , فيلـــى الـــرغم مـــن الوـــيف والتفكـــس والااـــلال السياســـ  والاجتمـــاع  والا

ن أرقــى اليصــور في القــرن الرابــ  الهجــري إلا أننــا نجــد هــذا اليصــر مــ الــذي وصــل إلى درجــة كدــ ة

 ثقافة في الأد  واليلم  

      

كمـــا أوضـــح  الدراســـة في الفصـــل الأول أهـــم الـــدواف  الشـــيرية لـــده الشـــاعر وأثرهـــا علـــى       

 ــيره , وهــ  تتمثــل بالــدواف  الذاتيــة والاجتماعيــة والدينيــة الــتي استيرضــ  فيهــا كــل مــا يتيلــين 

إلى اللهــو والمــرا والفكاهــة وحــب بشضصــيته حيــث وضــح  أ ــياره ودييــة  ضصــيته الــتي تميــل 

الحياة فهو إنسان تب الأمل والتفاؤل   فمن الدواف  الذاتية لديه رغدته في إبرار مشاعره الذاتيـة 

باوضافة إلى موهدته الفطرية وثقافته , حيث أن عصره كان غنيا  باليلم والأد  والفـن فاسـتطا  

يه حتى اتسـي  لديـه آفـاق الميرفـة والنظـر أن يستفيد من هذا ازو اليلم  الوضم الذي عاش ف

في الحياة والطديية فكان لهذا الاتسا  أثر  اهر وبين في تفك ه وفي أساليب تيدـ ه , فوـلا  عـن 

وهـ  تيـد مـن القصـائد الذاتيـة  بسالصـا الشـاعر المساجلات أو الميارضـات الـتي جـرت بينـه وبـين

ن الشــاعرين الكــاتدين أ  الفــر  الددغــاك يقــول الــدكتور مصــطفى الشــكية: " فقــد كــان بــين كــل مــ
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مــودة ومحدــة , يتكاتدــان ويتراســلان , هــذا مــن حلــب, وذاك مــن بغــداد ,  سوأ  إســحاق الصــاب

وكـــان كـــل منهمـــا يتمـــ  لقـــاك صـــاحده     لا  ـــس أن هـــذا اللـــون مـــن المســـاجلات اوخوانيـــة 

في ذلـس النسدة للتيد  الشيري والمداعدات الشيرية بين الأصدقاك من الشيراك ييد  ي ا  جديدا  ب

والددغـاك موصـوفين بـالظرف , ولـذلس اتسـي  دائـرة المسـاجلات  اليصر , وكان كل مـن الصـابس

الفكهــة بينهمــا بيــث أضــاف  إلى الشــير لونــا  مــن الدــدائ  والطرائــف راد في لطافتــه وفكاهتــه أن 

  (1)الأديدين قد  يا بين ناحيتي النظم والنثر" 

  ته ـويره لديـتظهر بشكل واضح من خلال تص دغاكالدالاجتماعية في أ يار والدواف       

ومتميه ومظاهر الحياة المضتلفة وكل ما يتيلين بطرائين المييشة وأسدا  الترف والرفاهية ومنهـا مـا 

يتيلـــين بالشـــرا  وحيـــاة اللهـــو والغنـــاك واســـتضدام ازـــواري والغلمـــان , كمـــا تظهـــر تلـــس الـــدواف  

خــلال تصــويره لظــروف الحيــاة القاســية الــتي كــان ييــاني الشــيب فيهــا مــن حيــاة الاجتماعيــة مــن 

هــذا ايتمــ  اونســاني بمضتلــف ودقاتــه كمــا وضــح  هــر والفقــر والدــؤق , فقــد صــور لنــا الددغــاكالق

تكسـدون بشـيرهم فهـو حالته باوضافة إلى حالة الناق في عصره , و ـاعرنا مـن الشـيراك الـذين ي

حسنا  للوصول إلى  موهدته الفطرية في الشير تو يفا   حا  يسيى إلى تو يفومو  فيما يددو  اعرا  

 مكانــة اجتماعيــة مرموقــة , وكــان لســيف الدولــة الفوــل الأول في ذلــس حيــث كــان يغــدق عليــه

ونثرا  مي ا   صنيه , فيهب له ذاته  يرا  حسن ييترف بفوله و  اليطايا , وقزل في كرمه , والددغاك

 لذي لا ينقط  عن وريين تسجيل أعماله ويليد ذكره   عن وده وولاكه له ا

                                                 
1  : 411 – 406فنون الشير في متم  الحمدانيين , د  مصطفى الشكية   
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وأوضــح  الدراســة كــذلس الــدواف  الدينيــة الــتي تمثلــ  في حثــه علــى ضــرورة القتــال والــدفا       

عــن اوســلام والمســلمين وحمــايتهم , وســيف الدولــة احــد رجــالات الدولــة الأبطــال الــذين دافيــوا 

لـروم اليـارم , فالددغـاك مـن الشـيراك الـذين ربطـوا بـين بقوة عن الدولة اوسلامية وحماها مـن سـيل ا

الحر  والدين في أ يارهم , فظهر الداف  الديني في تصويره للواق  السياس  التي مرت بـه الـدلاد 

في  ــــل ســــيف الدولــــة , كمــــا  هــــر في تأكيــــده علــــى التمســــس بالصــــفات والخصــــال الكربــــة , 

 ـاكيا  مسـتج ا   ويلجـأ إلى الله ,هـو يتحلـى بالصـ واوبان بقواك الله وقدره والاستسـلام لـه , ف

 في عطفه , واثقا  بيدالته , كل ذلس يؤكد على ملامح الاتجاه الديني عنده    برحمته , واميا  

أما الفصل الثاني فقـد دار حـول الدراسـة الموضـوعية لفنـون الشـير عنـده ,حيـث وجـدت في      

فتها إلى أصـلية وفرعيـة بيـث لم أتـرك متها وصنن فة فقسن من الأغراض الشيرية المضتل ا  ديوانه حشد

علــى ســديل المثــال لا الحصــر , ولــو كــان رحته ومثلــ  لــه بنمــوذ  أو أكثــر , غرضــا  إلا وأثدتــه و ــ

نادرا  كالذي عنونته بوصف اللل ـ وصف منافرة بـين سـيف الدولـة وأخيـه ناصـر الدولـة   وكـان 

فوصـف كـل مـا   وصف الطديية ومنا رها الخلابة ,أول هذه الفنون الوصف الذي جاك أغلده في

  ً حــتى ماديــا  , كمــا أن الوصــف كــان متــداخلا  مــ   يــ  أغــراض  ــيره ,  تقــ  عليــه عينــة وصــفا 

, فقد وصف الطديية الصامتة وآيات ازمال فيهـا ثم انتقـل إلى  يكاد يكون أهم الأغراض  ييا  

ور , كمـــا وصـــف الدي ــة وكـــل مـــا تـــي   ـــا وصــف الطدييـــة المتحركـــة وهـــ  عــالم الحيوانـــات والطيـــ

حيث اتجه إلى وصف أدوات الحر  والصيد وأدوات أخره نتيجة لحياة الترف التي كانـ  تحـي  

 به   



 313 

والمدحــث الثــاني : يتنــاول الشــير السياســ  والاجتمــاع  حيــث تنــاول أبــو الفــر  في خوــم      

ر الحر  الذي وصف فيـه ازـيم في هذه الأحداث كث  من القوايا السياسية , كان أبررها  ي

, فالشير السياس  الذي أثناك حربه م  الروم , وبطولة سيف الدولة و جاعته في هذه الحرو  

كــان يتنــاول ســيف الدولــة في خوــم مياركــه , كمــا مــدا الكثــ  مــن رجــالات   أبــد  فيــه الددغــاك

ة مـا يتيلـين برثـاك سـيف الدولـة الدولة الحمدانية , باوضافة إلى المراث  التي قيلـ  بالحكـام وخاصـ

أحــد أبطــال الحــرو  أمــا الشــير الاجتمــاع  , فهــو بييــد عــن السياســة ومــالع الملــوك والأمــراك 

 ومنه   

: الــذي لم اــر  عــن موضــوعات المــدا التقليديــة الــتي تــدور حــول الصــفات الحميــدة ـــ المــدح 1

 من اليفة والشجاعة والص  والكرم والنضوة وغ ها   

ــ الرثــا2 :حيــث توجــه الشــاعر إلى رثــاك  ضصــيات عامــة , كــان لهــا فوــل عليــه , وقــد دلــ    ـ

 مراثيه على مده تيلقه بمن يرثيه , لدرجة انه لم ييد يتقدل الحياة بدوام   

: وقـــد ارتقـــى هـــذا اللـــون الشـــيري نتيجـــة ليلاقـــات الـــود واكدـــة بـــين الأصـــدقاك  ا خوا يـــاتــــ 3

تحتـل س نـ  المسـاجلات اوخوانيـة بينـه وبـين الشـاعر الصـابوالأحدا  عامـة والشـيراك خاصـة وكا

 جاندا عظيما  من  يره اوخواني   

: كان يورد بيـذ الحكـم في قصـائده وكأاـا جـزك لا يتجـزأ مـن بنـاك القصـيدة حيـث   الحكمةـ 4

 كان  مديثرة بين أغراض  يره الأخره, فلم يفرد لها قصائد كاملة   
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ب الحياة الاجتماعية القاسـية الـتي يـ ن فيهـا النـاق مـن حيـاة : رادت الشكوه بسدالشكو  ـ 5

الحرمـان و الفقـر والقهــر وضـنس اليــيم فشـكوا الزمـان الــذي أصـا م بــذلس واسـتمروا في تصــوير 

 قليل    الددغاك دصول على الييم , و ير الشكوه عنمياناتهم في الح

وعتابه لدني نصر عندما هجروه, : وهو قليل كذلس في  يره , ومنه عتا  الأخوة ,  العتابـ 6

إلى عتا  ح  مـن أحيـاك اليـر  عنـدما لم  يوا  ولم يقتصر عتابه على الأخوة والأحدة بل توجه أ

 يقدموا  له واجب الويافة   

بـل جـاك في قالـب مـن الفكاهـة والمداعدــة  فاحشـا  أو جارحــا   : لم يكـن هجـاك الددغـاكالهجـا  ــ 7

 في ديوانه    ش الحياة , وقد كان الهجاك نادرا  يدبييد كل الديد عن الألفا  التي 

أما المدحث الثالـث : فيتنـاول الغـزل وهـو عدـارة عـن غـزل عفيـف وـاهر , يتسـم برقـة اللفـلإ      

 وسهولة المي  وتدفين الياوفة   

ج أن الشـــاعر كـــان  وأتوـــحشـــيره ,ل : فقـــد دار حـــول الدراســـة الفنيـــة أمـــا الفصـــل الثالـــثو      

فا  واليدارات التي تناسب كل غرض من موضوعاته فـالغزل لـه مـن الألفـا  واليدـارات اتار الأل

ما يتلاكم م  هذا الموضو  ,ومن المدا ما يليين بالممـدوا وهكـذا , فاللفظـة عنـده سـهله بسـيطة 

واضـــحة الميـــ  , حيـــث لم يســـتضدم الألفـــا  الياميـــة أو الأعجميـــة في  ـــيره إلا نـــادرا, كمـــا أن 

انـ  تميـل إلى المنطـين والحكمـة والتيقـل ,وهـذا يـدل علـى تـأثره الواضـح بالفلسـفة ميظم ألفا ـه ك

والمنطين الذي كان يغلب في ذلس الوق  , كما زأ إلى بيذ الأسـاليب اللغويـة ليسـتيين  ـا في 

 نقل مومون كلامه   
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, التصـويرالشـيرية عنـده تمتـار برقـة وفي المدحث الثاني مـن الناحيـة الفنيـة وجـدت أن الصـورة      

وبسـاوة اليدـارة في التيدـ  عـن أحاسيســه المتفاعلـة مـ  بي تـه , وفي تصــوير مـا يـدور في نفسـه مــن 

حــ  الطدييــة في الخلجــات والأفكــار , كمــا وجــدت أن ميظــم صــوره رائيــة وهــ  مســتمدة مــن و 

تيكــع لنــا ذاتــه وقســماته النفســية وقــد لمســ  ذلــس في الكثــ  مــن أغراضــه  أغلدهــا , وهــ  أيوــا  

 شيرية كالغزل والشكوه واليتا  وغ ها   ال

وفي المدحـــث الثالـــث : تناولـــ  الموســـيقى الشـــيرية , والـــتي انقســـم  إلى قســـمين موســـيقى      

داخليـــة تتمثـــل باكســـنات الدديييـــة الـــتي زـــأ إليهـــا الشـــاعر بكثـــرة مـــن غـــ  تكلـــف أو مدالغـــة في 

ثلــ  بــالورن والقافيــة وقــد وفــين الشــاعر في الصــنية , والقســم الثــاني هــو الموســيقى الخارجيــة الــتي تم

اســتضدام القافيــة المناســدة للموضــو  الــذي يــنظم فيــه , وفي النهايــة نســتطي  القــول أن )الددغــاك( 

 تمكن من إحداث أثر موسيق   يل في قصائده   

 وفي النهاية نستطي  أن نجمل بيذ  أهم النتائ  التي توصل إليها الدحث وه  :      

إلى المــدا مدا ــرة في كثــ  مــن قصــائده , وقليلــة تلــس القصــائد الــتي يســتهلها      لددغــاكـــ يــدخل ا1 

 بذكر الأولال والغزل      

الذي تتـل ازـزك الأعظـم ـ المدا عنده ينقسم إلى  قين :  ين يتناول فيه مدا سيف الدولة 2 

 ائل الذاتية  الفو همدحفي  الدولة, والآخر يتمثل من  ير الشاعر والكث  من رجالات 

, حيث لم ار  عن الموضوعات التقليدية من مدا الشـجاعة  هـ تكرار المياني م  كل  د وحي3

 والكرم والحلم والتواض  والنضوة والرياسة والصدق وازود واليدل  
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ـــ هنــاك أبيــات تجــاورت المدالغــة اكمــودة إلى الغلــو المــذموم أو المدالغــة الممقوتــة في مــدا ســيف 4 

ة , لأاا من الصـفات الـتي لا تكـون إلا لله وحـده دون سـواه , بيـث يسـتحيل أن يتصـف الدول

  ا الممدوا   

حيـث كـان ذا ميجـم لغـوي ضـضم , كمـا ييكـع لنـا مـده يكع لنا  يره ثقافته الواسـية ـ ي5 

ثقة الشاعر بشيره من حيث جودته وحسن سدكه وصياغته عندما وصـف أبياتـه بالـدهرر المتنـاثرة 

  

من وراك مدحه التقر  إلى الحكام حتى قزلوا لـه اليطـاك , وحـتى يـنيم بالحيـاة  ـ يهدف الددغاك6 

 هالهان ة السييدة , ويطم ن على توف  مطالب حياته وملذاته , فهو يرغب في الوصل م   دوح

  المضلــوط دون نفــاق أو تــداني في ولــب اليطــاك , لأنــه يفوــل الفــراق رغــم مرارتــه , علــى القــر 

    لذل والنفاق والتذللبا

ــــ لم يقتصـــر وصـــفه علـــى تمجيـــد بطولـــة ســـيف الدولـــة الـــذي يقـــود تلـــس ازيـــوش , وإنمـــا أفـــرد 7 

قصائد لوصف دقـائين الميركـة مـن بدايـة التحـام ازيـوش إلى انتهائهـا وتحقيـين النصـر علـى الأعـداك 

 في الغالب   

مــن مــدا وغــزل وهجــاك لقومــه ـــ يــأتي الوصــف في مقدمــة موضــوعاته غالدــا  , فميظــم قصــائده 8 

     ذلس أو بيوه كان يتضلله الوصفو كوه , كل 

 

وبيد , فهذا بث  المتواض  أقدمه بيد جهد وعناك كث  , راجية من الله تيـالى أن ينفـ  بـه,      

وأن أكون حقق  الهدف المرجنو منه في الكشف عن بيذ ازوانب والحقائين التي لم تلين عليهـا 
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ن مكانة الشاعر الأدبية ومنزلته بين  يراك عصره , وأسأل الله أن ييفو عن رلاتي الأضواك , وبيا

لأن الكمال في كتا  الله وحده , فدـه سـدحانه سـداد الخطـى ور ـاد الطريـين , وبـه وحـده اليـون 

 والتوفيين
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 ملضل الدحث

 
  الفر  عدد الواحد بن نصر المضزوم  المولود بنصيدين سنة  ير أ الدحثهذا تناول      

 هـ  398هـ تقريدا  , والمتوفى ـرحمه الله ـ بدغداد سنة 314

 والهيكل اليام للدراسة يتكون من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمه       

  سائدة في فالتمهيد يتناول وصفا  لمظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية التي كان     

ذلس اليصر , والتي كان لها آثار عميقة على حياة الناق عامة والشيراك خاصة , ثم وصفا  

 لدلاط سيف الدولة الحمداني الذي عاش في أحوانه  اعرنا   

والفصل الأول يتناول الدواف  الشيرية , وأثرها في  ير أ  الفر  وه  تتمثل بالدواف       

فيها كل ما يتيلين بشضصيته وبي ته ومـتميه , وأثر لدينية التي استيرض  الذاتية والاجتماعية وا

 النزعة الدينية على ألفا ه , وميانيه , وموضوعاته الشيرية  

وانه حشدا  مـن ـوالفصل الثاني يتناول الموامين الشيرية عنده , حيث وجدت في دي     

ذي جاك ـية وفرعية وكان أولها الوصف الالأغراض الشيرية المضتلفة فقسنمتها وصننفتها إلى أصل

أغلده في وصف الطديية وكل ما تي   ا   ثم يليها الشير السياس  والاجتماع  , ومن 

موضوعات الشير السياس  الذي أبد  فيه  اعرنا وصف الحر  وازيم ومدا رجالات 

عن السياسة  هو بييدـالدولة وعلى رأسهم سيف الدولة الحمداني ,أما الشير الاجتماع  ف
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ومالع الملوك والأمراك ومنه المدا ـ الرثاك ـ الأخوانيات ـ الحكمة ـ الشكوه ـ اليتا  ـ الهجاك 

   وأخ ا  تناول  الغزل الذي يتسم برقة اللفلإ وسهولة المي    

 مايل  : أما الفصل الثالث فيتناول الدراسة الفنية في  ير أ  الفر  , ويتومن     

حيث كان اتار اللفظة السهلة الدسيطة التي تتناسب م  موضوعاته  : وأسلوبه لغة الشاعر -

 الشيرية ,كما أنه أستضدم الكث  من الأساليب اللهغوية ليستيين  ا في نقل مومون كلامه  

فالصورة عنده تمتار برقة التصوير وبساوة اليدارة في التيد  عن أحاسيسه  : التصوير الفني -

ميظم صوره كان  مستمدة من وحى الطديية  أناعلة م  الدي ة اكيطة به , حيث ومشاعره المتف

  

من غ  تكلف أو مدالغة في  ييية بكثرةددلى اكسنات الالموسيقى الشيرية : زأ الشاعر إ -

, كما وفين الشاعر في استضدام القافية المناسدة للموضو  الذي نظم فيه حيث أن  الصنية

 في  ير الشاعر لها أثر كد  في نفع المتلق    اويقا  والموسيقى

وفي ختام الدحث تناول  أهم النتائ  التي توصل  إليها الدراسة في كل فصل من فصولها      

  في دراسة  ير الددغاك دراسة موضوعية وفنية  ثم ثد  المصادر والمراج   

م صورة  واضحة  للدراسة وأخ ا  هذا موجز يشمل على أهم عناصر الموضو  التي تهقد     

الموضوعية والفنية في  ير أ  الفر  الذي كان من  يراك بلاط سيف الدولة الحمداني في القرن 

     الراب  الهجري دون منار   

 
*                                            *                                      * 
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Research Summary 
 

 

Addressing this research was Abi Al Faraj Bin Abdul Wahid Bib Nasr 

Almkzumi born Bnosaibin year 314 H, and the deceased-God's mercy-year 

398 H. in Baghdad. 

And the general structure of the study consists of three chapters and pave 

and conclusion. 

Valtmhid deals with the description of the manifestations of political life 

and social and cultural rights, which were prevalent in that time, and that 

had a profound impact on the lives of the general public and especially 

poets, and then describes the tiles State Saif  Al Dawlah Al-Hamadani 

where the poet lived. 

And the first chapter deals with the motives poetry, and its impact felt in the 

vagina and is the father of self-motivation and social and religious 

reviewed everything related identities and the environment, together, and 

the impact of religious attributing trend, and its meaning, and his themes 

poetry. 

And the second chapter deals with the true poetic content, as found in his 

multitude of different uses poetic dividing and classified and the original 

sub and the first description, which came mostly in the description of 

nature and all that surrounds them. Then followed the social and political 

poetry / poetry and themes of the political masterpiece which poet 

described the war and praise the men of the army and State and the State 

headed Saif Al Dawlah  Al-Hamadani, the poetry is far from the social and 

policy boards kings and princes and praise him - Lament – Al ehlwaniat – 

complaint - wise - Admonition spelling. And finally dealt spinning, which is 

airily expression and easy question          .           
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The third chapter deals with the study of art in the Abu Faraj poetry, and 

include the following: 

- The language of the poet and his style: where he was chosen the easy 

simple word that fit with the poetic themes, and that he used many methods 

to language used by the transfer of the content of what he said.  

- Artistic photography: the picture has the advantage of simplicity and 

imaging airily words to express his feelings and identify interacting with 

the environment surrounding it, since most of the image was derived, 

inspired by nature.  

- Music poetry: the poet resorted to a lot charitable eloquence  

  n-cost or exaggeration in the industry, as according to the poet in the use 

of Rhyme appropriate to the subject, who organized it as rhythm music in 

the poet's have a big impact in the same audience.  

And at the conclusion of research on the most important findings of the 

study in each chapter of the chapters in the study of  Al-Babgah poetry 

substantive and technical study. Then cited sources and references. 

Finally, this summary includes the most important elements of the subject 

that provide a clear picture of the substantive and technical study of poetry 

of Abu Faraj, who was from poets tiles Saif Al-Dawlah Al-Hamadani State 
 
 


